عبد العزيز الراجى 


شرح الوصية الكبرى لابن تهية - الراحي 


معاصر ه 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: 881/5١‏ 
الطابع الزمق: ع +-هه- ع عد ند وه مومهم 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


الحتويات 


]1 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ هج هه اه ا و ا و ا ةا و ا ةو م و‎ © ٠ 


التعريف بالإمام ابن تبية .55 ..000.00.0.0.ء 
اقتداء ابن تهية بالنبي صلى الله عليه وسلم في كابة الرسائل 
خصوصية المؤمن 6 0000666605666.56مه 
طوائف أهل الضلال والاعوجاج ‏ 56....... 
الفرق بين قوله تعلى: (فقالوا سلاما) و (قال سلام) . 


قله 0ق ادا يها ).+ مه تيد عد 
تعريف احمد» والفرق بينه وبين المدح . ٠‏ 
اشتقاق أسماء الله عنى وجل 25200 
إعراب كلية لا إله إلا الله ومعتاها . . . 


٠١ م« م‎ «٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


مذهب المعتزلة والقدرية في المشيئة د د د يذ تا 
معنى صلاة الله على نبيه يمد صلى الله عليه وسلم 


معنى سلام الله على رسول الله صلى الله عليه وسل 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ع 3 
اعل درجة ق الجنة . .4.6 ...6 ...ممه 


معنى (حمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 


ع 


ع 


ارسل الله رسوله بالحدى ودين الحق ووو ٠‏ 


إىال الدين واتمام التعمة ...6 .66.5.6... 


الحيرية في أمة مد صلى الله عليه وسل ' 


معنى قوله تعالى: (لتكونوا شهداء على الناس) 


9 


٠ 


٠ 


الإيمان بالكنتب والرسل والملائكة مطلوب من جميع الأمم يا هو مطلوب 07 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ 0 ة‎ ٠١ ٠ «ه ب« هه هو و و و‎ ٠ 


الإيمان باليوم الآخر أصل لا يتم الإيمان إلا به اج ف ل وو و١‏ 
سور في القران تمل أصول الشرائع وتدعو إليها 


3 
0 هذه الأمة من الشريعة والهدي 
فريت للكدن ارات حم م وده 
لا ضلالة فيما تجتمع عليه الأمة .... 
أهل السنة واجماعة هم الفرقة الناجية . ٠‏ 


الفرقة الناجية وسط في النحل ا أن ملة الإسلام وسط في الملل 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


مة 


3 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ ٠ 


3 


وسطية المؤمنين في المسيح بين شذوذ اليهود وغلو النصارى . 
يال اليوف بالسارى ليفك الهلل د 
وفيت البية ال ضاق بعقات اخارق فا ال وحن ون ود 
وعق المارع اخبارق وديقاك الاق ا د ع 
وسطية المؤمنين في وصف الله تعالى بين الهود والنصارى . 


ل 


التحليل والتحريم عند أهل الكّاب» ووسطية الأمة المحمدية فيهما . 


سطية أها السئة وابماعة فى الأمعاء والصفات بين أهل التعطيل, وأها القت 
و هل واجماعة في و بين اهل واهل 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وسطية أهل السنة واجماعة فى القدر بين القدرية والجبرية #ا«ا# ا و ٠١ ١ ٠‏ 
وسطية أهل السنة في الوعد والوعيد والأسماء والأحكام بين الوعيدية والمرجئة 
وسطية أهل السنة واجماعة في الصحابة بين الشيعة والتواصب ٠.٠.٠.٠.‏ 


[5] 
ثناء شيخ الإسلام على عدي بن مسافر وجماعته ١و١‏ و ٠‏ 
كر هين واد ويرك الذ وضول اله ا و و و و١٠‏ 
امخرج من الضالال يكون بالعلم والعدل ا هه و و١٠‏ 
وجوب اتباع السنة في كل شيء .٠.6..6..6..6.5..ه‏ 
أقسام الأحاديث الموضوعة والمكذوبة 0 0 0 00 000000 


6 
ل 270000 
لون القيطاة جل الأواريد من و نمه ب مد دن 
اختلاف العلماء في حك تكفير اللوارج ...655.... 
بدعة الرفض وحك العلماء فيها واواواود ةد ود ود ود ود ةا فامقه 
ذكر بعض بدع الرافضة ....2.2.0.0..5.2....ء 
استدلال الرافضة على مسح القدمين والرد عليهم ...0٠.٠‏ 
أياليه الروق فق الو + + مهسا وه واد + وم اه 

|7 
أصول الباطل الى افدعها الضلال الظالون +٠‏ ...هم ٠٠‏ 
اختلاف العلماء في رؤية النبي ربه ليلة المعراج ٠.٠.٠...‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ ٠ ٠ «© 


ما ورد في نزول الرب في ليلة النصف من شعبان» وحم قيامبا وصيام يومبا 


٠١ ١ يان كرون الدجال اعور . اه هه هه هه ل و و‎ 
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» .١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ يد لما‎ ٠ ٠ ٠ ٠ : احوال احستين‎ 


3 
رؤية الله قِ المدنيا و٠«‏ هج ا اهو ا و ا و او ا و ا و ا ةا و ا و ا ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ٠‏ 


ال ع 1 -. 
رؤية الله بالايصار ق الآخرة . .يت ..ثثث.ثة ةد ةمه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


© ا« م ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


6٠ ٠ ٠ 
6٠ ٠. ٠ 
آاه‎ ٠.٠ 


3 
ةك‎ 
3 ١ 
8 


5112161208 


رئية الله في عرصات يوم القيامة 
غوائر أحاديث رقية الله عن وجل يوم القيامة 


منبج أهل السنة في الرؤية .. . 
منيج أهل الحلول في الرؤية .. 
أصناف الحلولية والاتحادية ١و٠‏ 
عقيدة ابن عربي ا ا ا د #3 
طبقات الناس عند ابن عر بي ٠‏ 


خالفة الاتحادية والحلولية للشرع والعقل والحس 


٠١ ةو‎ ٠ و و‎ ٠ 


تا ل يد لذ لذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


منية الله حخ ول وعلوه ال ل ا ل ل ل ل ل ا ها 
يان ضلال غلاة الصوفية ا ا ا ا ا ا 
بيجع السفية ا 101010000100 10 ا ا 


5 


التحذير من الغلو في الصالحين ...٠.6.65٠‏ 
بيان كون الغلو في الصالحين وسيلة إلى الشرك 
تفسير الآية التي قطعت عروق الشرك . . . . 
قري الفقافة م دما ونم » 


٠١ ١ + ٠ © 


وطية ال اقل الفوور دي ده دع 
صور من حرص النبي على تحقيق التوحيد 
الب د أنللك بير اله وو و١٠‏ 


الى غن السعيرة لأسد غير اله 
البى عن اقياة القون داك + 


أحلني كارة ايوق + مبا ددع 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تابع حكم زيارة القبر وانواعها . ل ف د ف 


تعظي القبور من أسباب عبادة الأوئان 
حماية جناب التوحيد من الوقوع في الشرك 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ل 3 

القرآن كلام الله تعالى . ٠ ٠٠ ٠‏ 
القران كلام الله لفظا ومعنى . . 
الشكل والتتقيط في المصحف : 
إثبات الصوت لله تعالى امام 


ع 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


حكم قول الإنسان: لفظي بالقران د والناد قدي 


القول بأنه ليس القرآن في المصحف هه هو ٠ ٠١‏ 
القول بأ الناظ العباد وأصواتهم قديمة 6 ٠ ١‏ 


٠ 


الحتويات 


٠.6‏ ولا 
ف عم 
ل 2 4 
ل 2 4 
”م 
”م 
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اا 
١.5٠١١‏ 
١٠١٠7‏ 
١٠١١7‏ 
١٠٠‏ 
١٠1‏ 
١٠.5‏ 
"ايه ] 
1 
١٠٠٠١6.‏ 
١٠٠١٠١6‏ 


١١ 
١٠6١ 
١٠١6٠٠ 
١٠١٠٠7 
١٠١7 
١٠6 
١١٠6٠.ه‎ 
١17 
١ 17 
11 


١ 
ا‎ 
١. 
وا‎ 
4 
١م.‎ 
.”م‎ 
١ 
004 


١ 


القول بأن الورق والجلد من كلام الله .. 
إفراد الكلام في النقط والشكل ...5.٠6٠‏ 
[18] 

الاقتصاد والاعتدال فى أ الصحابة . . . 


الإمساك عما تجر بين الصحابة من عقيدة أهل السنة واماعة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠ ٠ © ٠ 


٠١ ٠ ٠ © ٠ 


٠ هه‎ «© 


٠١ ٠ ٠ «© ٠ 


الإمساك عما ثجر بين علي ومعاوية مع اعتقاد أن عرق شق 
حك معتزل هذه الفتنة ...6 ...0062م ممه 
فضل آل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم ومن هم؟ . 
أنواع الصلوات الواردة على التى وآله وأفضلها ..... 
زمن وقوع الفتنة واسبابها ا ا ل ل ا ل ال ل ل ل ل يد ظنا 
أقسام الناس في الح على يزيد بن معاوية ٠.‏ ..6.65.. 


ذكر الأمور العظيمة التي جرت في خلافة يزيد بن معاوية 


عقيدة اهل السنة واجماعة في يزيد بن معاوية ٠‏ 5.65... 


83 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


التحذير هن التفريق بين الأمة وامتتحائها بما يزيد فرقتبا واختلافها ا اه و و ٠١‏ 


موق السلف ممن يدعو إلى التفرقة والاختلاف والانتساب إلى الأثخاص والماعا 


ذكر الأسماء والألقاب التى يجوز الانتساب إليها وعدم امتحان الناس بها . . . 


ا 00 
حال ارقاء الى ف عا سانها نه واه + 
وجوب موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين ٠.‏ 
وجوب اتحاد المسلبين حسيا ومعنويا ..٠‏ 
كيد اش هل نيدأ الألكوة ,به + د 
إفارغناب الغل فاب اللقضس + + 
[12] 

سبب. وقوع النداوة والغضاء ين المسلمين . 
أهية الأس باللغروق والنى عن الى ١‏ : 
حك المرتد القتل ا 7 
كفر من كفر المسلمين أو استحل دماءهم . 
أمثلة المعروف التي يجب الأمى بها ٠.٠.٠‏ 
أمفلة 11 الذي عب الز نه .. + + .+ 
قل و81 ار ال وكينية # ابن اليسيية 
وجوب الاعتناء بالصلاة 


٠١ ١ ١ ٠ و ا« م‎ © 
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٠ 
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٠١ ٠ ٠١ ٠ « ٠ ه٠‎ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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امحتويات 


١1 


52 


لاا 
ما 
ا 
مس 
01 
سا 
ا 
نمل 

ا 
مس 

سا 
عو 
ما 
0 
مس١‏ 
كنا 
١‏ 
س١‏ 


الصلوات امس المفروضات . 
مكانة الصلاة 2 الإسلام 5 


أعذار تأخير الصلاة عن وقتها 


الأحوال التي يكون فيها التيمم 
حم صلاة فاقد الطهورين . . 


كيفية صلاة انوف . 
حك تارك الصلاة . . . 
أهمية الصلاة ومكاتتها . 
العلام عن الفردوسن . 
الأسكلة . ٠.6.‏ ...هه 
حكم من قال: أنا سلفي 
مفهوم السلفية ..٠.5.‏ 
حكم التغني بالقران . . 


حك سماع الأشرطة التي تحتوي على الموسيقى أو الدف 
حكم التكبير بصوت جماعي ااه هه فج و و ٠١ ١‏ 
حك سماع الأناشيد المفيدة اا ا 101 ا ا ا ا ا ا 


5 الانتساب إلى القادري والعدوي وغيرهما من أهل السنة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يان معنى قول المؤلف بضلال من قال: إن المداد قليم .. . 


٠ 


٠ 


الحتويات 


١١5٠.٠ 
١١5٠.٠ 
امريل‎ 2 
امريل‎ 2 
رخال‎ 
رخال‎ 
رخريل‎ 
مريل‎ 2 
مرال‎ 2 
حرال‎ 2 
نريل‎ 
حال‎ 
شال‎ 


امال 
١”.‏ 


ال مسال 


ال مسال 
افريل 


511216120 


الحتويات 
عن الاب 
الكٌاب: شرح الوصية الكبرى لابن تهية 
المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن عيد الرحمن الراجى 
مصدر الكٌاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


ع2 طأع كمع 1ك بوكو / :ماغط 


[ الاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ١‏ درسا] 
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الحتويات 
عن المؤلف 


عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي» من مواليد مدينة البكيرية الواقعة في منطقة القصيمء ولد في حدود عام ٠‏ ١ه‏ أشأ 
الشيخ في مدينة البكيرية» ونتلمذ على علمائهاء وحفظ القرآن ودرس مراحله الأولية فيها. 

وقد أشأ الشيخ بين أسرة صالحة» ثم رحل إلى مدينة الرياض والتحق ‏ جامعة عاو كلسل شمر اللاي بكي الخريعة فتخرج 
منها ثم التحق بكلية أصول الدين قسم الكقيلاة واد لفقت لعا فيز وه فد رخن فيها ولا يزال الشيخ أستاذًا مشاركا بالقسم. 

ونتلمذ الشيخ -رعاه الله- على عدد من مشايخ البكيرية» وعدد من أكابر العلماء في مدينة الرياض» ومنهم: 

-١‏ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» لازمه من حين مجيئه للرياض قادمًا من المدينة النبوية حتى وفاته -رحمه الله-» وقد تأثر به كثيرا 
في سمته وطريقته مع النصوصء» وشرحه لكتب أهل العلم. 

- سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى -رحمه الله تعالى-. 

وللشيخ مشاركات علبية وذلك من خلال تأليفه لبعض الكتب وإشرافه على الرسائل العلمية المقدمة لنيل درجة الماجستير والدكتوراه 
في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» ومنها الإشراف على تحقيق كاب شيخ الإسلام ابن تمية الموسوم ب: «بيان تلييس الجهمية» 
وسيخرج الاب إن شاء الله قريباء وكذلك إشرافه على تحقيق منظومة ابن القيم الموسومة ب: «الكافية الشافية». 

وللشيخ -رعاه الله- دروس متفرقة على سبع فترات في كل من الأيام التالية:- 

الأحد والخف قرا الأريفاء قرام بوالفرس كراء 

وقد قرئْ ويقرأً على الشيخ بعض الكتب العلمية والمتون ومنها:- 

الفحيقانة» وس ان أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماد وموطا الإمام مالك» وصميح ابن خزيمة» وبلوغ المرامء ورياض الصالحين. 
وكاب التوحيد ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب» ورسائل أَعْة الدعوة - رحمهم الله تعاِلى-. 

وتفسير ابن كثير» وعمدة الفقه» وكاب التوحيد للدارمي» وللإمام أحمدء والرسالة احموية» والتدمرية» والعقيدة الواسطية» وفتاوى شيخ 
الإسلام ابن تعية. 

وق المحية» والأجرومية» ونخبة الفكرء والورقات» والعقيدة السفارينية» والعقيدة الطحاوية» ولمعة الاعتقاد» وغيرها من الكتب 
العلبية» حفظ الله الشيخ ذخرًا للعلم وأهاه 
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ف امعد العف امه 
كان شيخ الإسلام ابن مية «الشمتين للدنيا» وكالعافية للناس» وقد جعل الله قٍ كاباته البركة في وقته ومن بعذه» ومن ذلك وصيته 
الكبرى المنتسبين إلى عدي بن مسافر» ففيها ناح كافية ووصايا شافية تكتب بماء الذهب» فينبغي تأملها والاستفادة منها. 


١‏ وصية الإمام ابن تهية إلى أهل السنة واجماعة 


رسن 3 


وصية الإمام ابن تهية إلى أهل السنة واجماعة 


١‏ نصيحة لطلاب العلم 

نصيحة لطلاب العم 

5 الله الرحمن الرحيم اد لله .وت العاللمةة :ترضل الله وسلم على نبينا محمد وعل آله وصعبه أجمعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى: [من أحمد بن تهية عفا الله عنه إلى من يصل إليه هذا الاب من المسلمين المنتسبين إلى 

السنة وابماعة المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحا نحوهم وفقهم الله 

لسلوك سبيله وأعائهم على طاعته وطاعة رسوله صل الله عليه وسلء وجعلهم معتصمين بحبله المتين مبتدين لصراط الذين أنعم الله علهيم 

من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين» وجنبهم طريق أهل الضلال والاعوجاج» اللخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه 

وس من الشرعة والمتباج» حتى يكونوا ممن أعظم عليهم المنة بمتابعة الاب والسنة. 

سلام علي ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فإنا تمد الله إليك الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شبيء قدير» ونسأله أن يصلى على خاتم النبيين وسيد ولد 

آدم -صلى الله عليه وسلم- وأكم اتخلق على ربه وأقربهم إليه زلفى» وأعظمهم عندهم درجة محمد عبده ورسوله صلل الله عليه وعلل 

اله وصعبه وس أسليما كثيرا. 

أما بعدة قإن الله بعت يعدا صل له عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باللّه شبيداً» وأنزل عليه الاب بالحق 

تمدقا ا بر يديه :مرخ التكان وميمناً عليةه وأ كل لد :ولامية الدينة وأنم عليهم التعمة» وجعلهم خير أمة أخرجت للناس» فهم يوفون 

سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله وجعلهم أمة وسطاً أي: عدلاً وخياراًء وإذلك جعلهم شبداء على الناسء وهداهم لما بعث به 

رسله جميعهم من الدين الذي شرعه جميع خلقه» ثم خصبم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم]. 

أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لدراسة هذه الرسالة القيمة للإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن لمية 

الحراني وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس عل وخير تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله فيمن 

عنده» فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كاب الله 

وقد رشلة بيهم إلا نزلت علهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملاتكة وذكرهم اله فيمن عنده). 

واني أبشرك أيها الإخوان! وأهنتك بهذا لبي المتع, حيث م الله سبحانه وتعالى بسلوك سبيل العلم» فقّد ثبت عن الني صل الله 
عليه وس أنه قال: ( (منع متاك ظريقاً بالتسين فيه علياً سبل الله له به قلزيقاً إلى الخنة) » وقال :ربعا مسيتحانه بوتقالى: إقل هل يستوي اين 

دون راان لاوما يك وأا الألباب] [الزمس:9]ء وقال سبحانه: إيرقع الله الذينَ امنوا مشكر وَالْذينَ ا عر دَرّجّات| 
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فهنيئاً ل5 حيث سلكت سبيل العلم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وصواباً على هدي نبيه حمد صلى 

الله عليه وسلمء فإن طلب العلم وسلوك سبيل العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات» ولمذا فإنه يحب على العبد أن يخلص في طلبه 

للعلمء ون كرن فده كلك وله أنه علدا الا عرق كدو ارو سمه ولا نالا ولا اها مما 

أن رارق لبر أ اناه وق توا لذن املق انان 17لا يول؛ الكل ريام مقرم الله: كيف علص طايه 

ل قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره؛ لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعللء ؛ قال الله تعالى: إوالله أخرجكر من بطون 

كك لا َعلمُونَ شَينًا] [النحل:178]» فطالب العم إذا أخلص عله لله فهو على خير عظيم» ولهذا قال العلماء: إن طلب العلم أفضل 

من نوافل العبادة» أي: أنه لو تعارض طلب العلل مع أداء النوافل كنوافل الصلاة مثل: صلاة الليل أو صلاة الضحى أو الصيام مثل 

صيام الإثنين واخميس وايام البيض فإنه يقدم طلب العلء؛ لانه أفضل منها. 

وما ذاك إلا لأن المسل حينما يطلب العلل فإنه ,تبصر ويتفقه في دينه فيعلم الحلال والحرام» وإذا تعلم صار ذلك طريقا إلى العمل فينقذ 

ينه وظزرة تقر اليل اروك عن افق إزا5 9 الله عيذم تقر كونه يوجهه إلى طلب العلم ويفقهه في الدين كا ثبت في الصحيحين 

من حديث معاوية بن أب سفيان رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وأنا قاسم 

واللّه المعطي) . 

فهذا الحديث الشريف الذي رواه الشيخان له منطوق ومفهوم؛ منطوقه: أن من فقهه الله في الدين فقد أراد الله به خيرأ» ومفهومه: 

أن من لم يفقهه الله في الدين ةب حيرا 

رك ريت اللعوص اي قعل لمر وله افقد وت و اممو الباري بدن يدايق ,أو تعودن الأشعري رضي الله عنه أن النني 

صل الله عليه وس قال: (مثل ما بعثني الله به من الحدى العم “كثل غيث أصاب أرضأء فكان منبا طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل 

والعشب الكخير» وكان هنا طائفة أجادب أمسكثك الماء قتفع الله به الناس فسمّوا وزرعواء وكان منها طائفة نما هي قيعان لا تحسك 

ادحل تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعئني الله به فعلم وعلم» ومثل من ل يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله 

الذي أرسلتك به) . 

وثبت في الأحاديث الصحيحة: (أن الملائكة يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوها قالوا: هذه طلبتك فيحفونهم)» وثبت أيضاً: أن الله 

تعالى يغفر لأهل الذكر وأهل العلم في مقدمة أهل الذك وأنه يأتي إلهم من ليس منهم فتشمله الرحمة فيقول الرب سبحانه: (هم القوم 

فى بم جلنمم). 

وثبت أيضاً (العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا العلم فن أخذه أخذ بحظ وافر)ء فهنيئاً 3 
حيث وجهك الله هلوا الرصية الشريفة فأقبلتم على طلب العل. 

وإني أوصيك ونفسي بتقوى الله عن وجل» وإخلاص العمل لله والصدق مع الله في إخلاصك لله في طليك للعلم» وعلى طالب العلم 

أن يحرص كل الحرص في طلب العلمء فيتعلم ويسلك المسالك المتنوعة لطلب العلم من حضور الحلقات في المساجد والدروس العلمية» 

والالتحاق بالجامعات والكليات والمدارس والمعاهد العلمية»؛ وحضور المحاضرات والندوات» وسماع البرامج المفيدة في إذاعة القرآن 

وغيرهاء وسماع الأشرطة المفيدة النافعة» والقراءة في كتب أهل العلم القديمة والحديثة. 

وعلى طالب العلم أن يتحرى قراءة كتب أهل العلم الذين هم على عقيدة السلف الصالح أهل السنة وابماعة» وليحذر من القراءة في 

كتب أهل 0 والضلال. 

ومن سبل العلم ا سؤال العلماء والاتصال بهم والأخذ عنهم» وعلى طالب العلم أن يعمل بعلمه» فإن عمله بالعلم يجعله من أهل 

الصراط المستقيم الذين أنعم الله علييم» فن الله عليهم بالعلم والعمل» وكالك كرن سيا لففطة ورقافه 016ل العم مبتف بالعمل فإن 
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أجابه وإلا ارتحل فعلى طالب العلم أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة أخلاق أهل العلم ؛ ويحذر من الانحراف والزيغ في معتقده أو في عمله 
أو مشاببة أهل البدع والضلال» وأن يكون قدوة حسنة في اعتقاده» وفي عمله» وفي أخلاقه» وفي معاملته مع الناس» وأن يقتدي 
بالعلماء الربانيين كالصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأعلام كشيخ الإسلام أحمد بن تهية صاحب هذه الرسالة العظيمة» وغيره من 
أهل العلم كالشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب. 


٠6‏ التعريف بالإمام ابن تمية 
التعريف بالإمام ابن تمية 

وهذه الرسالة ألفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تهية الحراني المولود سنة إحدى وستين وسقائة من الحجرة» 
والمتوق سنة مان وعشرين وسبعمائة رحمه الله رحمة واسعة» هذا الإمام المجاهد الصابر الذي أظهر معتقد اهل السنة واجماعة بعد 
اندثاره» وأظهر الله به الحق» وقع به أهل الشرك والبدع والضلال» ونتلهذ على يديه أثمة فول من أبرزهم تلميذه العلامة ابن القَمِ 
الجوزية رحمة الله عليه. 

فهذا الإمام الذي أحيا الله به السنة» والذي قارع أهل البدع وأبطل شببهم» فقد قال في كّابه بيان موافقة الصري المعقول الصحيح 
المنقول: أنا كفيل بأن أجعل كل دليل يستدل به أهل الباطل حمة علييم» أي: أبين لحم أن هذا الدليل الذي يستدلون به دليل علييم» 


١ 


١.1.‏ اقتداء ابن تهية بالنبي صل الله عليه وسلم في كابة الرسائل 


اقتداء ابن تهية بالنبي صل الله عليه وسلم في كابة الرسائل 

هذه الرسالة سميت بالوصية الكبرى» وذلك لتوسعه في بيان ما تشمله العقائد والأعمال والأحوال» وله رسالة أخرى تسمى الوصية 
الع ع الإمام رحمه الله هذه الرسالة إلى عموم المسلمين» فقال رحمة الله عليه: قوله رحمه الله تعالى: لخ الله الرمن الرحيم). 
الشيخ الإمام رحمه الله افتح كابه بالبسملة تأسياً بالكّاب العزيز» فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كابه بالبسملة 9 ابتدأه باحمد والثناء 
على الله ثم قال: (من أحمد بن تهية إلى من يصل إليه هذا الاب من المسلمين) اقتدى بابي صلى الله عليه وسلم في كابته ورسائله إلى 
الملوك ورؤساء القبائل 00 فإنه عليه الصلاة والسلام لمأ منت الكّاب إلى هرقل عظيم الروم قال: (من محمد رسول الله 
إلى هرقل عظيم الروم؛ 0 على من اتبع المدى. 

أما بعد: أب انل . يتك الله أجرك مرتين» وإن توليت إما عليك إثم الأريسبين إيا أهل الاب تعالوا إل كلمة سواء ب يننا وييدك ألا 
تعبد إلا الله ولا أشرلك به سَيمًا ولا يذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فَنْ تولوا فقُولوا اشبدوا بِأنا مسلموت] [آل 00 فإن 
لني صلى الله عليه وس بدأ بذك اسعه فقال: (من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم)» وشيخ الإسلام اقتدى بالنبي صلى الله عليه 
وس فقال: (من أحمد بن تهِية إلى من أرسل إليه هذا الماب). 

فكان هذا الإمام يتأسى بالنبي صل الله عليه وسلم في كل شيء. 

إذاً: هذه الوصية لعموم المسلمين وعيت بالوصية الكبرى لتوسعه ر حمه الله فيها» وتفصيله 2 بيان ما اشتمل عليه » اضر الإيمان 
واضول الدين ثم توسع فها فقال: (من أحمد بن تهية إلى من يصل إليه هذا الحّاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة وابماعة)» ثم 
خصص فقال: (المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحا نحوهم). 

فكأنه وجه هذه الرسالة إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أب البركات عدي بن مسافر الأموي» لأنهم ظليوا نه أن يكتب لهم هذه 
الرسالة» أو لأنه رأى أن يوجه الحطاب إليهم لعنايته . بهم» وكونه يريد أن يخصهم ببذه الوصية؛ لأنه رحمه الله رأى أنهم على معتقد أهل 
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السنة والماعة فأراد أن يزودهم» ولم يقدر لي أن أطلع على ترجمة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي حق يتبين معتقده هل عليه 
مؤاخذات في العقيدة أو لا؟ والمؤلف رحمه الله وجه االخطاب إلى عموم المسلمين» ثم خص بعد التعميم» فوجه اللخطاب إلى جماعة أبي 
البركات عدي ناف يه الله ودعا لحم؛ وهذامخ اتضيعة رجه الله أنه يعم ويدعو» وكذلك الشيخ ا بن عبد الوهاب 
واه لس رامن يقَول في رسائله: ( (اعل -أرشدك الله لطاعته- أذ افيه عله اهم أن تعبد الله مخلصاً له الدين). 

ويقول: (أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الها والاحرة وأن يمعرك عباركا حيثما كنت» وأن يجعلك ممن إذا 
أعطي شكر وإذا ابتلي صبرء وإذا أذنب استغفر) فهؤلاء العلماء الربانيون يعلمون الناس ويدعون لهم وهذا من نصحهمء فالشيخ الإمام 
عدن لية وح الله وجه هذه الوصية العظيمة لعموم المسلمين ودعا لهم بالتوفيق فقال: (وفقهم الله لسلوك سبيله)» لأن الله إذا 
وفق العبد» فإنه يسلك سبيل الحق» وإذا ل يوفقه بأن يخذله فإنه يكله إلى نفسهء ولا يكله إليهء فالتوفيق من الله. 


٠٠:‏ خصوصيةة المؤمن 

خعوضية الوين / 

موي :جه عه ازيل درن زولا إتهمان: اولكن السب ير الإيمان وزَيته في قاويكز وده إليكر الكفْرَ 
سوق واليصيان وك 1 0 * فضا ص الله 7 [الخجرات:ل/ا - 8]» خلافاً 0 قفني النين إكواوة: إن الله 
وأهل الإيمان قد يم الل لسلوك سبيله » ردق امد المستقم» أي: الول 06 والسنة» وهو ما 1 ا عليه للد 
والسلام» وهو اتباع شرع الله ودينه» والعمل يكابه وسنة ثليه -5 صل الله عليه وسلم. 

وقوله رحمة الله: (وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صل الله عليه وسل)ء هذا دعاء آتحر فيه بيان أن الإعانة من الله» وأن من ل يعنه 
الله فإنه لا يقكن من وقاعة اله وطاعة رسوله. 

إذا ل يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده وهذا هو معتقد أهل السنة وابماعة أن الله تعالى يعين الموّمن» بخلاف المعتزلة 
والقدرية فلا يقولون بذلك بل يقولون: ليس لله إعانة الأحد» فالمؤُمن يختار احير بنفسه من دوك إعانة» والكافر يختار الشر بنفسه من 
دون خذلان» وهذا من أبطل الباطل» فالله تعالى يعين المؤمن» ويخذل الكافر. 

وقوله رحمه الله تعالى: (وجعلهم معتصمين بحبله المتين) ٠‏ 

هذا دعاء ثالث» وحبل الله المتين هو دين الله وشرعهء يا قال سبحانه: |وَاعتصموا بحبل اللَّهِ ميا ولا تفَرقوا] [آل عمران:*١٠].‏ 
ومن اعتصم حبل الله فهو من الناجين. 

وقوله رحمه الله: (مبتدين لصراط النين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين) هذا وصف» يعني: جعلهم مبتدين 
لصراط الذين أنعم الله علييم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهذا هو طريق المنعم عليهم بالعلم والعمل» فصاروا معتصمين 
بحبل الله متدين لصراطه المستقيم. 

قال الله تعالى في كابه المبين: إومن يطع الله والرسول فَأولئكَ مع الذين أنعم اله علديم من النبيين والصديقينَ والشبداء والصالحين 
وحَسنَ أُولتَكَ وَفِيقًا| [النساء:ة+]. 


٠‏ طوائف أهل الضلال والاعوجاج 


طوائف أهل الضلال والاعوجاج 
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قوله رحمه الله تعالى: (وجنييم طريق أهل الضلال والاعوجاج» الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة 
والمنباج) . 

جنبهم أي: جعلهم في جانب» واهل الضلال في عانت أععزه» و العو جعلهم بعيدين متجنبين لطريق أهل الضلال والاعوجاج» 
الخار جين عا تعرث. الله به رسوله من الشريعة والمنباج» وأهل الضلال والاعوجاج طائفتان: الطائفة الأولى: المغضوب عليهم الذين 
علموا ولكنهم لم يعملوا بعلمهم؛ ويدخل في ذلك الهود دخولا أولي وكل من فسد من علماء هذه الأمة. 

الطائفة الثانية: الضالون وهم النذين " يتعلموا» واغما عملوا على جهل وضلال» وليس على بصيرة ») كالصوفية والزهاد النذين بتخبطون قٍ 
الظامات من دوك بصيرة ولا علم. 

وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ندعو في كل ركعة من ركعات الصلاة بأن يبدينا صراط المنعم عليهمء وأن يجنينا طريق المغضوب 
علهم وطريق الضالين» وذلك في سورة الفاتحة التي هي ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة قال تعالى: |اهدنًا الصراط المستقم 
* صراط الذِين أنعمتٌ عليهم غير المخضوب علييم ولا الضالَينَ| [الفاتحة: - 0]. 

هذا الدعاء أنفع دكاة وأ عظمةروا تعد ودائمة العيك إلى هذا الدغاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب» بل أعظم من حاجته 
إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه؛ لأنه إذا فقد الطعام والشراب والنفس ماتء والموت لابد منه» ولا يضر الإفسان كونه يموت إذا 
كان مشتتيها عل :صتراط: الله تايل" لكق |15 فق اهدآنة ماك قله وووسة قضاز إلى النار والعاةبال + فأبيما اكد موت :القلب أو 
وقوله رحمه الله: (حتى يكونوا من أعظم الله علييم المنة متابعة الاب والسنة) هذا دعاء لحم أن يوفقهم الله لسلوك سبيله» وأن يعينهم 
على طاعته» وأن يجعلهم معتصمين بحبله» مبتدين لصراطه» وأن يجنهم طريق أهل الضلال حتى يكونوا بذلك ممن أعظم الله عليهم المنة 
بمتابعة الاب والسنة» وهذا فيه دليل على أن من اتبع الاب والسنة فإن الله تعالى قد أعظم عليه المنة» يا قال سبحانه وتعالى في 


لؤمنين: إوَلَكنَ اله حَببَ اليك لان ورَيهُ في فلويكز وله ليك افر َالْمُسُوقَ وَالْمضَاَ ولك هم الرَأشدُونَ * مَضْلَا من 
الله ونعمة | [الخجرات:/ - 8 ]» فهى منة من الله ليس اك دودولا قزق فلمك أت الذي هديت نفسك م تزعمه الجبرية والقدرية 
والمعتزلة فإنهم يقولون: الإنسان ا هدى نفسه» وهو الذي أضلة نفسه» وهذا من أبطل الباطل فن اتبع الاب والسنة فإن الله 
قد أعظم عليه المنة» وأنعم عليه بنعمة دينية خصه بها دون غيره من خذله. 

إذا غقابعة اكات والسنة لست ضولك ولا تراك ولك دنه عق الله وتعية: 


4 الفرق بين قوله تعالى: (فقَالوا سلاما) و (قال سلام) 


2 


الفرق بين قوله تعالى: (فقالوا سلاما) و (قال سلام) 

قوله رحمه الله: (سلام علي و رحمة الله وبركاته ) . 

السلام موجه إلى جميع المسلمين» يقال: سلام بالتتكير» ويقال: السلام بالتعريف» كا قال الله تعالى عن إبراهيم لما سلمت عليه الملائ25: 
إذْ دخلوا عليه فمَالوا سلاما قال سَلام| [الذاريات:ه؟]» قال العلماء: إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملاتكتء لأن سلام الملائكة 
جملة فعلية» والتقدير: نسل عليك سلاماء واجملة الفعلية تفيد الحدوث والتجددء أما سلام إبراهيم فهو جملة اسمية والتقدير: عليكم سلام 
واجملة الاسعية تفيد الدوام والاسقّرار والثبوت» فاجخملة الامعية أبلغ من اجخملة الفعلية؛ فكان سلام الملاتكة بذلك أقل. 

وقوله: (سلام عليك) جملة مكونة من مبتدأ وخبر» ويجوز في السلام التنكير والتعريف» تقول: سلام عليك» والسلام عليك. 
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٠‏ فائدة كلمة (أما بعد) 

فائدة كلمة (أما بعد) 

قوله رحمه الله تعالى: (وبعد). 

الغالب على شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله أنه يقول: أما بعد» وهذه الكلمة يوق بها للفصل للدخول في صلب الموضوع بعد الإتيان 
يخطبة الاب ويقال: وبعدء وكان الننى صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يأتي بها في خطبته في يوم ابلمعة عليه الصلاة والسلام فيقول: 
(أما بعد: فإن أحسن الحديث كاب اللهء وخير الهدي هدي حمد صلى الله عليه وسلمء وك الأمور عدانا وك دقة بذع وك 
بدعة ضلالة) فكان شيخ الإسلام يقتدي بالنبي صل الله عليه وسلىء أما قوله: وبعد فإنه اختصرها. 

واختلف في أول من قال: أما بعد» قيل: أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام» وقيل: أول من قالها قس بن ساعدة الإيادي» 
والنبي صل الله عليه وسلم كان يستعملها في خطبه. 


5 تعريف احمدء والفرق بينه وبين المدح 

تفريك امد» والفرق. يينه :وبين اذخ 

قوله رحمه الله: (فإنا مد إليك الله الذي لا إله إلا هوء وهو لمحمد أهل» وهو على كل شيء قدير) . 

المد: هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية؛ مع حبه وإجلاله وتعظيمه» فإن خلا عن الحب والإجلال صار مدحاء فالمدح والمد 
يشتركان في الثناء بالصفات والأفعال؛ فإذا كان مع الثناء حب وإرادة وإجلال فهو المد» وإن خلا عن الإرادة والحب والإجلال 
وام فأنت لثني عل لامك د قوري العضلات» وقوي المجوم» وهو ملك الحيوانات» لكنك لا تحبه فيسمى هذا مدحا ولا 
سنن مدأ :فإ كان معه إرادة .وعبة ضار تمداء وذ جاء الثناء هل الرت بالخده قال منيحاته: جد لَه رَبٌ الْعَاكَينَ| [الفلتحة:م]ء 
واللّه لفظ الجلالة وهو الله أعرف المعارف: عل غل بويا ناته وعاكة وشو “قتعا هل الأازكية والعيردية غلا خلقة امعو : 


/ا. ١‏ اشتقاق اا الله عن وجل 


كل أسماء الله مشتقة ومشتملة على صفات» فالرحمن مشتمل على صفة الرحمة» والعليم مشتمل على صفة العلم» والقدير مشتمل على 
صفة القدرة» وهكذاء جميع الصفات مشتملة على الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 


ل 

إعراب كمة لا إله إلا الله ومعناها 

إعراب كلمة لا إله إلا الله ومعناها 

إعراب كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) على النحو التالي: لا: نافية لجنس من أخوات إن تتصب الاسم وترفع اللحير» وإله اسمهاء 
واللخبر محذوف تقديره حق» والإله: هو المعبود» والمعنى: لا معبود حق إلا الله؛ وهذا خلاف ما عليه أهل البدع من الأشاعرة الذين 
يفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع» فيقولون: معنى لا إله إلا الله: لا خالق إلا الله أو لا قادر إلا اللهء وهذا من أبطل الباطل؛ 
لأنه لو كان معنى كامة التوحيد (لا إله إلا اللّه): لا خالق إلا الله لا حصل نزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين» فإن 
المشركين يقولون: لا خالق إلا الله» لا قادر على الاختراع إلا الله» فهم يقرون بذلك» فلو كان معنى: لا إله الله كا يقوله أهل البدع: 
لا خالق إلا الله؛ لصا النبى صل الله عليه وس المشركين ولصار بينه وبينهم موافقة» لأنهم مقرون بأنه لا خالق إلا الله» لكتهم يأبون 
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أشد الإباء أن يفردوا الله بالعبادة» ولا يتبين عظمة هذه الكلمة التي تتفي الشرك وتبطل عبادة جميع الآلمة إلا إذا فسر الله بالمعبود» 
وقدر احبر بأنه حق» أي: لا معبود حق إلا الله» والآلحة الموجودة التي عدت من دون الله كثيرة» فالشمس إله لبعض الناس وقد 
عبدت» والقمرإله لبعض الناس» والنجم إله لبعض الناس» والبشر واحخجر والنجوم والكواكب والجن والملاتكة كلها عبدت من دون 
لله وهذه العبادات كلها باطلة» والعبادة بالحق هي عبادة اللّهء قال الله تعالى: إذَلكَ أن الله هو الحق وَأَنَّ ما يدَعونَ من دونه هو 
الباطل وَأنَ الله هر اللي الكيرا | اج 0]ء 

وقال سبحانه: ها أَغنْت عنم شم التي يدَعونَ من دون الله من سَيِءٍ لا جاء أَمر دَبِك| [هود. ٠‏ لأنها آلمة باطلتء قال 
سبحانه: اقل يا ما الْكافرونَ * لا عبد ما تَعبدُونَ 2 عَايدونَ ما أعبد * ولا الاعيد معدت * ولا مم يدون ما عبد * 
ل 5 ولي دين | [الكافرون:١‏ - 5]» إذاً: الكفار يعبدون معبودات لكنها باطلة» ولهم دين» لكنه باطل: 3 لك يدك ولي 


وقال سبحانه عن أهل الّاب: إلا : 5 إل ا بِعْ ديك | [آل عمران فا إذاً: هم على دين» لكنه باطل» وهم عبادة والحة 
لكنبا آلمة باطلة» فكلمة لا إله إلا الله تبطل جميع الآلحة المعتودة و قوة اش وات الذلية ل عرو وندن» وهي مشتملة على نفي 
واثبات» مشتملة على البراءة من كل معبود سوى الله وهذا هو الكفر بالطاغوت» ومشتملة على الإيمان بالله وتوحيد الله فكلمة 
التوحيد فبها كفر وإيمان» كفر بالطاغوت قٍِ قرلك: لا إله؛ وإيمان الله في قولك: إلا الله» قال تعالى: [َنْ يكفر بالطاغوت ويؤْمنْ 
الله قد اسَهسكَ بالعروة الْوْتّى لا اتفصام ا واللّه يع عم | ! [البقرة:>ه"]. 

ومعنى الكفر بالطاغوت هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله واعتقاد بطلانها ونفيها وإنكارها. 


9 مذهب العتزلة والقدرية في المشيئة 

مذهب المعتزلة والقدرية في المشيئة 

وقوله رحمه الله: (هو للحمد أهل وهو على كل شىء قدير) . 

أي: الله سبحانه وتعالى للحمد أهل؛ لأنه و الاق أوجدنا من عدمء وهو الذي خلقنا ولم نك شيئاً مذكورا ومن علينا بالنعم العظيمة 
وهدانا للإسلام؛ وأعطانا السمع والبصر والفؤاد» وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة» فهو أهل المد سبحانه وتعالى» وهو أهل التقوى 
وأهل المغفرة» وهو على كل ثبيء قدير» لا يعجزه 90 ولا في السماء» كل ثبيء هو داخل تحت قدرة الله تعالى» بخلااف 
المعتزلة فإنهم لا يقولون: وهو على كل شيء قدير» بل يقولون: وهو على ما إشاء قديرء فإذا وجدت في بعض الكتب وهو على ما إشاء 
قدير» فاعم أن هذا يقثى مع مذهب المعتزلة والقدرية؛ لأنهم يقولون: إن الله يقدر عل ما يشاءء أما الذي لا يشاؤه فلا يقدر عليه» 
وهى الأفعال فأفعال العباد يخرجوتها من قدرة الله ومشيكته. 

رق ن: إن العباد أرادوا أفعالهم من الكقر والإفآن والطاعة والمخصية وكلقوها التعقلالا من دوت الله والله ما أزاد أفعال العبادء 
ولا شاءها ولا خلقهاء بل العباد هم الذين أوجدوها بأنفسهم استقلالآء وقصدهم من ذلك أن يفروا بزتمهم من القول بأن الله خلق 
المعاصي وعذب عليها فلا يكون ظاما لأنهم قالوا: لو قلنا: إن الله خاق المعاصي لبقن و يلل وشزا فو ةلت م إن 
العباد م الذين خلقوا أفعا هم من ن طاعات ومعاصي مستقلين» وهذا من أبطل الباطل» ولذلك قال تعالى: |وَهرَ عل سٍ شي قد 7 
[المائدة: ١7٠١‏ اكز امابوى ونه كه نين زلا كله تخ وسيتخيل ابيع : بين النقيضين فيقال: هل يقدر الله على على المع بين 
التقيضين» وهو كون الشيء موجوداً معدوماً في نفس الوقت أو لا؟ فهذا ليس بشيء؛ لأنه في نفسه متناقض» بعضه ينقض بعض 
فالممتنع والمستحيل إذاته لا سمى شيئاء فلا يقال: إنه داخل تحت القدرة أو ليس داخلا؛ لأنه لا يسمى شيئاء 
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00 معنى صلاة الله على نبيه مد صلى الله عليه وسلم 


معنى صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسل 

قوله رحمه الله: (ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم) . 

ونال اند موس ان يصل على خاتم النبيين» مد رسول الله صل الله عليه وسلم» الذي ليس بعده نبيء قال الله تعالى: ما كان 
عند أَا أَحَد مِنْ رِجَالكز ولَكن رسول الله وحَائم النِيِينَ| [الأحزاب:٠‏ 6]» فن اعتقد أن بعده نبي فهو كافر بإجماع المسلمين» وكذلك 
من زعم أن رسالته خاصة بالعرب» أو أنه ليس برسول إلى العرب والعجم» “أت أنه ليمن ريزلا إل اخوه بل سن رسول اش إن 
العرب والعجم والجن والإنس» قال سبحانه وتعالى: إوما أَرِسَلَْاكَ إلا كافةَ للثاسٍ بشيرًا وتثيرًا| [سبأً:8 ؟]ء وقال سبحانه: إتبَارَكَ 
الذي تَرّلَ الفرقانَ على عبده ليكونَ للْعَالَينَ تَذيرًا| [الفرقان:١]‏ وهذا عام» وقال سبحانه: |وأوي إل هذا الْقَران ار به ومن 
بلغ | [الانعام:9 ٠١] ١‏ 

فرسالة نبينا مد صلى الله عليه وسلم بعادي الثقلين الجن والإنس» العرب والعجم» وأم ما قيل في صلاة الله على نبيه» ما 
رواه البخاري في صحيحه عن 5 العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملا الأعلى. 

ومنهم من قال: الصلاة بمعنى الرحمة» ومنهم من قال: إنها تشمل الرحمة والثناء جميعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد 
آدمء وآدم أبو البشر خلقه الله من طين» وخلق ذريته من ماء مبين» وهو النطفة المكونة من ماء الرجل وماء المرأة عندما يلتقيان في 
الرحم؛ وماء الرجل يخرج من الصلبء وماء المرأة يخرج من الترائب وهي: عظام الصدرء فيجتمعان فيخلق الله منه الولد» قال الله 
تعالى: رج من بين الصأ ارا | [الطارق:] وسائر ببني آدم مخلوقون من ماء الرجل وماء المرأة إلا عيسى عليه السلام فإنه 
خلق من أم بلا أب» فقد أمر الله جبريل أن ينف في جيب درع مريم» فوجت النفخة إلى فرجها حفملت بإذن الله قال الله سبحانه 
وتعالى: إومنْيم ابنْتَ عمران تي حصنت وَرجَها محا فيه من روحت [التحريم:؟1] | أي: الف كان في الفرج. 


000 


وقال اند واد في الْكَّابٍ ميم إذ النتَبدّت من هلها مكنا 5 * فَاتَدَتٌ ند م جَابًا فَأَرَمَلنَا ليها با روحنا فتَمَئلَ كا 
دشرا سويا * قَالت إل أعوذ امن منّكَ إن كنت فيا * فَالَ إن أن وَسُولٌ رك لهب لَك غلامًا | [مريم:١‏ - 4]15 وآدم 
عفلزق يملق تزانيه قاط ببالماغ قطار:طيناء ْم يتن طاسقالا #لنكان لاصف وصويك» وسيل .راد آدم كن زسول الله ل الله 

عليه وسلىء » كا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: (أنا سيد ولد آدم ولا نفر)ء وهذا إخبار 
عن مكانته ومنزلته عند الله لأنه ليس بعده نبي يخبرناء وقوله صلى الله عليه وسل: (ولا نفر) تواضع منه عليه الصلاة والسلام. 


0١‏ معنى سلام الله على رسول الله صلى الله عليه وسل 


معنى سلام الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قوله رحمه الله تعالى: (وسل). 

هذا دعاء له بالسلامة من النقائص والعيوب٠‏ ٍ 

وفي هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام ليس ربا وليس إِء لأنه يدعى له بالسلامة فهو محتاج إلى ربه» ومن يدعى له بالسلامة لا 
يدعى من دون اللهء بخلاف الرب والإله فلا يدعى له بالسلامة» ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: (كما نقول قبل أن يفرض علينا التشبد: السلام على الله من عباده» السلام على جبريل وميكائيل» فقال النبي صلى الله 
عليه وسل: لا تقولوا هكذا: السلام على الله فإن الله هو السلام ومنه السلام» ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام 
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عليك أيها البى ورحمة الله وبركاته ) . 

كان الشكابة بورك السلام على الله» فتباهم النبي صل الله عليه وسلم عن ذلك» فليس فوقه أحد سبحانه وتعالى حتى يسلم عليه» 
والذي يدعى له بالسلامة ناقصء واللّه كامل لا يحتاج إلى أحدء وليس فوقه أحد حتى يدعى له بالسلامة» بخلاف النبي صلى الله 
عليه وسلم فإنه مخلوق محتاج للدعاء» فهو نبي كريم» يطاع ويتبع ويعظمء وتصدق أوامره» وأخباره» وتجتنب نواهيه» لكنه لا يعبد» 
فالعبادة حق الله عن وجل. 


٠١١‏ أعلى درجة في الجنة 

أعلى درجة في الجنة 

قوله رحمه الله تعالى: (وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفى) . 

نبينا مد صل الله عليه وسل أكرم انداق على الله» وأقربهم إليه قربى» وأعظمهم عنده درجة» فأعلى درجة في الجنة هي درجة نبينا 
مد صلى الله عليه وسلء وه الوسيلة كا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول» ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا .ينبغيي أن تكون إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون ذلك هوء فن سأل 
الله لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي يوم القيامة)» ولهذا يشرع للمسلِ أن يقول مثل ما يقول المؤذن» ثم يصلي على النبي صلى الله عليه 
وسلوء ثم يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القَاتَة» ات حمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما مودا الذي وعدته). 
وبعض العامة يزيد في الدعاء فيقول: آت حمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة» وهذا غلط؛ لأن الدرجة الرفيعة هي الوسيلة» فهذا 
تكرار» وكذلك بعضهم يزيد يزيد في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم ومدك» وتبارك اسمكء وتعالى جدك» ولا إله غيرك» فيقول: ولا 
معبود سواك» وهي بمعنى: لا إله غيرك» فهذا تكرار وزيادة! فالعامة ليس عندهم بصيرة. 


0 عمعنى (هحمد عبده ووسولة: صل الله عليه :وله وصحبه وس أسليما كثيرا) 


معنى (ممد عبده ورسوله صل الله عليه وآله وصحبه وسلم ننليها كثيراً) 

قوله رحمه الله تعالى: (وأعظمهم عنده درجة محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً) . 

ألهم الله أهل محمد صل الله عليه وسلم أن يسموه مدا لكثرة خصاله البيدة التي يمد عليهاء وهو عبد الله ورسوله» وأشرف مقامات 
النبي صل الله عليه وس العبودية اتلخاصة والرسالة» والعبودية تتشم إلى قسمين: عبودية عامة» وعبودية خاصة» فالعبودية العامة تشمل 
جميع امخاوقات أي: أنها مرربوبة مسيرة» تنفذ فيها قدرة الله ومشيئته وارادته» خميع المخلوقات في السماوات والأرض عبيد لله قال 
الله سبحانه: إإِنْ كل مَنْ في السَموَات وَالأَرْضٍ إِلّا آتي الرَمٍ عَبْدَا [مري:4]. 

أما العبودية اللخاصة فهي خاصة بالمؤمنين الموحدين الذين يعبدون الله طوعاً باختيارهم فيصلون ويصومون ويحجون ويركون فالعبودية 
الخاصة تقتصر على الطوع والاختيار» أما العبودية العامة فليس فيها اختيار» فالعبد فيها م بوب شاء ذلك أم أبى» وتتفذ فيه قدرة الله 
فإذا نزل به المرض أو الموت أو الفقر فإنه لا يستطيع دفع ذلك. 

قوله رحمه الله تعالى: (وعل آله):. 001 ا 

اختلف العلماء في معنى الال» واصحم ما قيل فيه: إن المراد باله اتباعه على دينه» فيدخل في ذلك دخولا اويا اهل بيته وذريتهم 
المؤمنون» وزوجاته وصحابته. 

وقوله رحمه الله تعالى: (وححبه). 
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هذا تخصيص لهم فكأنه سأل الله أن يصل على الصحابة مرتين: مرة بالعموم لدخولهم في الآل» ومرة بالفصوصء والصحابي: هو 
الذي لقي الني صل الله عليه وسل مؤمناً ومات على الإسلام» ولو تخللت ردة على الأحمء فلو ارتد ثم أسلء ومات على الإسلام فلا 
يضر الصحبة» وثثبت له أعماله فلا تحبط بخلاف ما إذا ارتد والعياذ بالله» ثم مات على الردة فإنه تبطل صعبته وتحبط جميع أعمالد» 
قال سبحائه: .إومن يبد مك عن دينه قيْمْتْ وهر فر فَأَولَكَ حَبِطت أَحْاشُ في الدنيا والآعرة وأوكَكَ حاب الثار هم فيا 
خَالِدونَ | ل 1107"]. 

وقوله رحمه الله: ( (وسم تسليماً كثيراً) هذا مصدر للتأكيد» ثم وصف بقوله: كثيراً. 

وقوله رحمه الله: (أما بعد) هذه الكلمة قالها المؤلف رحمه الله لأنه دخل في صلب الموضوع» بخلاف الكلمة الأولى فإنه قال: وبعد. 


0١‏ ارسل الله رسوله بالحدى ودين الحق 
أرسل الله رسوله بالمدى ودين المق 
قوله رحمه الله تعالى: (فإن الله بعث حمداً صل الله عليه وسلم بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكنى بالله شبيدا). 
هذا اقتباس من قوله عن وجل في سورة الفتح: إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٍ ليظهره عل الدين كله وكتى بالل سيدا 
| الفتح:8؟]. 
وتمد هو رسول الله عن وجلء بعثه الله إلى اندلق كافة. 
الل عرالمم 3 الذي جاء به عليه الصلاة رادم من الوحي الذي أنزْله الله عليه» وهو القرآن بواسطة جبرائيل» قال سبحانه: 
إنزل به الى الأمين * عل لبك لبَكُونَ 7 المندرين! [الشعراء:97١‏ - .]١94‏ 
وكذلك السنة» فإنها وحي ثان» ؟! قال سبحانه وتعالى: إوما ينطق عن الموى * إن هو إلا وي يوحى | [النجم:" - 4]» والقرآن كلام 
الله باللفظ والمعنى» والسنة تنقسم إلى قسمين: أحاديث قدسية» وأحاديث غير قدسية. 
فالأحاديث القدسية لفظها ومعناها من الله فهى مثل القرآن» وهذا يرويه الننى صل الله عليه وسلم عن نويه ا ديك ادن 
عن سوك دشن ان عيه وس ديؤن عر ويه نعل وجل أذ الله تعالى قال: (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
يبتكم محرماً فلا تظالمواء يا عبادي! كلك جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمك» »يا عبادي! كلك عار إلا من كسوته فاستكسوني 
أكسكء »يا عبادي! إن تخطئون بالليل لخاد وان أغفر الذنوب 6 فاستغفروني أغفر ل ) 4 )» إلى اد الحديث. 
وكذلك حديث: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حت أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
سمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بباء ورجله التي يمشي بباء ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه) . 
وهنالك أحكام خاصة يختلف فيها الحديث القدسي عن القران: فالقران متعبد بتلاوته» والحديث القدسي غير متعبد بتلاوته» القران 
لا يمسه إلا المتوضئ» والحديث القدسي يمسه غير المتوضئ» القران معجز بلفظه؛ والحديث القدسي غير معجز بلفظه» والقرآن يتفاضل 
يفط أفضل عن بعض» مثل سورة الإخلاص: إقلٌ هو الله أَحَدَ! [الإخلاص:١]‏ فإنها تعدل ثلث القرآن. 
أما الأحاديث غير القدسية فهي من الله معنى» ومن لجل ا 
وفي بعض كتب أصول التفسير كالإتقان للسيوطي وغيره ذك أن الحديث القدسي لفظه من النبي صل اله عليه وسلم؛ 6 
مذهج'الأما ة الذين يرون أن كاد الله قا بنفسه ف ولا تث. و جير د مله ع6 و| 0500 

ع م الله معنى قاكم بحرف ولا صوت» ونم سمع شي ضطر 
جبريل» فة ففهم المعنى القاكم بنفسه» فعير ببذا القران» 52 جبريل» أما الله م يتكلم بحرف ولا صوت» ومن الأشاعرة من يقول: 
إن الذي عبر به هو ممد وليس جبريل» ومنهم من يقول: إن جبريل كذ القران من اللوح» فهذه ثلاثة أقوال الأشاعرة وكلها أقوال 
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باطلة» والصواب: أن القرآن كلام الله لفظاً ومعى» وأن لله تكلم بده فسمعه جبرائيل من اللهء ثم أنزله على قلبه صلى الله عليه وسلم. 
وقوله رحمه الله: (ودين الحق) هو العمل الصالمء فالله تعالى بعث ممداً بالعلم النافع والعمل الصالم. 

وقوله رحمه الله تعالى: (ليظهره على الدين ا 

أئ: ليجعله عاليا مرتفعا متضوراً على جيع الأديان. 

وقوله رحمه الله تعالى: (وكفى باللّه شبيداً): وكفى به سبحانه وتعالى شبيداً وحاضراً وكفيلا بأن يظهر دين الإسلام على جميع الأديان 
ويجعله عاليا ظاهرا منصورا. 


٠04‏ أنزل الله الاب بالحق مصدقا لما بين يديه 

نول الله الاب بالحق 000 بين يديه 

قوله رحمه الله: (وأنزل عليه الاب بالحق). 

أنزل عليه الككّاب وهو القرآن العزيزء وهو أفضل الكتب وخاتمها وآخرها والمهيمن عليهاء أنزله بالحق لا بالباطل» لهداية الناس وإرشادهم 
وتبصيرهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور» م قال سبحانه: حاب أَنرلَاهُ ليك لشخرج الناس عن امات َُ الثور بإِذْن ديهم 
إِلّ صراط الْعَزِيز الميد] [إبراهيم:١].‏ 

وهو شفاء لا في الصدورء قال سبحانه وتعالى: إيا أ 5 الثاس قد جَاعيكر موعظَة من ع وشفاءً 1 ف لدو وَهَدّى ف 
لمؤمنين| إيواس:01]» 

وقال سبحانة: إقل هو للذِينَ آمنوا هدّى وشْمَاءٌ والذين لا يِوْمنونَ دانم 00 وهو علِم عىَ ولك 0 من مكان بعيد] 
[فصلت:4 ١]4‏ ٍ 1 5 

وقوله رحمه الله تعالى: (مصدقا لما بين يديه من اللمّاب) أي: مصدقا لما تقدمه من الكتب السابقة» فالكّاب جذس إشمل جميع الكتب 
السابقة» كالتوراة والإنجيل والزبور» وكل كاب أنزله الله فالقرآن يصدقها وكتب الله متضامنة يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضاء 
وقوله رحمه الله تعالى: (وهبيمناً عليه) يعني: هذا القرآن مبيمن على الكتب السابقة» ونائة لماء وحاك عليها. 


٠‏ إكل الدين واتمام النعمة 

إكال الدين وإتمام النعمة 

قوله رحمه الله: (وأكل له ولأمته الدين). 

أي: أكل الله هذا النبي الكريم وهو محمد صلى الله عليه وسل له ولأمته الدين» فالدين كامل ليس فيه نقصء ولا يحتاج إلى زيادة» كا 
قال سيكانة: !اليم أَعتَ لكر دييكا [الائدم]. 

وقوله رحمه الله تعالى: (وأتم علييم النعمة) أي: أتم الله عليهم النعمة ببدايتهم إلى الصراط المستقيم حيث أنزل عليهم هذا الاب العظيم» 
وأرسل إلهم هذا الرسول العظيم. 

هذا أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم هذه الآية يوم عرفة في حة الوداع: |اليوم أجلت لكر ديك وحمت عَليكر نعمتي 
ررضت لكر الإسلام دينًا| [المائئدة:م]. 

وقد ثبت أن يبودياً قال ل عمر بن اللحطاب رضي الله عنه: آية في 9 او أنها أنزلت علينا معشر اليود لاتخذنا يدبا عيداء قال عبر: أي 


مه يي سربوير 


آية هذه؟ فقال الهودي: |اليُوم لت لك 37 وَأَمُمتَ عَلكر نعمت ورَضيت لكر الإسلام دينا| [المائدة:]ء فقال عمر: (إني 
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لأعلم المكان الذي نزلت فيه» واليوم الذي نزلت فيهء نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حمة الوداع في مكة في يوم عرفة وكان يوم 
جمعة) فيوم الجخمعة عيد لناء ويوم عرفة عيد لناء والمكان مكان شريف» والآبة عيد لنا عمد الله. 


01 الحيرية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم 


الحيرية في أمة مد صلى الله عليه وس 

قوه رتهه الله تعالى: (وجعلهم خير أمة أخرجت للناس) . 

هلاه الامة علي الله خير أمة أخرجت الناس» أي: اام ده الخيرية مقيدة بما ويد قي نه ااانه وجتو مز 

وغل سور ان عراف 3 حرا ا للنّاس و با مروف وتنبون عن لكر ونون 9 [آل عمران:١١11]»‏ 

ببذه الصفات أكاثر| اعفن آم أعرجت للناس» وهي ال مى بالمعروف والوي عن المذكر والإيمان الله وقدم الله الأ م با معرودف المي 
عن المنكر» لعظم تايار اعيقنا والا فإن الإيمان مقدمء لأنه أصل الدين وأساس الملته فن تحققت فيه هذه الصفات حصلت له 

الخيرية» ومن فائته هذه الصفات فاته الخيرية. 

وقوله رحمه الله تعالى: (فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكمها على الله) جاء في حديث عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال: 
(أَنتم و يي اه نتم خيرها)» وفي رواية: ( إن فك ابيع م يوم القيامة نتم وهام كنا ق اللّه) أي: هده الأمة توفي 

سبعين أمة» وهذه الأمة هي خير الأمم وأكرمبا على الله عن وجل» وهذا بفضل الله تعالى واحسانه إلى هذه الأمة حيث كان نبها 

خير الانبياء واخرهم. 

قال: (وجعلهم أمة وسطاً) أي: عدلاً وخياراً عدلاً جمع عادل» والوسط يأتي بمعنى الشيء الذي كز بن الطرفج اراق عن 

الحياوك: فالمزاة بالوسطية هنا القيريةه .هذا مأحوة من :قرول الله عن رتل : | و كلك ا وسَطًا] [البقرة:47 .]١‏ 


/ا١.١‏ معنى قوله تعالى: (لتكونوا شبداء على الناس) 

معنى قوله تعالى: (لتكونوا شبداء على الناس) 

قوله رحمه الله تعالى: (وإذلك جعلهم شبداء على الناس) . 

أي: بكونهم عدلاً خياراً صاروا شهداء على الناسء قال تعالى: و كَدَلكَ جَعَلَا ف آم وسطا لتكونوا شبداء عل الناسٍ وَيَكُونَ الرسول 
عكر سَبيدًا! [البقرة:" ]١‏ لأن الشبادة نتطلب العدالة فهذه الأمة لما كانت موصوفة بالعدالت» والحيرية صارت تشبد على الناس» 
وبيان ذلك ما ثبت فى الحديث: (أنه يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغ ؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذير» وما أتانا من أحد» فيقال لنوح: من يشبد لك؟ فيقول: مد وأمته)» فتأتي هذه الأمة وتشبد على الناس» 
تشبد أن نوحا بلغ أمته فتقول أمته: كيف عرفتم أن نوها اننا وأنتم لم تحضروا؟ فيقولون: أنزل الله علينا كَاباً وأخبرنا أن نوحاً بلغ 
فشبدناء وكذلك الأنبياء كلهم فإنهم يسألون: هل بلغتم؟ فيقولون: نعم 

فتتكر أممهم فيقولون: ما جا ءنا من شير ولا نذير» فنأني هذه الأمة وتشبد للأنياء أنيم ا ثم يأتي نبينا مد صل الله عليه وسلم ويشبد 
عليهاء فذلك قول لله تعالى: | وكَدَلكَ جَعلنَا ف مه وسطا لتكونوا شبداء على الناسٍ ويكون الرسول عكر شبِيدًا| [البقرة:4١].‏ 


وقوله رحمه الله تعالى: (هد اهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه جميع خلقه» ثم خصبم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم 
من الشرعة والمهاج الذي جعله لهم). 
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أي: أن الله تعالى هدى هذه الأمة لما بعث به رسله جميعهم إلى الدين» فإن الدين الذي شرعه جميع خلقه هو أصول الأديان الذي 
5 ين الأنبياء جميعا وهو توحيد الله واخلاص العبادة له» والتحذير من م والؤيمان بالرسل والكتب المنزلة» وال يمان باليوم 
الآخر والإيمان بالقدر خيره وشرهء قال الله تعالى: سرع 2 من الدينٍ ما وصى به ا وَالّدي ري ليك 000 به إبراهم 
وموسى وعيسى أن أقِيموا لدي ولا تَفْرقوا فيه| [الشورى:١]. ٠‏ 
وهذه الأمة هداها الله ذاء ثم خصهم بما موزهم به وفضلهم من الشرعة والمتباج الذي جعله لهم؛ وهو ما جاء به تمد صلى الله عليه 
وسلم من الشريعة اللخاصة كا قال سبحانه: الكل جَعَلنَا منكز شرعة ومتْبَاجا| [المائدة:8 غ]. 

فدين الإسلام هو دين الاسياة يا وهو دين الله 2 الأرض واليساء داشنا كلهم ديهم واحد وهو التوحيد» والتوحيد هو 
الإسلام بمعناه العام» فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله وما جاء به آدم من الشريعة واللمهاج» والإسلام في زمن نوح هو توحيد 
الله وما جاء به نوح من الشريعة والمهاج» والإسلام و في زمن هود توحيد الله وما جاء به هود من الشريعة والمنهاجء والإسلام في . 
زمن صالح توحيد الله وما جاء به صالح من الشريعة والمنباج» والإسلام في زمن إبراهيم تصق للد نوفا خا دية إراهم من الشريعة 
والمنباج» والإسلام في ومن مويق توحبد الك وها جاء به عون من الشريعة واتماجء والإسلام في زمن عيسى تإتدين: الله وما جاده 
عيسى من الشريعة والمنهاج» والإسلام في زمن مد صل الله عليه وسلٍم هو توحيد الله وما جاء به مد صلى الله عليه وسلم من الشريعة 
والمنباج الذي جعله الله تعالى له. 


57 ارك 


شرح الوصية الكبرى لابن تمية [؟] ٠‏ 

لقد دعا الله عن وجل عباده المؤمنين في ابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى السك بأصول شرائع الدين» وأخبر أن هذا هو داب 
الصالحين من سلف هذه الأمة وأعظم ترائم الدين هو التوحيد» الذي هو حق الله على العبيدء كذلك الإيان باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الكع والتدوفيزه وقره إعانا علا ومفصلةء وهذه الواجبات والقسك بها هو المعيار الحقيقي للتفاضل بين العباد بين 
يدي الجبار جل جااله. 


١‏ التوحيد أعلى أصول الإيمان وأفضلها 


التوحيد أعلى أصول الإيمان وأفضلها 
قال الخيتت رحمه الله تعالى: [فاللأول مثل أصول الإيمان وأعلاها وأفضلها هو التوحيد» وهو شهادة أن لا إله إلا الله كا قال تعالى: 
8 مَا أَرسَلْنَا من قبلِكَ من رَسول إلّا نوحي إِليهِ أنه لا إِله إِلّا نا فَاعبدون| [الأنبياء:ه "]ء وقال تعالى: إولمَد بعثنَا في كل م ا 


ءًّ 


أن أعبدوا الله امبو الطَاغوت| [النحل:”"]. 

وقال تعالى: |واسأل مه رسلا من فبك من يرسلا أجلن من دون الرحمن لم دون [ازعوف غ]. 

وقال تعالى: |شر 0-0 من الدين ما وصى به 2 الذي سينا ليك وما وَصَينا به 7 وموسى وعيسى | [الشورى:7١1].‏ 
والح ين الدين 7 ل ٍ م 


20007 روُروه دامر 


لل ااي كوا من الطَيبات وَاعْملُوا صا إن با َعمَلُونَ عليم * وإ عق م2 امه وال وأنا ركد فاون 
|المؤمنون:١ه‏ - 5 ]]. 

ذكر المؤلف رحمه الله في المقدمة أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة وسطاً أي: عدلاً خياراً وجعلهم شبداء على الناس» وهداهم 
لما بعث به رسله من الدين الذي شرعه جميع خلقه» ثم خصبم بعد ذلك فيما ميزهم به» وفض من الشرعة والمنهاج. 
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ثم قال: فالأول: مثل أصول الإيمان» والأول: المراد به الدين الذي شرعه بجميع أظاق و وفنا الله لدم الأمة ألا فك دارمل فق 
الدين الذي شرعه جميع خلقه مثل اصول الإيمان. 

وأما الثاني: وهو ما ميزهم به وفضلهم من الشريعة والماباج» وهذا سيأقي ذكره» وأما الثاني: فكا أنزله في السور المدنية من شرائع دينه. 
إذاً: فقد هدى الله هذه الأمة لما بعث به رسله من الدين الذي شرعه بجميع خلقه» مثاله: أصول الإيمان» والإيمان بجميع الكتب المنزات 
والإيمان باليوم الآخرء وأصول الشرائع» وهذا مثال للدين الذي شرعه ميع خلقه الذي هدى الله له هذه الأمة. 

مثال الدين الذي شرعه الله جميع خلقه وهلدى هذاه الآمة له» الدين الذي شرعه الله بيع خلقه وبعث به رسله» مثاله: اصول الإ يمان» 
والإيمان نيع الكتب المنزلة» والإيمان باليوم الآخر» ومثل: أصول الشرائع . 

أما الأأم الثاني الذي خصبم به بعد ذلك فهو: فيما ميزهم به وفضلهم من الشريعة والممباج» والذي جعل لمم مثاله» أي: مثال ما 
خصهم به» وفضلهم من الشريعة والمتباج» سيأتي في قول المؤلف رحمه الله: [وأما الثاني: فا أنزله الله في السور المدنية لشرائع دينه» 
يق كه الرسرل ف اله عليه وسلم لأمته]. 

فهذه الأمة هديت إلى الدين الذي شرعه الله جميع خلقه وهو الذي بعث به الرسل» وهي أصول: الإيمان» مثل: الإيمان بأصول 
الإيمان: الإيمان بالله» وملائكته وكتبه ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ وأعلى أصول الإيمان وأطوها هو: التوحيد» وهو: 
شبادة أن لا إله إلا الله لأن أصول الدين متفاوتة في الرتبة» فالشبادة لله تعالى بالوحدانية» ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة الشهادة 
المسماة: كلمة التوحيد إذا أطلقت فإنها تدخل فيها الشبادة الثانية» أي: أن شهبادة أن لا إله إلا الله إذا أطلقت دخلت فيها شبادة أن 
عمداً رسول اللّه؛ لأنهما كلمتان لا تختص إحداهما بدون الأخرى» فن شبد أن لا إله إلا الله ول يشبد أن ممداً رسول الله لم يقبل 
منه» ومن شبد أن حمداً رسول الله ولم يشبد أن لا إله إلا الله لم يقبل منهء وإذا أطلقت إحداهما دخلت الأخرى فبها ولهذا نفى الله 
الإيمان عن أهل الكماب الذين ل يؤْمنوا برسالة نبينا مد صلى الله عليه وسلء وإن كانوا يزعمون أنهم آمنوا بالله» قال سبحانه: | قَاتلوا 
لين لا يؤمنوت يالل ولا يالوم الاجر ولا رون ما جرم الله ورسولء ولا يدينون وين الى من البين أونوا الات نح يجطوا اوري 
عَنْ يد وهم صَاغْرُونَ| [التوبة:9]. 

فقال: إقَاتلوا الذينَ لا يؤْمنُونَ باللّه| [التوبة:74]ء فنفى عنهم الإيجان مع أنهم يشبدون أن لا إله إلا الله لكن لما لم يشبدوا أن حمداً 
رسول الله بطلت شهادتهم لله بالوحدانية» فنفى الله عنهم الإ يمان. 

وإذا فإن أصول الإيمان الذي هو الدين الذي شرعه الله بميع خلقهء والذي بعث به رسلهء هو الإيمان باللهء والإيمان بالملاتكة» والإيمان 
بالكتب المنزلته والإيمان بالرسل» والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره» وهي أركان الإيمان الستة التي دل عليها اكاب 
العزيز التي ينها الله تعالى في كابه بقوله على وجل في آبة البر: ولْكن ار م من أمن الله واليوم الآخر والخَلاب5 وَالكَابٍ والتييين | 
[البقرة:1117]» فذكر الله في هذه الآية خمسة أصول» والأصل السادس القدر ذكره الله تعالى في قوله: إإنَا كل شي حَلئْنُ عدوا 
[القمرنه ؛ ١|‏ 

|وخلق كل 35 فقَدرَه تشُدير| [الفرقان:"]. 

وذكرت أيضاً هذه الأصول في حديث جبرائيل: (حينما سأل النبي صل الله عليه وسلم عن الإسلام؟ ثم سأله عن الإيمان؟ فقال: 
الإ يمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره). 

فهذه أصول الإيمان» وهذه هي أصول البين» وهذا هو الدين الذي شرعه الله جميع خلقه» وبعث به رسلهء وهدى الله له هذه الأمة» 
وهذه الأصول الستة جاءت في القرآن العزيز والسنة المطهرة» بل إن الكتب المنزلة كلها جاءت فيها هذه الأصول» والرسل كلهم 
جاءوا ببذه الأصول» وأجمع المسليون عليهاء ولم يجحدوا أحداً منها إلا من خرج عن دائرة المسلمين وصار من الكافرين» وأعلى هذه 
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الأضزك وافضنه] هو الترسيد» وهو الشيادة للد تعالى بالوحدانية» والني صل الله عليه وسل برسالتهء لأن الإعان بالله هو أصل الدين 
وأساس الملة» فلهذا صار أعلاها وأفضلهاء ولأن الأعمال متوقفة صحتبا على هذا الأصل العظي» وهو الإيمان بالله» فلا يصح أي عمل 
حتى ينبني على الإ يمان بالله وتوحيده عن وجل. 

ثم استدل المؤلف رحمه الله بالآيات» كقوله تعالى: إوما أَرسَلنا منْ قَبْلِكَ من رسول إِلّا نوجي إِليه أنه لا له إلا نا فاعبدون] 
[الأنبياء:ه ؟]ء ومعنى لا إله: أي: لا معبود بحق إلا الله وقوله هنا: (لا إله إلا أنا فاغيد ون أي: لا معبود بحق إلا أنا فاعبدوني») 
وقال تعالى: [ وقد بعشنًا في كل 0 رسولًا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوتٌ| [النحل:م]. 

وهذه الآية مشتملة على ما اشقلت عليها كلمة التوحيد من النفى والإثبات»: أن أَحْبْدُوا الما [التحل:3"] وهذا أمس بالإعان بالله: 
إوَاجْتَُوا الطّاعُوتٌ | [النحل:م]» فقد أمى بالكفر بالطاغوت» [أن أعيدُوا اله وَاَُوا الطّاهُوتٌ| [التحل:م] ففيها النفى والإثبات 
3 في كامة التوحيد» لا إله: معناه: اجتناب الطاغوت» إلا الله: معناه: عبادة الله والإيمان بالله» وقال تعالى: 0 أَرَسَلَنا 
من قبلِكَ من رسلا أَجَعَلَنَا من دون الرحمن د يعبدُونَ| [الزخرف:ه 4]» فقد تضمنت إثبات توحيد الله عى وجل» وهذا من تمام 
النفي » وبيان أن الله تعالى م يبجعل من دونه المة. 

وقال تعالى: إِشَرَحَ لكر مِنَ الدينٍ ما وصى به نوحا والَذي أُوَحَينا لِك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أَنْ أَقيموا الدينَ ولا 
ََرَهُوا فيه | [الشورى:١]»‏ وهذا هو الدين الذي بعث به رسلهء وأنزل به كتبه» وهي أصول الإيان» من الإيان بالله» وملائكته 
وكتبه ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

وقال تعالى: إيا أَهَا الرسل كوا مِنّ الطيبَات وَاعمَُوا صَاما إن بم تعملونَ عل * وإنّ هذه أمتكز أمةَ واحدة وَأنَا ربك فَعُون| 
[المؤمنون:١ه‏ - 57] والشاهد قوله: ونا 00 َاتقُون | [المؤمنون:07]» والمعنى: اتقوني أنا ربك» إذ هو المعبود وحده سبحانه وتعالى 
بالحق» وقوله فاتقون» التقوى أصلها: توحيد اللهء واخلاص الدين له» ثم الالتزام بشرائع الإسلام. 


0 الإيمان بالكتب والرسل والملائكة مطلوب من جميع الأمم كا هو مطلوب من أمة النبي احاتم 


الإيمان بالكتب والرسل والملاتكة مطلوب من نيع 0 5 الوطم 0 ابي 00 


ما نز 


م 
1 
م 
2 
د 
سي 


د رودم ع مس 


إل إيراهم واَْاعِيلَ وإنحاق ويعقُوبٌ ليطا اا لي ير ا ل ا 5 نفرق بين أحد 39 نحن 
سرون ن! [البقرة:١].‏ 

ومثل قوله تعالى: إوَقلْ آمنْتُ با يرل لله مِْ باب وَأِرْتٌ لأَعْدل يدَكر| [الشورى:ه١].‏ 

ومثل قوله تعالى: |امن ارول 5 نول إليه من ربه وَالمؤْمنونَ ىُُ آمن الله وملائكته 3-8 ورسله لا مرق 7 أخد من روسل 
وقَالوا سمعنا وأَطعنًا غفرانكَ ربا وليك الَصيا [البقرة:785]]. 

وهذا فيه بيان الأصل الثالث والابع عق أصرول الا انه 

إذ أن الأعيان الأول: هو الإيمان الله وهو أعلاها وق ليا: 

والأصل الثاني: الإيمان بالملاتكة كا جاء في حديث جبريل: (وملائكته). 

والأصل الثالث: الإيمان يميع الكتبء والإيمان ميع الرسل» فالإيمان بميع كتب الله تي أنزنها على أنبيائه ورسله والإيمان بميع 
الرسل الذين أرسلهم الله إلى خلقه هو الأصل الثالث» والإيمان بالكتب يكون مفصلا ويملا. 
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فالمفصل: الإيمان بالكتب التي ذكرت في القران العزيز أو في السنة المطهرة» نؤمن بها بأعيائباء مثل: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن 
وصحف إبراهيم وموسى» فنؤمن بها بأعيانهاء وأن لله كبا أنزله على مومى بن عمران اسمه: التوراة» وكاباً أنزله الله على عيسبى اسمه 
الإنجيل» وكاباً أنزله على داود اسمه: الزيور» وأنزل على موبى صعفأء وعلى إبراهيم حصفاً. 

أما الإيمان بالقرآن فهو إ يمان خاص فيه تفصيل: وهو الإيمان بأن القرآن العظي خاتم الكتبء والمهيمن عليهاء والإيمان بأنه أفضلهاء 
ولابد مع ذلك من الإيمان به إجمالاً وتفصيلا بتصديق أخباره» وتنفيذ أحكامه» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والاتعاظ بمواعظة» 
والانزجار من زواجره» والعمل تكله والإيمان بمتشاببه» وتحكيمه في كل شيء» وهذا إ يمان تفصيليٍ خاص بالقرآن الكريم. 

أما ما ل يذكر من الكتب فنؤمن بها إجمالاء ونؤمن بأن الله تعالى أنزل كتباً على أنبيائه ورسلهء لا يعلى أسماءها وعددها إلا هو سبحانه 
وتعالى. ٍ اه 
قوله: (وجميع رسله) أي: الإيمان يميع الرسل» وهذا هو الأصل اللخامس» وهو الإيمان يميع الرسل إجمالا وتفصيلاء تفصيلا فيما 
مبى الله في كابه» نؤمن 0 بأعيانهم» وهم خمس وعشرون ذكروا في سورتي النساء بالعاء قال الله تعالى في سورة النساء: إإنا 
اويا يك © أرحينا إل ٍ ونين من بعده وأوحينا إِلَ إراهم واماعيل واعَاقَ وَيِعقُوبَ والأسباط وعيسى 5 


وهارون وسليمان وميا داو اا 0 ا 
وقال سبحانه وتعالى 2 سوره ة الأنعام: أدنتك ل عا اتيتاها إبراهم على قومه ترفم درجات 37 3 إن َك حكي علي م ورف / 


م 7 -ه ءوض ل م هم لبر ل ساسا صم 3 فاه ل عم سوسوم ع مهت و3 0 7 يح ل بحري ماين مد حي < ابر 


إتحاق ويعقّوب كلا هدينا ونوحا هدينا ين 1 ومن ذريته داود سداد وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك جَزِي الوق 
يا وى علس والياس ص 5 الصالحين * وإسماعيل والبسع ووس وليظا وكل فطانا عل الْعَالمينَ| [الأنعام:"م - 85]. 

فهؤلاء مع نينا صل الله عليه وسلم مس وعشرون» وكذلك أيضاً ما ورد في السنة تؤمن بهم بأعياتهم » أما ما لم يذكر في الاب ولا في 

السنة فنؤمن به إباناً عملا فنؤمن أن الله تعالى أرسل رسلا كثيرين إلى خلقه لدايتهم وإنقاذهم واخراجهم من الظلمات إلى النور 

لا يعم أسماء هم وعددهم إلا الله سشيهانة وتعا له 

ونؤمن بنبينا مد صلى الله عليه وسلم إياناً تفصيلياً» وهو الإيمان بأنه رسول الله حقاء وأن رسالته عامة إلى الثقلين الجن والإنس» وأنه 

آخر الأنبياء فلا نبي بعدهء وأن شريعته خاتمة الشرائع عليه الصلاة والسلام. 

وقد كر املف ركه ان أله كثيرة كقوله تعالى: م آمنًا بل وما أَنزلَ ل وما أثِلَ ِلَ براه وَاسمَاعيلَ تاق وَيَْقُوبَ 

والأسافل وما ل مر تعس دما و ليون مل 00 بن أحد منهم وحن 0 [البقرة:>١].‏ 

زِلَ إلينا| لقره ا بو قرا والشية را | 

واماعيل وإتحاق ا لاقام 2 5 3 وعيسى وما 1 يوت من 7 [البقرة:١]‏ وهذا فيه الإ 

المنزلة غير القرآن والسنة» إلا رق : عد 0 وحن له صعلدوة) [البقرة:.75١].‏ 

ومثل قول الله تعالى: إوقل منت ع تر ال َه من كَاب| [الشورى:ه١]»‏ وهذا عام» فقوله: كاه جنس افطل جميع الكتب. 


ا 


ومثل قوله تعالى: !ام سول ع نل بيه من ريه ويه وَالموَمنون 1 امن باللّهِ وملائكته كته ورسله لا مرق سس أحَد م رسله وَقَالُوا 


- 


2 
انز 


-ه 


ِكَ إِلَ إبراهم 
عان بالكتب 


ع 2 
| 


وفيه: بلعل الإعاد بالكتب المنزلة: |قوا امن الله وما أن 


وم مهم وس 2 


سمعنا اد غف راك ا إليك االصيرا [البقرة 0 وقوله: (الإيمان بالملاتككة وهو الأأصل اناني) ينات من بهم تفصيااً 
تؤمن بملك الموت» لكن لا نعل أن اسم عزرائيل كا يقول بعض العامة» فالله تعلى سماه ملك الموتء إقل 17 ئٌّ الموْت| 
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[السجدة:١ »]١‏ ومن نؤمن به تفصيلا كذلك: منكر ونكير» وهما فتانا القبر» ومالك خازن الثارء وما ل يسم فإنما نؤمن به إيماناً ملا. 


.7 الإيمان باليوم الآخخر أصل لا يتم الإيمان إلا به 


الإيمان باليوم الآخر أصل لا يتم الإيمان إلا به 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ومثل الإيمان باليوم الاخين ها فيه من الثواب والعقاب ما أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمني الأمم 
به حيث قال: [إِن الذِينَ آمنوا والذينَ هادوا والنصارى والصائين من آمَنَ باللَّهِ واليوم الآخر وعمل صاحاً فلهم أجرهم عند ريم ولا 
خوف علييم ولا هم يحزنون] [البقرة:؟51]]. 

وهذا هو الأصل داس عن أصول الإيمان» نعني: الإان باليوم الآخره وما يدخل فيه من الثواب في الجنة» والعقاب في النان 
0 أخد عن | إيمان من 0 من يق 0 به حيث 8 | نين آمنوا ايت هادوا والتصارى والصائين 3 0 الله ابد 
عليهم 0 هم 50 0 

والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث» وهو أن الله تعالى يبعث الأجساد ويعيد الذرات؛ لأن الإنسان يبل ولا يبقى منه إلا 
يب الذنب المسمى بالعصص» وهي آخخحر فقرة في العمود الفقري» فلا ييل ولا تأكله الأرض كم في الحديث عن النبى صلى الله عليه 
وس أنه قال: (كل ابن آدم ييل إلا عب الذنب» منه خلق ابن آدم» ومنه يرجع). 

ويب الذنب يبقى ويخاق منه ابن آدمء فيعيد الله الذرات التي تكون جسم الإنسان بعد ان مالك ترابا؛ لان الله عل بكل شي ولا 
مخفى عليه 6 ولان الله قادر على كل شىء» فهو قادر على أن يعيد الذرات» ولهذا لما أخبر الله عن الكافرين قولهم على لسان أحدهم: 
إقَال 37 8 العظام وي رم ١‏ [إس:8/] رد الله فقال: إقل ييحيما الذي انشاها اول م وهو بكلٍ خلق عليم | [اس:9/]. 
فلأنه عليم 5 فليس يمتنع عليه ثىء سبحانه وتعالى» وعند إعادة الذرات تعاد الذوات إلى ذاتها» ولكن الصفات تتبدل» معن : 
أن الله تعالى نش الناس يوم القيامة تنشئة قوية» وإثما تبدل الصفات حت .تحملوا ما لا يتحملونه في الدنياء فصفة يديه تبدل فينشأ 
قوياء ولكن الذرات هي هي خلافا لجهم بن صفوان قبحه الله الذي يقول: إن الذي يعاد شيء آخر غير جسم هذا الإنسان» فعنده 
أن جدم الإنسان ييل ولا يعودء وهذا من أبطل الباطل؛ لأنه يازم من هذا أن يكون الله يعذب أحداً لم يعصه» فإذا كانت الذرات 
التي تعاد ليست الذرات التي نشأ منها في الدنيا فعناه أن الله عذب أحداً بغير ذنب سبحانه عما يقولون» ولهذا أتكر العلماء على الجهم 
قوله ذاك» وهو الذي تنسب إليه الجهمية» وهي فرقة ضالة كافرة» تسلب عن الله جميع الأسماء والصفات» وهذا معناه: العدم» إذ 
أن الثشيء الذي ليس له اسم ولا صفة لا وجود له» ولما قال الجهم هذه المقَالة الحبيثة وهو القول بأن الإنسان ييلى ولا يعاد» وما 
يعاد شيء آخرء دخلت الملاحدة من هذا الباب الذي فتح لحمء فدخل ابن سيناء وقال: ليس هناك بعث للأجساد إطلاقء وانا 
الذي تبعث هي الأرواح» فالمعاد معاد للأرواح لا للأبدان» وهذا كفر وضلال بإجماع المسلمين؛ لأن البعث إِنما يكون بالأجسادء 
وقد أنك الله عل ع 97 البعك ع كوه سهان ونه ا وأقسم في كابه في ثلاثة براض أن البعة الايد هته قال تغالى: زعم 
لين كفروا أَنْ أن يبعثوا قل بل وري أتبعئن| [التغابن:17]» وقال تعالى: إوقال لين 00 تين الحاعة فيل وري سكا 
[سباً:]» وقال سبحانه: وستديئوك أَحَقَ هوَ قل إي وري اله لق [يونس:08]» فالبعث يكون بالأبدان» ومن ل يؤمن بأن البعث 
للأبدان فهو كافر» وقول الفللاسفة والملااحدة ان الذي ببعث هو الروح كفر وضلال؛ كن الروح باقية بعد خروجها من الحسد إما 2 
نعيم أو عذاب. 
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وروح المؤمن تقل إلى الجنة وروح الكافر تنقل إلى النار» ومعلوم أن أرواح الشبداء تتنعم بواسطة طير خضرء لأنهم لما بذلوا أجسادهم 
لد خوكن للد أرواحهم ان لتتعم بواسطتباء 3 ف الحديث الصحيح: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (أرواح الشبداء في 
حواصل طير خضر تسبح في الجنة» وترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل معلقة في الغرش): ٠‏ 
وأما المؤمن غير الشبيد فإن روحه نتنعم وحدهاء وهي على هيئة طائر» كا في الحديث الصحيح: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
(نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه) أي: بأكل. 
كا إشمل الإيمان باليوم الآخر بيجحانب الإيمان بالبعث: الإيمان بالوقوف بين يدي الله تعالى للحساب» والإيمان بظهور خفايا الصحف» 
والإيمان بالميزان الذي توزن فيه أعمال العباد» ويوزن فيه الأثخاص» والإيمان بالحوض» وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم في موقتف 
القيامة حوض 0 طوله مسافة شبر» وعرضه مسافة شبر» وفائية عدد جوم السماء» وهو أشكٍ بياضاً من اللبن» 0 من العسل» 
وأبرد من الثلج» وأطيب ريحا من المسك» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً حتى يدخل الجنة» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من 
الواردين حوض نبينا مد صلى الله عليه وسلم. 
ويشمل الإيمان بالصراط لعا وهو صراط ينصب على متن جهنهء أحد من السيف» وأحر من ابمرء كا أن النار تبرز يوم القيامة: 
اوررت الحم لَنْ ا تاماك » 
وتفجر البحار وتكون جزءاً منهاء ثم يمد الصراط على متن جهنم فيصعد الناس منه إلى الجنة» وعلى متن الصراط يعاقب الناس على 
حسب الأعمال» وأول زمرة يمرون كالبرق» ثم كالريخ» ثم كالطير» ثم كأجاويد اللخيل» ثم رجل يعدو عدواء ثم رجل يزحف زحفاء 
وعلى الصراط كلاليب تخطن من أمرت بخطفه وتلقيه في النار نعوذ بالله. 
ثم الإيمان بالجنة والنار» فهذا مفصل الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالبعث» بعد الموت إلى الإيمان بالوقوف بين يدي الله للحساب» 
إلى الإيمان بإعطاء الكتب بالأيمان وبالشمائل» إلى الإيمان بالحوضء إلى الإيمان بالميزان» إلى الإيمان بالجنة والنار» ويلتحق بذلك 
الإيمان بما يكون في البرزخ» وهو الأصل؛ لأنه برزخ بين الدنيا والآخرة؛ إذ أن الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. 
فدار الدنيا: هي التي نحن فيها وتمتد إلى البرزخ» ودار البرزخ: تمتد من الموت إلى البعث» وسمي بالبرزخ؛ لأنه فاصل بين الدنيا والآخرة. 
ودار القرار: هي البعث وقتد إلى ما لا نبلية» ولذا لابد من الإيمان ببذه الأمور كلهاء كا أخبر عن إيمان من تقدم من مؤمني الأمم 
حيث قال: إن انين موا والينَ مادو اسار والصابئي من آمن بالله والبوم الآخر| [البقرة:5]» والشاهد: من آمن بالل 
واليوم الآخر| [البقرة:7]» فقد أخبر أن من آمن من المؤمنين» أو من اليهود» أو من النصارى» أو من الصابئين» فلهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 


4 سوربي القران مل اصول الشرائع وتدعو إليها 

سور في القرآن تمل أصول الشرائع وتدعو إليها 

قال المصنف ر حمه الله تعالى: [ومثل اهرك الشرائع 3 ذكر في سورة الأنعام والأعراف وسبحان» وغيرهن من السور المكية 7 
بعبادته وحده لا شريك له» وأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود» والعدل في المقام» وتوفية الميزان والمككال» وإعطاء 
2 الدين بغير علم» مع ما يدخل 2 التوحيد من إخلاص الدين لله» والتوكل عليه» والتوكل على الله» والرجاء لرحمة الله» وانهوف من 
لله» والصبر حك اللهء والقيام لأعى اللهء وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين]. 

وهذا يشا عق اصوك الشرائع وي داخلة في اضرك الإيمان صو الشرائع» 3 ذك الله 2 سورة الأنعام والأعراف وسبحان أي: 
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3 يه وحده لا شريك له» م في سورة الأنعام: اقل تعالوا أل ما حرم 001 
وفي سورة الأعراف أخبر الله عن كل نبي أنه يقول لقومه: إيَا قوم اغبدوا الله ما لكر من لله غيره| [الأعراف:0"]. 

وقال سبحانه: [ مد أَرسلَْا نوحًا إِلَ قومه فََالَ يَا قوم اعبدوا الله ما لكر من لله غير ألا تقُونَ| [المؤمنون:"]. 

وقال سبحانه: إوإلى عاد أَحَاهم هودا قَالَ يا قوم اغبدوا الله مَا لكر من له غيره ألا لتقُونَ| [الأعراف:ه>]. 

وال مود أَحَاهُم صَالا قَالَ يَا قوم اعبدوا الله ما لكر 2 هه يه [الأعراف:م00]. 

إَالَ مين أَحَاهم 0 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكر من إِله غيره| [الأعراف:80]. 

وكذلك في سورة سبحان سورة الإسراء قال تعالى: | وقضى رك آلا تعبدوا إلا إياه| [الإسراء:#"]ء وفيه: الأعى بعبادة الله وحده لا 
شريك له وفيه: اعتناء أكثر السور المكية كا في سورة الأنعام والأعراف ببذه القضاياء كالإيمان ببر الوالدين» وصلة الأرحام» هذه 
كلها أصول الشرائع» فنها: أن تؤمن بأن الله أمرك ببر الوالدين» وصلة الأرحامء والوفاء بالعهود والعمود التي بينك وبين الناس» والعدل 
في المقال إواذًا لتم قاعدلوا| [الأنعام: 6 »]١‏ فيجب على الإنسان أن يعدل في كل شيء» في قوله وفعله وتوفية الميزان والمكال» وهذه 
أيضاً من أصول الشرائع» ولهذا أتكر نبي الله شعيب على قومه الذين يطففون امال والميزان» وبيخسون الناس أشياءهم» قال الله عنه 
أنه قال لقومه: إويا قوم أوفوا المالَ واليرَانَ بالقسط ولا تكسو الناس أَشْيَاءَهم | [هود:66]» ومن أصول الشرائع كذلك: إعطاء 
السائل وا محروم» قال تعالى: |واأذين في أموالحم حق معلوم * للسائلٍ والمحروم| [المعارج:4؟ - #0]ء وهذا السائل الذي لا يعم 
نااك كأ السائل الذي يعلم حاله» وأنه غير محتاج فيزجر ويمنع» والسائل له أحوال ثلاثة: الحالة الأولى: أن تعرف أنه محتاج وأنه فقير 
أو عليه دين» فهذا يعطى. 

الحالة الثانية: أن تعرف أنه ليس يحتاج» وليس عليه دين» فهذا يزجر وبمنع ويرفع كان ولكة الأمون لتافييةة 

الحالة الثالثة: أن تجهل حاله» فلا تدري هل هو محتاج افع فهذا يعطى, لأنه قد يكون محتاجأ قال تعالى: والِينَ ف أمُوالهم 
حق 0 سي 0 0 2 0 كي ا 0 0 ترم قتل ا 0 سيحانه: 
5 الفواحش ما ارين وما ان الأعراشم"!. 7 الإثم والبغي) 0 الثم لبي 00 

والتوحيد من إخلاص الدين لله إذ ليس هناك توحيد إلا بإخلاص الدين لله. 

(والتوكل على الله والرجاء لرحمته» واللحوف من الله والصبر ك5 الله) كل هذه من أعبال القلوب: العظيمة. 

وحك الله يتقسم إلى ثلاثة أنواع: حك الله القدري. 

وحم الله الشرعي. 

وح الله الجزائي. 

لش الله القدري: هو ما يقدره الله على العبد من ححة ومرض وحياة وموت وفقد أحبة إلى غير ذلك. 

فالحم القدري ليس اعد أن بكتنع عنه» وهو جار على الصغير والكبير» فإذا قد الله الموت على الإنسان لابد 5 عوت :ولا عكن 
والثاني: حك الله الشرعي: وهو ما حك الله به في كابه وعلى لسان نبيه صل الله عليه وسلمء وما أنذله في كابه. وغل لسان رسوله. ضل 
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الله عليه وس من الشريعة» كقوله تعالى: |وأقيموا لصلاة| لقره ]» فهذا ح الله الشرعي» قد يفعله بعض الناس» وقد لا 
يفعله بعض الناس فيتمردون على الشرع» قال تعالى: |وأقيموا الصِلاة) |البقرة:4]» ومن الناس من يصلى» ومنهم من لا يصيلٍ » 
وقال: إولا تقربوا الزّق] [الإسراء:م]ء فن الناس من امتثل النبي واجتنب الزناء ومنهم من ارتكبه. 

والحك الثالث: حكم الله الجزائي» وهو كائن يوم القيامة حيث يجازي الله العباد» ويفصل بينهم سبحانه وتعالى في وقت واحدء لا يلهيه 
0 عن شأن» كم أنه يرزقهم ويعافههم» ويصحهم ويكرضهم 2 وقت واحد» فكذلك باسمع دعاءهم» وجيب عابم - بينم 
سبحانه وتعالى 2 وقت واحدء وقوله: ( الصو 1ن اللّه) رد الله القضاق القدري» وقوله: لام لأعره) أي: القيام بأمى الله 
وهو: توحيد الله وخا حقوق التوحيد» وَأن يكون الله ا اح إلى العيد من أهاد وماله والناس أ لأن الرسول صل الله 
عليه وس يجب تقديم مبته على كل أحدء على الأهل والمال والولد والناس أجمعين. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله ذكرها في مواضع من القران كالسور المكية وبعض 
المدنيات | . 


فول إن أصوك الأعان. أتزك الله ذكرها في مواضع من القرآن في السور المكية» وبعض المدنية» وما ذكره فيه الكفاية وهو معروف. 
* [3] 

شرح الوصية الكبرى لابن تهية [*8] 

لقد كم الله هذه الأمة» وخصها بخصائص دون غيرها من الأمم» ومن ذلك: أن بعث إليها خاتم الأنبياء والمرسلين ممداً صلى الله عليه 
وسلء فلم يجعل ها نبياً بعده» بل جعل لها أئمة مهديين يجددون لها أمور دينهاء وخخصها أيضاً بعدم الاجتماع على الضلالة» وجعلها وسطاً 


بين الأمم؛ اس ١‏ بين المهود الحافين والتصارى الغالين» وجعل منها الفرقة قة الناجية» والطائفة المنصورة أهل السنة واماعة» المبشرين 
برضوان الله والجنة بإذن الله ذي المنة. 


3.١‏ خصائص هذه الأمة من الشريعة والهدي 

خصائص هذه الأمة من الشريعة والهدي 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأما الثاني: كا أنزل الله من السورة المدنية من شرائع دينه ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته» 
فإن الله سبحانه أنزل عليه الاب والحكمة» وامتن على المؤمنين بذلك» وأعى أزواج نبيه بذكر ذلك» فقال: إوأرلَ لَه عليكَ الْكمَابَ 
وَالْحَكة وعمَكَ مَا ل تكن تعا | [النساء:١١]ء‏ 

وقال: د من الع المؤْمننَ ذ عت فهم رسولًا من أنفسبيم يتلوا علوم آياته ومدكيهم يهم الاب وَالحكة| [آل عمران:154]. 


وقال: اونما ل في بتكن بن آيات ا الله واللحكمة | [الأحزاب:غ م]. 


هذا 0 الثاني الذي خص ابه هله 31 وميزها وفضلها به من الشرعة والمباج» وهو: ما أنزله الله في السور المدنية» من شرائع 
دينه» من الأوامى والنواهي» والحدود» والقصاصء وما سنه النبي لاله عليه وس من الشرائع لأمته» كل ذلك ميز الله به هذه 
الأمة» وخصبها بالعمل به» فتمتثل الأواس» وتجتنب النواهي؛ إذ أن الله سبحانه أنزل الاب والحككة عليه أي: الني صل الله عليه 
وسلم؛ والكّاب: هو القرآن الكريم» والحكمة: هي السنة المطهرة» وامتن على المؤمنين بذلك كا قال تعالى: له قد منّ اله عل المؤْمنينَ د 
بعت فييم رسولا من أنفسبهم | [آل عمران:54١].‏ 
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وامتن بذلك على نبيه فقال: وَل لَه علِيكَ الاب والحكة وَعَمَكَ ما ل تكن تع | [النساء:"١١].‏ 

وقال منناً على المؤمنين أيضاً. 5 من الله عل المؤْمِنَ إذ بعت فهم وَسولا من أنفييم م يتلوا عليهم آياته ويركيهم ويعلنهم الاب 
وَالحكة وان كانوا من قٍِِ في ضلال مين [آل عمران:154]. 

ا رات ابي بذك ذلك فقال: إوادُوْنَ ما بعل في بيوتكن من آيّات الله وَالحكمة| [الأحزاب:؛ م]ء وكا تقدم فالحكة: هي السنة 
التي جاء بها النني صل الله عليه وسلرء وهذا مما امتن الله به على المؤمنين من هذه الأمة. 


0١‏ تعريف الحكمة في القران 
تعريف الحكمة فى القران 
آله لمعف رم الله تعالى: [وقال غير واحد من السلف: الحكمة: هي السنة؛ لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه رضي الله عنين 
سوى القرآن هو سنته صلى الله عليه وسلم» وهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( (ألا إني أوتيت الاب ومثله معه) وقال حسان بن عطية: 
كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كا ينزل بالقرآن فيعلمه إياها كا يعلمه القرآن] . 

فيما ذكر رحمه الله بيان أن السنة هي الحكمة؛ فإذا جاء أن الله أعطى النبي الحكمة؛ وأنزل عليه الحكة» فالمراد به السنة المطهرة» لأنه 

ما قال: الذي يتل في ببوت النبي صل الله عليه وسلم سوى القرآن هو السنة» ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( (ألا إني أوتيت الكتاب) 
يعني: القرآن (ومثله معه) وهو الوحي الذي أوحاه الله إليه؛ ومثله معه: وهي السنة المطهرة. 
وفال«نحسان بن عظية: كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كا ينزل بالقرآن فيعلمه إياها» كأ 
يعلله القران. 0 , ٠‏ ٍ 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته مثل: الوجهة» والمنسكء والماباج» وذلك مثل الصلوات 
الهس في أوقاتها بهذا العددء وهذه القراءة» والركوع والسجودء واستقبال الكعبة]. 

يعني: أن هذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته فسرها لهم وأنزها لحم مثل: الوجهة» ويقصد بها: التوجه إلى القباة |قد نرى 
تقب وجهك في العا وليك قبل تَرصَامًا فول وجهك شطر المسجد الحرام| [البقرة:4 4 »]١‏ والمنسك: وهو العبادة» ويدخل في 
ذلك: الذباتح» كالمقيقة والهدي والأضحية» وقوله: المنباج» أي: الطريق الذي سار عليه عليه الصلاة والسلام» ومثل بالصلوات انخمهس 
في أوقاتها بهذا العددء والكيفية» فهذا وما تقدم مما خص الله به هذه الأمة. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها في أموال المسلمين من الماشية» وامبوب» والثار» والتجارة» 
والذهبء والفضة» ومن جعلت له حيث يقول: نا لصَدَقَات لفْعرَاءوامَسَاكن وَالمَامِينَ لها واو فلومهم وفي الاب وَالْعَارِمينَ 
وفي سبِيلٍ اللَِّ وان الل ريه من لهاك َه عم حَكمم | [ [التوبة:٠]]‏ 
كل هذه أمثلة للشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته» وذكر منها هنا فرائض الزكاة ونصيهاء ومعلوم أن الزكاة تجب في نصاب 
الذهب والفضة» وعروض التجارة ومقّدارها ربع العشر» وجب نصف العشر من نصاب الحبوب والقارإذا كانت تسقى بمؤنة» والعشر 
إن كانت تسقى بغير مؤنة» هذا كله ما هدى الله به هذه الأمة» وما يذكر عن الزكاة أيضاً الأنصبة» ومعلوم أن نصاب الذهب: عشرون 
يقالا ونصاب الفضة: مائنا درهم» ونصاب المواشي من الغنم: أربعون» ونصاب البقر: ثلاثون» ونصاب الإيل: خمس» هذه كلها 
أمثلة لفرائض الزكاة» وأما قوله: ومن جعلت له؛ فيعني به: من هم أهلها أي: الذين يعطون الزكاة» وهم ثمانية أصناف ذكرهم الله في 
كابه» قال تعالى: إإِثا الصدقات للْفقَراء والمساكينٍ والعاملين علا والموَلمَة قلوبهم وني الرقاب والْعْارِمِينَ وفي سَبيل الله ون السبيلٍ 
َرِيضَةَ من الله وله عم حَكيم | [التوبة:٠.>].‏ 
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فال 'المتفف: رجه الله تعالى: [ومثل صيام شبر رمضان» ومثل خ البيت الحرام» ومثل الحدود التي حدها لمم في المناسك» 
والمواريث» والعقوبات» والمبايعات» ومثل السنن التي سنها لهم: من الأعياد وابممعات والماعات في المكتوبات» وابماعات في 
الكسوف والاستسقاء» وصلاة الجنازة والتراويج]. 

وهنا ما زال المصنف رحمه الله يعدد أمثلة لما خص الله به نبيه وأمته» فذكر صيام شبر رمضانء وقد كان الصيام مكتوباً على من قبلناء 
كا قال تعالى: إيا مها الينَ آمنُوا كتب عَليكر الصيام # كتب عل الَذِينَ من قبَلكر للك نون [البقرة:187١]‏ لكن تحديد 
شبر رمضان بالصيام هو من خصائص هذه الأمة» ومثل خ بيت الله الحرام» ومثل الحدود التي حدها لهمم» فلا يتجاوزون حدوده في 
المثانيك كو اراز يرك جعوى يقل الله الأرلاة للد ل عط الأخون ا فركن :الل اك أيضا اكد والامات 0« تعره وال خرانت 
أنصبة في الأموال» وقوله: والحدود أي: التي حدها لهم في المناع» والمواريث» والعقوبات» والمبايعات» كل هذه يجب أن يقف 
الإنسان عندها ولا يتجاوزهاء وكذلك السنن التي سنها لهم: من الأعياد كابمع واججماعات في المكتوبة من الصاوات المفروضة» وجماعات 
الكسوفء وجماعات الاستسقاءء وصلاة الجنازة» والتراوخج» كل هذا مما هدى الله له هذه الأمة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وما سنه لحم في العادات مثل المطاعم والملابس والولادة والموت» ونحو ذلك من السئن والآداب 
والأحكام التي هي حك الله ورسوله بينهم في الدماء والأموال والأبضاع والأعراض والمنافع والأبشار» وغير ذلك من الحدود والحقوق» 
إلى غير ذلك مما شرعه لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم] . 

كل هذا داخل فيما خص الله به هذه الأمة من الشرائع» وذ هنا ما سنه الله لمم في العادات مثل: (المطاعم) فين كيف يطعمء 
وكيف يكسب المال من طرقه الحلال والوجوه المشروعة؛ ثم ينفقها في مصارفها الشرعية» ومثل: (الملابس) وما يشرع للإنسان عند 
لبس الثوب» (والولادة) كذلك وما يشرع في تسمية المواود» وحلق رأس الذكرء وإنفاق وزن شعره ذهباء وتحنيكه» والعقيقة عنه» 
(والموت) كذلكء فبين ما يفعل في الميت من تغسيله ثم الصلاة عليه» ويدفن في مقابر المسلمين» ونحو ذلك من السنن والآداب 
والأحكام التي هي حك الله ورسوله فكل ذلك من خصائص هذه الأمة في السنن والآداب» (وفي الأحكام التي حك الله ورسوله 
بينهم كالأحكام في الدماء) وأن القاتل يقتل قصاصا إلا إذا سمح أولياء القتيل في الدماء (وكدلك ما شرعه الله في الأموال) وهو أن 
يكسبها من الوجوه المشروعة» وينفقها في الوجوه المشروعة» (وكذلك ما شرعه الله في الأبضاع) فشرع للناس الزواج الشرعي» وحث 
على حفظ الأعراضء وأنه يذبغي للانسان أن يذب عن عرض أخيه فضلا عن ألا يتكلم فيه لا بالغيبة ولا بالفيمة» وقوله: (والمنافع) 
بريد ما ينتفع فيه العباد من الما كل والمشارب وغيرها. 

وقوله: (والأبشار) يعني: ما يصيب بشرة الإنسان» وأن ليس لإنسان أن يعتدي على بشرء وله أن يقتص وغير ذلك من الحدود 
والتقوق» لقو ذلك عا شزهة الله لهم على لسان رسوله صل الله عليه وسلم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوببم» لفعلهم متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلء وعصمهم أن يجتمعوا 
على ضلالة يا ضلت الأمم قبلهم؛ إذ كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى رسولاً إلهم كا قال تعالى: (وَلعَد يعن في كل أمة 
رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت| [النحل:م]. 

وقال تعالى: [وَإنْ مِنْ أمة ا خلا فها َثرً] [فاطر: 4 8]]. 

وذ المصنف رحمه الله هنا: أن من خصائص هذه الأمة أن الله مبحائه وتعالى: حب إلهم الإيمان وزينه في قلويهم» -فعلهم متبعين 
ميزه ضل الله عليه وسلىء وهذا من نعمة الله تعالى ومنته على عباده المؤمنين» كا حبب الإيمان إلى أتباع الأنبياء السابقين» كا قال 
سبحانه: إوَلَكنَ اله حبْبَ إليكُ ليان وَرَيهُ في يكز وه إِليكُ الكفْرَوالُْوقَ وَالْعِِيَانَ ولك هم الرشْدُونَ * فَْلَا من 
لله ونعمّة| [الخجرات:/ - 8]. 
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وعصم هذه الأمة» فن خصائصها: أن الله تعالى عصمها من أن تجتمع على ضلالة كا ضلت الأمم من قبلهاء ولهذا كان إجماع هذه 
اللأمة جة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسل: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) . 

ولقول الله عن وجل: إومن ساقت الرسول من بعد ما تين له الشدى و ينيع غير سييل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جه وَسَاءَتْ 
مُصِيرًا| [النساء:ه .]1١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة؛ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم 
حت يأتي أمى الله تبارك وتعالى) . 

وقد كانت كل أمة إذا ضلت أرسل الله تعالى إليهم رسولاً يأمرهم وينهاهم» ويخرجهم من الضلال» كا قال تعالى: إوَلفَد بعثْنا في 


اله 3 


كل آمة رسولًا أن أعبدوا الله وَاجَنبوا الطّاعْوتَ| [النحل:"]. 
وقال تعالى: [وإنْ من أمة إلا خلا فا تذير] [فاطر: 4 9]. 
وأما هذه الأمة فإن نبينا صل الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء فليس بعده نهي» ولهذا عصم الله أمته من اجتماعهم على الضلالة» وكان 


٠‏ الا ضلالة فيما تجتمع عليه الأمة 

لا ضلالة فيما تجتمع عليه الأمة 

قال المصنف رحمه الله تعاللى: [وتمد صل الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده» فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة» تمك فا 
من تقوم به الخجة إلى يوم القيامة» ولهذا كان إجماعهم جة يا كان الَكاب والسنة حجة» ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة 
واجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم تبعون الاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة 
المسلمين]. 

ومعلوم أن ممداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء فلا نبي بعده» وهذا بإجماع المسلمين» فن قال: إن بعده نبي فهو كافر بالله. 
ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين عصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة» وجعل فيها من تقوم به الححة إلى يوم القيامة» 
وهذا من فضل الله وإحسانه» كا ثبت في الحديث الصحيح أن النبى صل الله عليه وسلم قال: (لا تزال طائفة من أمتى على الحق 
منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حت ياني اهس الله تيارك وتعالى ) ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: رق الله بعك له الأمة فا راس 6 تواتك من ةلا وذ نواه أبؤداوة إمتة لذ ياتنه 
وقال عليه الصلاة والسلام: (لا تجتمع أمتي على ضلالة). 

بل لابد أن يوجد في هذه الأمة من تقوم به الخة إلى يوم القيامة» ولهذا كان إجماعهم حجة؛ لأنها لا تجتمع على ضلالة» كا كان الاب 
والسنة حجةء فالقرآن حجة» والسنة حجةء والإجماع جة» ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة وأهل السنة واجماعة يعنى: تميز أهل الحق 
وأهل السنة وابماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الاب ويعرضون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما عضت 
عليه جماعة المسلمين» تميزوا وانحرفوا عن الحق وأهله» وأهل الحق هم أهل السنة واجماعة وهم الطائفة المنصورة فمّد امتازوا عن الذين 
يزعمون أنهم كن اكاب تور عر هع سنة رول اسيل الله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين» أي: أن هذه الطائفة 
بالقران» ولا يعملون بالبتة» وهلا من أبطلن الباطل» فإن كانوا صادقين في عملهم بالقرآن فإن الله أمر هم باتباع السنة» قال تعللى: 
|وأطيعوا الله والرسول] [آل عمران:*١].‏ 
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وقال أيضاً. قل إِنْ كنت ححبونَ اله فييك ال [آل عمران:١م].‏ 

فأهل الحق أهل السنة الاح امتازوا عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يقتصرون على العمل بالتّاب ويعرضون عن سنة النني صلى 
لله عليه وسلم وعما مضت عليه جماعة المسلمين. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: | فإن الله ف كابه أ باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيله وأمى بابماعة والاتخلاف» ونهى 
عن الفرقة والاختلاف» فقال تعالى: |مَنْ يطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله [النساء:٠8].‏ 

وقال تعالى: إوما أرسلنا من رسول إِلّا إيطاع إن اللّ| [النساء:ة +]. 

وقال تعالى: إقُلْ إِنْ كنم ون الله َاتبعوني حبك اللّهُ ويخفر لكر ذنوبكز | [آل عمران:01]. 

وقال تعالى: إلا ورَيِكَ لا يؤْمنونَ حت يكوك فيما تر ينهم ثم لا يدوا في أنفييوم جاع عت ردير ليما [النساء:ه+]]. 
فوضم أن الله تعالى أمى في كابه باتباع سنة الرسول صل الله عليه وسلم ولزوم سبيله وأم بابجماعة والاتملاف» ونبى عن الفرقة 
والاختلاف» فقا تعالى: إِمَنْ بطع الرَسولٌ فَمَدْ أَطَاعَ اَم [النساء:٠]»‏ فهذا أمى صريح بطاعة الرسول وأن من أطاع الرسول فقد 
أطاع الله لأن الرسول صل الله عليه وسلم معصومء فلا يأمى إلا بما فيه طاعة لله ولهذا قال تعالى: إِمَنْ يطع الرَسولَ فَقَدْ أَطاعَ الّم] 
[النساء:٠8]»‏ وقال تعالى: إوما أَرسلنا من رسول إِلّا ليطاع بإذْنِ اللو [النساء:1]. 

وقال تعالى: قل إِنْ 2 حون لله فاتبعوني يحيبكر الله ويغفر لكر ذنويكز] [آل عمران:1"]ء وهذه الآية تسمى: آية النحلة عند 
اعلماء؛ لأنه ادعى قوم أنهم يحبون الله فامتحنهم ببذه الآيةء فعل علامة حب الله: اتباع الرسول عليه الصلاة والسلامء فن كان 
متبعاً للرسول كان علامة على إبانه» ومن لم يكن متبعاً للرسول كان علامة على زيغه وضلاله. 

وكدلك قال تعالى: اقلا ويك لا يوُْونَ حت يحَكُوك فيا تر ينهم ثم لا يدوا في أَشِيم حرجا يما قصَيْتَ وإُوا ليما 
[النساء:ه5] وهذه الآية فيها ني الإيمان عمن لم يح الرسول صل الله عليه وسلم في النزا » بل لابد أن يح ثم لا بيجد في نفسه حرجاً 
ويسم نليماء أ يليان ظما ينه كملق 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: إوَاعْتَصِموا بل اله بجميعًا ولا ترقا [آل عمران:١٠]].‏ 

وحبل الله هو دينه» وما جاء كم من الشرع» فعنى قوله تعالى: [واعتصموا صبَلٍ الله بميعًا| [آل عمران:*١٠]‏ أي: اتفقوا ولا نتفرقوا. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: إإنَّ الذي قرقوا ديتهم وكنوا شيعًا لست مثهم في شي [الأنعام:15]]. 

هذه الآية فيها ذم لأهل الاختلاف» والآية الأولى فيها الأمس بالاعتصام والنبي عن الاختلاف. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: إولا تكونوا كَاذِينَ تفرقوا وَاختلفوا من بعد ما جاءَهم الْبينَاتٌ] |آل عمران:١٠]‏ وقال 
تعالى: وما و إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدينَ حتفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرَكاةَ وذَلكَ دين الْقَيمَة] [البينة:ه]]. 

وهذه الآية فيا أمس بإخلاص العبادة للهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: أن رامل مسقم مولا ما لبَق كذ عن سه [الأنعام: 9 .]]١‏ 
وهذا واضم في أن الله تعالى أمى الخلق جميعاً أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي: مائلين عن الشرك إلى التوحيد» ومخلصين له 
الدين أي: مخلصين له العبادة» إوما موا إِلّا ليعبدوا اله مخلصينَ له الديبَ| [البينة:ه]. 

والدين له معانى: فيأقى بمعنى العبادة ‏ فى هذه الآية. 

ويأتي بمعنى الجزاء والحساب» مثل قوله: إمَالِك يوم الدينِ] [الفاتحة:ع]. 

وقوله: إوما أَدرَاك ما يوم الذين * ثم ما أَدرَاكَ ما يوم الدينِ] [الانفطار:/١‏ - 18]. 
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وقال سبحانه: [وَأَنَ هَذَا صراطي مستقيما قاتيعوه ولا لتبعوا السبل فَفَرقَ بكر عَنْ سبيله| [الأنعام:67١]ء‏ والدين هو: ما جاء به 
كاب الله» وسنة رسوله صل الله عليه وسلم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى في أم الكاب: |اهدنًا الصرَاط اسع * صراط الذِينَ أنعمت عَلَهم غير المغضوب طلم 
لا الصَالَينَ| [الفاتحة:< - با]ء وقد صع عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: (اليهود مغضوب علييم» والنصارى ضالون) ٠]‏ 

ذكر المصنف رحمه اللّه هنا قوله سبحانه وتعالى في أم الاب التي هي الفاتحة: |اهْدِنًا الصرَاط المستقم * صراط لذن أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليم ولا الضَالَين| [الفاتحة:” - /9]» وهذا دعاء وسؤال لله أن ييبديك الصراط المستقيم» وصراط المنعم عليهم» غير طريق 
المغضوب عليهم» وغير طريق الضالين» وهذا أنفع دعاء وأجمع الدعاء» وحاجة العبد إلى هذا الدعاء أكثر من حاجته إلى الطعام» بل 
إلى نفسه التى بين جنبيه. 

5 اموت علهم) هم الهود كا قال المؤلف» فقد م عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال: (اليهود مغضوب عليهم» والنصارى 
ضاارة): 

وكذلك من فسد من هذه الأمة فإنه يكون شبيباً للييودء فإن كان من فسد من علماء هذه الأمة فيه شبه بالييودء وإن كان من عبادهم 
فيه شبه بالتصارى. | , 1 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فاى سبحانه في ام الكّاب التي لم ينزل في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الزبور» ولا في الفرقان 
مثلهاء والتي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرشء والتي لا تجزئ صلاة إلا بهاء أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم» 
صراط الذين أنعم الله عليهم» غير المغضوب عليهم: كالييود» ولا الضالين: كالنصارى]. 

وهذا الدعاء أمم الله به في أم الاب التي هي الفاتحة التي ل تنزل في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الزبور» ولا في الفرقان مثلهاء 
فقد ثبت أنه لم ينزل في التوراة» وهو الاب الذي أنزله الله على موسى» ولا في الإنجيل الاب الذي أنزله الله على عيسى» ولا في 
الزبور وهو الاب الذي أنزله الله على داود» ولا في الفرقان وهو القرآن الذي أنزله على ممدء لم ينزل في التوراة» ولا في الإنجيل» 
ولا في الزبور» ولا الفرقان مثل الفاتحة» وهي سبع آيات» والتي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرشء والتي لا تجوز 
صلاة إلا بهاء فقد أمرنا في آتحرها 
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أهل السنة واجماعة هم الفرقة الناجية 

قال المعينت رجه :الله تعالى: [فإن النبي قل الله عليه وسلم روي عنه من وجوه متعددة رواها أهل السنن والمسانيد: >الإمام أحمد 
وأبي داود والترمذي وغيرهم أنه قال: (ستفترق هذه الأمة على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة). 

وفي رواية: (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) ]. 

والتديف 5 555 المؤلش برجن الله ثابت من وجوه متعددة رواها أهل السنن: وهي الكتب التي صنفت على الأبواب مثل: سنن 
الترمذي» وسنن أبي داود» وسنن ابن ماجة» وسنن النسائي» والمسانيد: وهي الكتب التي ألفت على أسماء الصحابة» يذكر الصحابي ثم 
يذكر بعده ما له من الحديث» كالإمام أحمدء والبزار» وأبي عوانة وغيرهم, أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ستفترق هذه الأمة على 
ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة)» خدد أن الفرقة الناجية هي: الماعة. 

وفي رواية: (من كان على مثل أنا عليه اليوم وأصحابي). 

فهم الماعة وهم الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صل الله عليه وس وأصابه» وهم أهل السنة وابماعة» وهم الطائفة المنصورة» 
وهم أهل الحق. 


ربت تيبب 


قال المصنف رحمه الله تعللى: [وهذه الفرقة الناجية]. 

والفرق عداها متوعدة بالنار وهم مبتدعة » كغلاة القدرية الذين ينفون علم الله فإنهم كفار يخرجون من الثنتين والسبعين فرقة» وكذلك 
الجهمية الذين إسلبون الله اسماءه وصفاته نص على كفرهم جمع من اهل العلم» وذك ابن اقم انه كفرهم خمسمائة عام في شرح الكافية 
الشافية قال رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان تفمسون في عشرة أي: خمسمائة. 

واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني فالثنتان والسبعون فرقة هم من فرق المبتدعة» ولا سل إلا أهل السنة واجماعة. 
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الفرقة الناجية وسط في النحل كا أن ملة الإسلام وسط في الملل 

قال التق ره الله تعالى: [وهذه الفرقة الناجية -أهل السنة- وهم وسط في النحل» م أن ملة الإسلام وسط في الملل» فالمسلمون 
وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصا حين لم يغلوا فهم يا غلت النصارى حيث انوا أحبارهم ورشياب ل من دون لله 
للضي نموم وما 0 إلا ليعبدوا ها واحدا لا ِل إلا هو سببحاته عما يشركونَ] [التوية:٠"]].‏ 

فالفرقة الناجية» وهم أهل السنة واماعة» وهم أهل الحق» وهم الطائفة المنصورة» وهم وسط في النحل أي: بين أهل البدع» فهم 
وسط بين الجبرية والقدرية» فالجيرية غلوا في نفى أفعال العباد حتى قالوا: إن العبد مجبور على أفعاله» وأفعاله هي أفعال الله. 
لقنو ف عقر برو را هارا ان الحاو لا سين أفعالهم ولكن الله خلقهاء وقالوا: إن العباد هم اللخالقون لأفعالهم» ول يخلقها الله 
جْفوا وفرطوا. ٠‏ 

أما أهل السنة فهم وسطء فل يقواوا بقول هؤلاء» ولا بقول هؤلاء» فقالوا: إن الله تعالى خلق العبد وخلق قدرته وإرادته» والأفعال 
هي أفعال العباد تنسب إليهم فهي من الله خلمًا وإيجادا وتقديراء ومن العباد فعلا وتسيبا وكسبا. 

كا أنهم وسط بين اللحوارج والرافضة» فالرافضة غلوا حتى كفروا الصحابة وفسمّوهمء وغلوا في أهل البيت حتى عبدوهم. 

والنواصب -وهم اللحوارج- نصبوا العداوة لأهل البيت. 

وأهل السنة وسط بين مذهب الرافضة وبين مذهب النواصب» وهكذا فالمسليون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصا حين لم يغلوا 
ف اهلف انقتارت: دوا أخارى ورحانب أركانا ون دوو رالئق انيت ان مدع وكا انوا اكوا إن رين 50 إن 
هر سحانه عما اشر كوف [التوبة:١1"]ء‏ ولا جفوا كاليهود. 

قال الفرتف رمه الله تعالى: [ولا جفوا عنهم كا جفت اليهود فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق» ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الناسء وكلما جاءهم رسول بما لا تبوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقاً]. 

وهذا تقة قول المؤلف في بيان وسطية الإسلام بين الملل» وهواه: أن أهل السنة وسط بين فرق المبتدعة» ا أن هذه الأمة وسط 
بين الأممء فهي وسط بين النصارى والهود» فالتصارى غاواء | اتَخَدُوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابا| [التوية:]ء وقالوا: إن عيسبى رب 
وإله» واليهود جفوا يا ذكرء فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله؛ لم يغلوا فيهم كا غلت النصارىء ولم يجفوا كا جفت اليهود» إن 
الهود كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق» ويقتلون الذين يأمرون بالقّسط من الناس» والقسط: العدل» وكاما جاءهم رسول بما لا تبوى 
أنفسهم كذبوا فريقاء وقتلوا فريقا وهذا من جهلهم» ولفرط خبثهم قالوا: إن عيسى ابن زنا نعوذ بالله. 

أما التصارى فغلوا فيه وقالوا: إنه ابن الله وغلوا في أحبارهم ورهبائهم فاتخذوهم أرباباً من دون الله» فأهل الإسلام والدين الحق 
رط قن الم فهم وسط بين النصارىء وبين الهود» فلا يجفون كاليهود» ولا يغلون كالنصارىء وإئما يعظمون الأنبياء ويقولون: 
هم أنبياء أرسلهم الله هداية الناس» لكن لا يعبدون: 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: إبل المؤمنون 0 0 الله وعزروهم وتضروهم ووقروهمء واخرهم واطاعرهم» ئ يعبدوهم» و 
دوه ارين قال ساق ماكان لبن أن بز" َه اكب والحكرَ البو ثم يَقُولَ لئاس كونوا عبّادًا لي من دون الله كن 
كوا 0 ا علُونَ الْكّابَ ويا 0 تدرسون © ولة باك أن : عدوا الملائكة والتييينَ 0 ا ِالْكُفر بعْدَ إِذ نم 
اد ن! [آل عمران:ول/ا - .]]8٠١‏ 

وهذا هو شأن المؤمنين» فهم آمنوا برسل اللهء وعزروهم أي عظموهم واحترموهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم» وم 
يعبدوهم» ول يتخذوهم أرباباء إن المسلمين حينما عظموا الأنبياء واحترموهم ووقروهم لم يصل بهم هذا التعظي إلى عبادتهم من دون 
الله فلا يعبدونهم ولا يتخذونهم أرباباً» لأن العبودية حق الله 3 وجل وحده ثم استشهد بالآية يا قال تعالى: ما كان لِبسَرٍ أَنْ 
تيه الله الْكّبَ والحكرَ ابو ثم يول للنّاسٍ كونوا عبادًا لي من دون الَّهِ ولكن كونوا ربانيينَ يما كثتم تون الَْآبَ وبا كنم 
ارو [آل عمران:1/9]» فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الاب واكك والنبوة ثم يدعو الناس إلى عبادة 
نمه لذن الرسق ا وانقطاً فعا يلون خن الله وعصمهم ل ل يت 
منبم؛ ولهذا قال تعالى: إمَا كان شر نبز ويه لَه الكآبٌ وَاللَكرَ البو ثم يقُولَ للنّاسٍ كونوا عبادًا لي من دون اللِّ ولَكن كونوا 


ربَائِينَ يما كنم تون نَ الاب 0 ا دوا الملابك اين ار بالكفر بَعدَ إِذ م ساون 
[آل عمران:و/ا - .]6٠١‏ 


6 وسطية المؤمنين في المسيح بين شذوذ اليهود وغلو النصارى 

وسطية المؤمنين في المسبح بين شذوذ اليهود وغلو النصارى 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ومن ذلك: أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا: هو الله ولا ابن اللّهء ولا ثالث ثلاثة يا تقول 
النصارى» ولا كفروا به وقالوا على ميم ببتاناً عظيماًء حتى جعلوه ولد بغية كا زعمت اليهود» بل قالوا: هذا عبد الله ورسوله» وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول» وروح منه]. 

وهذا هو مذهب أهل السنة وابماعة» وهكذا حال الأمة الوسط» وهو حال مؤمن هذه الأمة» فد توسطوا بين الأمم السابقة في المسيح 
عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» ويسمى المسيح لأنه يمسح الأرضء وأما الدجال فيسمى مسيحأء لأن عينه ابجنى ممسوحة كأنها 
عنبة طافية» فأهل الحق من هذه الأمة توسطوا في المسيح فل يقولوا: هو اللهء ولا ابن اللهء ولا ثالث ثلاثة يا تقوله التصارى» ولا 
كفروا وقالوا على ميم ببتاناً عظيماً حتّى جعلوه ولد بغي كا زعمت الييود» بل قالوا الحق: إن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته التي 
ألقاها إلى مريم؛ لأن الله خلقه بكلمة ألقاها إلى مريم العذراء البتول» وروح منه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وكدلك المؤمنون وسط في م دق أله فم يحرموا على الله أن ب وا ا قو لايق 
انتيده زرافم واد عي تر ارا ل انيما وهر رسن فلج لي كارا عا [البقرة:47 .]١‏ 
وبقوله: | إوإذًا قي نهم آمنوا بها أَنرْلَ الله قالوا نؤْمن بها نل علينا وَيكفْرُونَ ا وراءه 0 مصدقا ا معهم| [البقرة:91]]. 

أي: أن المؤمنين لم يحرموا على الله ما حرمه الييود» حيث حرموا على الله أن ينسخ ما يشاءء ويحو ما يشاءء يا حكى الله عنهم ذلك 
نواه ينما حولت القبلة: اسيفول السقهاة من النّاس ما ولّاهم عن قبلتهم التي كانوا علا قل لله المشْرِق والمَغْرب يبدي مَنْ يشَاءُ 
ِل صراط مستقي | [البقرة:47 .]١‏ 

إذ أنه لما حولت القبلة استتكرواء ومعلوم أن النبي صل الله عليه وس لما قدم اللذاعة ويه اديت القس الفيلاة نبعة مشر قرا أن 


وم 511216120 


وربت 7يبيبيببرر#ييبيبيبيبيبيبيببب ف 


قبع عقر كيرا ويجهة الله إل الكنةدرهة يقلن اوفية فق النعانة يكت" أديويية إل الكلية تالزلا إشة قد وى علب 
وَجَهِكَ في السمّاء نوك قبل تاها فول جيك مَطرَ مسد د الخرام] [البقرة:4 .]1١4‏ 

وقال شيسائة واد قل هُم آمنوا بها أَنزَلَ اللُّ قالوا تومن بها أَنزِلَ ينا ويكفرونٌ بها 0 مَصَدَقَا ا مَعهم | [البقرة:91]ء 
هذه حال الههود الذين آمنوا بما أنزل الله عليهم سسب وقالوا: يكفينا ما أنزل إلينا من التوراة» ويكفرون بما وراءه ما سواه» وهو الحق 
مصدقا لمأ معهم. 

قا تلم تن ترسهة الله تعالى: [ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أذ شونا "كن ال ام رواسا شاعوا وكبرا عا ادر ا له 
التصارىء كا ذكر الله ذلك عنهم بقوله: !ادا أحبارهم ورهاءب ازيانا من دوق | [التوبة:1"] قال عدي بن حاتم رضي الله 
غنه: (قلت: نا رسوك الله! ما عبدوهم! قال: ما عبدوهم؛ ولكن أحاوا لحم الحرام فأطاعوهم» وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم)] . 
وفيه: بيان لطريق أهل الحق واعتقادهم» حيث لا يجوزون لأكارهم وعلمائهم وعبادهم وذ عد أن يغير دين للم اه بما بشاء» 
وينبى عما يشاء كا تفعل النصارى؛ لأن النصارى حرفوا تاب الله الذي أنزله الله على عيسى» وهو إنجيل واحد» فكثرت الأناجيل 
حى بلغت أربعين إنخيلاء كل هذا من وضع النصارىء فالنصارى جوزوا لأكبرهم وأحبارهمٍ وعلمائهم ‏ أن نوو مشا وا ورا 
عما شاءوا كا ذى الله عن ذلك بقوله: [اتََدُوا أحبارهم ورهبائهم أربابًا مِنْ دون الله وَالمَسيحَ ابن 7 | [الترية:#1]ء والأحيار: 
هم العلماء» والرهبان: هم العباد» ولما نزلت هذه الآية في النصارى حيث اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباياً من دون الله وكان قد 
أسم عدي بن حاتم رضي الله عنه سمع النبي صل الله عليه وس يقرأ هذه الآية: [اخَدُوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابًا منْ دون اللا 
[التوبة:1] فقال: يا رسول الله! ما عبدوهم! وفي لفظ: (لسنا نعبدهمء فقال له النبي صل الله عليه وسلم: أليسوا يحرمون ما أحل 
اله وتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بل» قال: فتلك عبادتكم إياهم) . 

فبين أن عباد* تهم: طاعتهم في التحليل والتحريم. 

قال المصئف رحمه الله تعالى: [والمؤمنون قالوا: له الخلق والأمس» فكا لا يخلق غيره لا يأمى غيره» | وَقَالُوا معنا وَأَطَعنًا| [البقرة:78]» 
فأطاعوا كلها أمى الله بهء وقالوا: إإنَ الله يحكر ما يريد] [المائدة:1]. 

وأما امخلوق فليس له أن يبدل أمى اللحالق تعالى ولو كان عظيماً. 0 1 

فهو ستحانة [ه اطفاق قلا تخالق غيرفه وله الأس “قلا آس غيزوء “فا ليلق تخلقة والأمن أمرزه شيعالة:وتعالم»والمراة بالاأمز + كاللامه متييهانه 
وتعالى الذي أنزله إلى خلقه من الكتب البينة للأوامى والنواهي» فالمؤمنون قالوا: لله الخلق والأمرء بخلاف أهل الاشتراط فإنهم لا 
يجعلون الأمى لله بل يشرعون لأنفسهم شرائع من عند أنفسهم؛ يقَول المؤلف: فكا لا يخلق غيره لا يأمى غيره» أي: م لا يخلق إلا 
اله فلا يأم إلا اللّهء بل يقولون: سمعنا وأطعناء بخلاف أهل الكماب فإنه أخبر أنهم قالوا: سمعنا وعصيناء أما أهل الإيمان فأطاعوا 
كلما أمى الله به وامتثلوه وقالوا: إن الله يحكر مَايرِيد| [المائدة:1]. 


وأما المخلوق فليس له أن يبدل أعس اللحالق تعالى» ولو كان عظيماً؛ إذ المخلوق مأمور م بوب مقهور مجبر ليس له أن يبدل أعس الله ولو 
كان عظيما. 


ور . ذل الييود والنصارى 2 وصف الله تعالى 


ضلال الهود والنصارى في وصف الله تعالى 


وبتتتت 77777ببييييييبيبيبيبيبيبيبب ف 


ونام وضف البوة ل هال يضتات الخلوق 

هنك الهود لله تعالى فيقات اخارق 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك في صفات الله تعالى» فإن الييود وصفوا الله تعالى بصفات الخلوق الناقصة» فقالوا: هو فقير ونحن 
أغنياء» وقالوا: يد الله مغلولة» وقالوا: إنه تعب من اتلحاق فاستراج يوم السبت» إلى غير ذلك] . 

إن الييود «قبحهم الله وصفوا الله بصفات المخاوق» ققد أخبر الله عنم بأنهم وصفوا الله بأنه فقيره قال الله تعالى: 1 قد سمع الله قوا 
الينَ قَالُوا إن 21 قير ون أغنيا| آل 1 قال الله: سَكتب ما الوا آل كرات ١‏ وهذا تبديد ووعيد شديد. 
وكذلك أخبر الله عنهم أنهم قالوا: يد الله مغلولة» فرد الله عليهم بقواه: |غلتْ أيدييم ولعنوا با قَاُوا| [المائدة:4]. 

وقالوا أيضاً: إنه تعب من اللخلق فاستراح يوم السبت؛ لأن الله تعالى خاق الخلق في ستة أيام أولها الأحد وآخرها اللمعة» والسبت ليس 
فيه خاق» كا قال تعالى: إ ولد حَلَقنا السموات والأرض وما ينما في ستّة أيام| [ق:88] وأوها الأحد وآخرها ابمعة» وأما السبت 
فليس فيه خاق» فقالت اليهود اقح الله-: إن الله لا خاق اللخاق في ستة 5 تعب واستراح في اليوم السابع» وهو يوم السبت» 
فأنزل الله: ولد خلقنا الصوات وار كا ف ستة ة أَيام وما مسنا من لغوب| [ق:8"]» أي: من تعب وإعياء. 

فهده مقالانت شتيعة ارلا أن الله ذكرها في كابه عنهم لما صدق لحرن فرلا هذا عل الله» فكيف يتجرأ هؤلاء الكفرة 
ويقولون: إن الله فقير» ويقولون: يد الله مغلولت» ويقولون: إن الله تعب واستراح يوم السبت؟! وكون السبت ليس فيه خلق في ذلك 
حكة بالغة» وما جاء في صحيح مس من أن الله خلق الحاق في سبعة أيام فهذا الحديث حصل فيه خطأ وإن كان في صصيح مسلء 
فقد حصل خطأ في رفعه» فالحديث في صحيح مس عن أب هريرة عن النبي صل الله عليه وسلء وإئما هو مأخوذ عن كعب الأحبار 
وكعب الأحبار من بني إسرائيل» أسل وكان يحدث عن بن إسرائيل. 

فاليهود وَصقوا :الله بصفات الخاوق الناقصة» ومن ذلك: أنهم وصفوا أنفسهم بالغنى ووصفوا الله بالفقر» وقال الله عنهم: إوقَالت الود 


5 لغ رق 


1 الله ه مغلولة| |المائدة 54] ؛ قبحهم الله بل يده حاء الليل والنبار» له تنقص خحزائنه» ولا يفنى ما عنده. 
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0.0.9 وصف النصارى الخلوق بصفات الخالق 

وصف النصارى الخاوق بصفات اللحالق 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والنصارى وصفوا المخلوق بصفات اللحالق المختصة به فقالوا: إنه يخاق ويرزق» ويغفر ويرحم» ويتوب 
على الخلق» وويثيب ويعاقب]. 

يعني : أن النصارى -والعياذ بالله- وصفوا المخلوق بصفات الخالق المختصة به فقالوا: إنه يخاق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على اللحلق 
ويثيب ويعاقبء -فعلوه إهاً مع الله» وقالوا: إنه ابن اللهء وقالوا: إنه ثالث ثلاثة: الله وعيبى ومس>» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراًء 
فالنصارى رفعوا عيسى من مقّام النبوة إلى مقام الإلحية والربوبية فقالوا: إنه يخاق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الحلق» واليهود 
وصفوا الله بصفات الخلوق الناقصة فقالوا: إنه فقير» ويده مغلولة» وتعب واستراح يوم السبت٠‏ 


.”3 وسطية المؤمنين في وصف الله تعالى بين الههود والنصارى 


وسطية المؤمتين في وصف الله تعالى بين اليبود والنصارى 
وأما المؤمنون أهل الحق فوسط بين النصارى الذين غلواء وبين اليهود الذين جفوا. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والموؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى» ليس له سعى ولا ندء ولم يكن له كفواً أحد» وليس كثله شىء؛ 


ا 511216120 


يصب 771ررر ريز 


إنه رب العالين» وخاق كل شيء» وكل ما سواه خباذ له فقراء إلي إن كل من في. السَموَات والأرضن إلا ات الرحمن عبد * فد 
أخصاهم وعَدهم ع 9 تيه يه يوم القِيامة 05 مم :“و - ه4]]. 

لقد وفق الله المؤمنين ودام إلى الحق» فصاروا وسطأ بين ضلالين: ضلال اليهود وضلال النصارىء فالبهود جفوا ووصفوا الله بصفات 
الخلوق الناقصة» وقالوا: إن الله فقيره ويده مغلولة» واستراح يوم السبت. 

والنصارى غلوا ووصفوا المخلوق بصفة اللحالق فقالوا: إن عيسى يخلق ويرزق» ويغفر ويرحم» ويتوب على الخلق» وريب ويعاقب. 
والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى وقالوا: ليس له سمي ولا ندء ول يكن له كفواً أحدء وليس كثله شيء؛ فإنه رب العالمين» وخالق 
كل شيء؛ وكل ما سواه عباد له فقراء إليه» كا قال سبحانه: إن كل مَنْ في السَمَوَات والأرْض إِلَّاآتي الرحمنٍ عَيًْا * لد أَحْصَاهم 
وَعدَهم عدا * وهم آتيه يوم الْقيامّة قدا [مري: - 90]. 


فهدى الله المؤمنين فلم يقولوا بقول اليهود الذين جفواء ول يقولوا بقول النصارى الذين غلواء بل كان قوهم وسطاً على حسب ما جاء 
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وج الوصية الكبرى لابن نيمية |غ] 

إن أهل الإسلام وسط ب بين أهل الملل الأخرى» وأهل السنة في هذه الملة وسط بين بقية الفرق» فهم في باب الأسماء والصفات وسط 
بين المعطلة والمشببة» وفي باب القدر وسط بين القدرية والجبرية» وفي باب الوعد والوعيد وسط بين الوعيدية والمرجئة» وفي باب 
العهماة ودين الرافدة والتواضب: 


١‏ التحليل والتحريم عند أهل الَحّاب» ووسطية الأمة المحمدية فيهما 

التحليل والتحريم عند أهل الّاب» ووسطية الأمة المحمدية فييما 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن ذلك أمس الحلال والحرام» فإن اليبود يا قال تعالى: إفِظل مِنَ الذي هادوا حرمنا علييم طيبات 
أَحلّتْ نشُم| [النساء:٠1]»‏ فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبقر» ولا ثحم الثرب والكليتين» ولا الجدي في لبن أمه» إلى غير 
ذلك مما حرم علييم من الطعام واللباس وغيرهماء حتى قيل: إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعاء والواجب عليهم مائتان وثمانية 
وأربعون أمرأء وكذلك شدد عليهم في النجاسات حت لا يوا كلوا الحائض ولا يجامعوها في البيوت. 

11 النصارى فاستحلوا احبائث وجميع امحرمات» وباشروا جميع النجاسات» وإئما قال لهم المسيح: | ولحل لي - الذي حرم 
لكر | [آل عمران:٠‏ 0]» ولهذا قال تعالى: | قَاتلوا انَ لا منود الله ولا ياليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا ديعو 
دين الحقيٍ 95 الي 9 لكاب حَىََ 11 0 ب د ديهم صاغرون| عمسا 


وأما 0 ف م الله به في قوله: ددحتي , وسعت ى شِيء 0 لأذين يد 00 تون الركاة واأذين ف ياياتما يؤمنون * 
لين عون الريك الى لي الذي جد وه مَكتويًا عنْدَهم ف التوراة والإنجيلٍ 8 بالمعروف اهم عَنِ المْكرٍ ويحل هم 


ريات :دكرم لبهم لازت ف :ويضع ,حنهم إصرهم وَالأَعْلالَ 6 كانت عليهم فَالدِينَ أعمرا يق وعرووة ونصروه 0 الور الذي 
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-ه 


أَنزِلَ م ولك هم المفلحون| [الأعراف ١7:‏ - لا »]١‏ وهذا باب يطول وصفه]. 
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لل ل٠7س(س7777ببررللليلل‏ فض كز 


المؤمنون في أص الحلال والحرام وسط بين اليبود وى التصارف دكا أن المؤمنين وسط بين اليبود والنصارى في صفات لله فهم 
ذلك ول بين البهود والنصارى في أمى الحلال والحرام. 

وذلك أن الهود قد حرم الله تعالى عليهم أنواعاً من الطيبات» ا قال: |فِظلْ من الْذِينَ هادوا حَرمُنًا لم طيبات حلتْ م 
[النساء:٠17]»‏ فلا يأكلون ذوات الظفر مثل الإبل والبقرء ولا حم الأرب» وهو شحم حيط بالكرش والأمعاء» ولا الكليتين» ولا 
الجدي في لبن أمهء وغير ذلك ما حرم علههم من الطعام واللباس وغيرهماء حتى قيل: إن المحرمات عليهم ثلاثمائة وستون نوعاء والواجب 
علهم ماعان وكاية واريون: مرا والسبب في ذلك ظلمهمء فليا ظلموا عاقبهم الله» كا قال تعالى: إفيِظل من اأذين هادوا حرمنا عليهم 
يات ألث م وهم عن سبل ال دا« وأخدجم ال كذ ها ع وأ ال لأس الاي أن كاين مذ 
عد 5 [النساء:١٠١‏ - »]١5١‏ وكذلك شدد عليهم في أ النجاسات» حتى إنهم كانوا لا يوا كلون الحائض» ولا يجامعونها في 
البيوت» أي: لا يساكنونها ولا يجتمعون بهاء فإذا حاضت المرأة جعلوها في مكان خاصء فلا يأ كلون معهاء ولا يشربون معهاء ولا 
يجالسونهاء ولا نتكلم مع أحد. 

وقد شدد عليهم في النجاسات حتى إن الماء لا يطهر النجاسة عندهمء بل لابد من قرضها بالمقراض. 

وأما التصباري: فقن ا هاز انو انعدان1 أ انف اهارا - جميع الحرمات» وباشروا جميع النجاسات» وائما قال لهم المسيح: | أجل كز 
بْعْضَ الذي حم ليك | [آل عرانة: ع 5[ نرفةا قال الك تعالى: قَاتلُوا انَل يؤمنودَ بالل ولا باليوم الآخر ولا يحَرِمونَ مَا حرم الله 


انر ٠.‏ لغيه م 


رسو لا يدون دين الي من الَينَ ونوا لاب حَق ع الي عن يد 0 اغرود ا 


را ه جور | سس سل سس 


َالينَ 0 بيبانا يوون “ اللين .عون السو الي الي ني دونه 020 م 5 التوراة لايل 8 العروق 


وينهاهم عَنِ الك ويل . العلييّات فشر َم حاتت وضع ع إِصَرَهم َالأَعْلالَ التي 3513 عليهم َالِينَ موا 0 روه 
وه واتبعرا الور الذي نل 0 وك هم المفْلحونَ] [الأعراف ٠‏ - لاها]. 

فوصفهم لله بأنهم يتتقون» ويوتون الزكاة» ويؤمنون بآيات الله» ويتبعون الرسول النبي الأ صلى الله عليه وسلوء ويأمرون بالمعروف 
وينبون عن الممكر إويحل لهم الطيبات ويحرم علييم اتلبائتٌ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم | [الأعراف:/91١1].‏ 
قوله: [وهذا باب يطول وصفه]. 

أي: هذه أمثلة» ولو أراد الإنسان أن يستطرد في الأمثلة لوجد أمثلة كثيرة» ولكن أكتفي ببذه الأمثلة ويقاس عليها بقية الأمثلة. 


وسطية أهل السنة والماعة في الأسماء والصفات بين أهل التعطيل وأهل القثيل 

وسطية أهل السنة واجماعة في الأسماء والصفات بين أهل التعطيل وأهل المثيل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهكذا أهل السنة واجماعة في الفرق» فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط ؛ بين أهل التعطيل الذين 

يلحدون في أسماء الله وآياته» ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حت لشببوه بالعدم والموات» وبين أهل القثيل الذين يضريون له 

الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات» فيؤمن أهل السنة واجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف 

ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل|, 5 1 ,5 ا 

أهل السنة واماعة وسط في باب أسماء الله تعالى وآياته وصفاته: بين أهل التعطيل وأهل التمثيل» والمعنى أن هذه الأمة كا أنهبا وسط 
بين أهل الملل فإن أهل السنة واجماعة وسط بين الفرق» حيث يقول الله سبحانه في وسطية الأمة: و كَذَلكَ ا 
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لتكونوا شبدَاء]| [البقرة:*5 .]١‏ 

وذلك أن التصارى غلوا في المسيح عيسى ابن ميم وجعلوه إلا وجعلوه ابن الله» والمبود جفوا في عيسى زكاره إنه ولد بغي وولد 

ْنا والعياذ الله وأهل الحق -وهم هذ الأمةد وسط بين ذلك» فاعتقدوا أنه عبد الله ورسوله ليس إلا ولا ابعاً كا تقول النصارى» 

وليس ولد بغي كا تقول الهودء وإنما هو عبد الله ورسولهء خلقه الله من أنثى بلا أب لتتم القسمة الرباعية» فإن الله سبحانه وتعالى 

جعل الناس بني آدم أربعة أقسام: قسم خلق بلا ذر ولا أ وهو آدم الذي خلقه الله من طين» وقسم خلق من ذكر بلا أن 

وهي حواء التي خلقت من ضلع آدم؛ وقسم خلق من أنقٌ بلا ذكر» وهو عيسى» وقسم خلق من أنقُ وذكرء وهم سائر الناس» فتمت 

القمتبة الزباعة كلق فيه يد اق لذ أيه وله ادكه البالقة: 

فك أن هذه الأمة في الملل وسط فأهل السنة وابماعة من هذه الأمة وسط؛ لأن هذه الأمة فرق متعددة» ا قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح: (افترقت البهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه 

الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. 

قيل: من هي يا رسول الله؟! قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأعحابي). 

فهذه الفرق كلها مبتدعة متوعدة بالنار إلا فرقة واحدة» وهم أهل السنة وابجماعة» وهم الطائفة المنصورة» وهم أهل الحق» وهم الفرقة 


الناجية. 

فأهل السنة وابجماعة وسط بين فرق المبتدعة» فم في باب أسماء الله وصفاته وسط بين أهل التعطيل وأهل القثيل» وأهل التعطيل 
هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» فالجهمية نفوا الأسماء والصفات عن الله عن وجل» فقالوا: ليس بسميع» ولا بصير» ولا علي» ولا 
قدير» ولا بوصف بالعلم» ولا بالقدرة» ولا بالسمع» ولا بالبصر» وسلبوا عن الله تعالى بيع الأسماء والصففات» وعلى هذا يكون 00 
فالشيء الذي ليس له صفات ليس له وجود 2 الواقع» ولهذا كفرهم الأَعة وكثير من أهل الحديث وأهل السنة واجماعة» وقالوا: إن 
الجهمية كفار خارجون عن الثنتين والسبعين فرقة» وكفرهم خمسمائة عالم كا ذكر العلامة ابن القَبم: ولقد تقاد كفرهم خمسون في 
عشر من العلماء في البلدان والمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات» فقالوا: عليم بلا علرء سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء قدير بلا قدرة» 
فن العلماء من كفرهم ومن العلماء من بدعهم. 

والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات» وهي: الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. 

فهؤلاء يسمون أهل التعطيل؛ لأنهم عطلوا الله من أسمائه وصفاته؛ وهذا هو الإلحاد في أسماء الله وآياته» ولهذا قال المؤلف رحمه الله: 
وسموا بأهل التعطيل؛ لأنهم الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حمّائق ما نعت الله به نفسه من الأسماء والصفات ويقولون: 
ليس بسميع ولا بصير ولا عليم» ولا يوصف بالسمع ولا بالبصر» حتى شبهوه بالعدم» وقد سبق أن الجهمية يتكرون الأسماء والصفات» 
فيجعلونه عد وجود له كالموات الذي لذوحوة فالا كل شي ء توكوه لأذادة أن يوطف نات 

فهؤلاء يقولون: ليس له طول ولا عرض ولا عمق» ولا لون ولا تقل ولا خفة» وليس في السماء ولا في الأرضء ولا فوق ولا 
تحتء ولا بمين ولا شمال» ولا أمام ولا خلف. 

هكذا قالت الجهمية والعياذ بالله» ولحذا فإن أهل التعطيل يعبدون عدما. 

فأهل السئة وسط بين أهل التعطيل وبين أهل ابل الذي بعريرق لل الأكال وشيرةه عراف نامل احير -وهم أهل التشبيه- 
وغلاتهم من الشيعة بثبتون الأسماء والصففات لله لكن يشبهونها بصفات الخلوقين» فيقول أحدهم: لذ لله ممع كسمعي) وبصر كبصري» 
ويد كيدي» ورجل "#رجلل» واستواء كاستوائي. 

فشيهوا الله بامخلوقات» وقالوا: لا نعلم معنى هذه الصفات إلا كا هي عند الخلوق» فالله مثل المخلوقات عندهمء وهم في الحقيقة ما 
عبدوا الله» وإنما عبدوا صفاً ووثياً تخيلوه» ولهذا قال العلامة ابن القَيم: من شبه الله العظيم بخلقه فهو كذاك المشرك النصراني ومراده 
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أن من شبه الله بخلقه فهو مشابه للنصارى حينما عبدوا عيسى وجعاوه إِه فالمشبه شابه النصارى في عبادتهم لعيبى من دون اللهء 
فالات القم: لسنا نشبه وصفه بصفاتتا إن المشبه عابد الأوثان فالمشبه ما عبد الله وإنما عبد وثناً صوره له خياله ونحته له فكرهء فهو 
من عباد الأوثان لا من عباد الرحين. 

ولهذا قال السلف: المشيه يعبد صئاً والمعطل يعبد 00 والموحد يعبد إهاً 007 

وغالب المشبية من غلاة الشيعة» كالبيائية الذين ينسبون إلى بيان بن سمعان التميمي» والسالمية الذين ينسبون إلى أبي الحسن بن سالم. 
ومن المشببة هشام بن الك الرافضي» وقد قال بعضهم: إن الله 3 ضفة الانسان. 

فأهل التشبيه غلوا في الإثبات» وأهل التعطيل غلوا في التنزيه» وأهل السنة وابماعة وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه» فأهل 
التعطيل معهم حق ومعهم باطل» وأهل التشبيه 5 حق ومعهم باطل» فأهل السنة أخذوا الحق الذي مع أهل التعطيل وأخذوا 
الحق الذي مع أهل القثيل» ونفوا الباطل الذي عند هؤلاء وهؤلاء؛ فالحق الذي مع أهل التعطيل هو التنزيه» أي: تنزيه الله عن 
مشابهة المخلوق» لكن عندهم باطل وهو الزيادة في نفي هذا التشبيه حتى وصلوا إلى التعطيل. 

والحق الذي عند أهل القثيل هو إثبات الصفات» لكن عندهم باطل وهو الغلو في هذا الإثبات حتى شبهوا الله بامخلوقات. 

فأخذ أهل السنة واجماعة الحق الذي مع المشيبة وهو الإثبات» وأخذوا الحق الذي مع المعطلة وهو التنزيه» خفرج ال حق لبنا خالصا 
مائا الغارين من بق فرث التعطيل يدم التشبية؟ 

فأهل السنة وسط ؛ بين المشيبة الممثلة وبين المعطلت» ولهذا قال المؤلف رحمه الله مبيناً مذهب أهل السئة: [فيؤمن أهل السنة وابلماعة 
ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» فلا يحرفون 
الكلم عن مواطيعة )بولا بتواؤق: إن ضيفات الله معناها كذا أو إنديشيه كذا :ولا يعطلوت الصفات: 


4.8 وسطية أهل السنة والماعة في القدر بين القدرية والجبرية 

وسطية أهل السنة واجماعة فى القدر بين القدرية والجيرية 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين لقدرة الله الذين لا يوٌمنون بقدرته الكاملة ومشيكته الشاملد 
وخلقه لكل شيء؛ وي نهدن انر الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل» فيعطلون الأمى والنبي والثواب 
والعقاب» فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قالوا: لو شَاء الله ما أَشْرم ولا بَاوَا ولا حرمًا منْ شَيْء] [الأنعام:48١1].‏ 

فيؤمن أهل السنة بأن الله على كل شيء قدير» فيقدر أن يبدي العباد ويقلب قاوبهم» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء فلا 
يكون في ملكه ما لا يريدء ولا يعجز عن إنفاذ مراده» وأنه خالق كل ثبىء من الأعيان والصفات والحركات]. 

كا أن أهل السنة وسط في باب أسماء الله وصفاته بين المعطلة وبين الممثلة فهم أيضاً وسط في باب خلق الله وأضرة عوك لون 
بقدرة الله الذين لا يؤؤمنون بقدرته الكاملة ومشيثته الشاملة وخلقه لكل شيء؛ وهؤلاء هم القدرية» فالقدرية يكذبون بقدرة الله الكاملت 
ومشيئته الشاملة» وخلقه لكل شىء» فيقولون: إن الله لا يقدر على كل شىء؛ فهناك شىء لا يقدر عليه الله» وهو أفعال العباد. 

ولا يقولوت مفية الله القاملت فيتولون: إن الله شاء كل شيء إلا أفعال لعباد فلم يشأهاء وكذلك لا يقولون بعموم الحلق لله» فيقولون: 
إن الله خالق كل شهيء إلا أفعال العباد فلم يخلقهاء فهم يكذبون بقدرة الله» ولا يؤمنون بقدرته الكاملة وخلقه لكل شيء» فلا يقولون: 
إن الله على كل شيء قدير» وإئما يقولون: إنه على ما يشاء قدير» ولا يقولون: ما شاء الله كان وما لم ِشأ لم يكنء بل يقولون: هناك 
شيء ما شاءه الله. 

فهم يخالفون المسلمين» إذ المسلمون يقولون: الله عل كل شيء قدير» والقدرية يقولون: لاء الله على ما إشاء قدير» والمسلمون يقولون: ما 
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شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

والقدرية لذ رتولاو نبا 'قناء الل كانه بل يقؤلوةة هناك فى كرون ولا شائة الله -ويقولوةة إن أفعاك العباد مح خرن وشيرّ وطاعة 
ومعصية لا تعلق لما بمشيئة الله وقدرته» ويقولون: لو قلنا: إن الله كلق العصرة وتلق لكر وفلتن نقلي لعبال لاا واه عاد لق لا 
0" إن المعاصي ما شاءها الله» وإئما العباد هم الذين شاءوها وخلقوها وأوجدوها مستقلين. 

وكذلك الطاعات والإيمان ما خلقها الله عندهمء بل الإنسان هو الذي خلقهاء وبنوا على هذا أنه يجب على الله أن يثيب المطيع» وييجحب 
على الله أن يعاقب العاصى» وليس إه أن يعفو عنه» ويوجبون ذلك عل الله لأن العبد هو الذي كسب الطاعة فيجب على الله أن 
بثيبه» وهو إستحق على لله الثواب والأجر كا يستتحق الأجير أجرته. ١ ١‏ 

وأما العاصي فيجب على الله أن يعذبه وليس له أن يعفو عنهء ولا أن يغفر له؛ لأن الله توعدهء والله لا يخلف الميعاد. 

فرد عليهم أهل السنة وقالوا: نتم فررتم من القول بأنه خاق المعاصي وعذب علبهاء لكن وقعتم في شر منه» وهو أنه بقع -عندك- في 
ملك الله ما لا يريد فالله لا يريد المعاصي وتقع» فهل يقع في ملك الله ما لا يريد؟ وكذلك يلزم على مذهبك أن مشيئة العبد تغلب 
مشيئة الله؛ لأن الله يشاء الطاعة من العبد والعبد يشاء المعصية فتقع مشيئة العبد ولا تقع مشيئة اللهء فتغلب مشيئة العبد مشيئة اللهء 
وهذا من أعظم الفساد. 

ويلزم كذلك على مذهبك أن يكون في هذا الوجود شيء لم يخلقه اللهء وهو أفعال العباد. 

فهذه كلها محاذير لا تستطيعون أن فكوا عنباء 00 

فأما القول بأن الل خلق المعاصى فهذا ليس فيه إشكال؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما خاق المعاصى والكفر لحكة بالغة» والذي سب 
إلى الله إنما هو الحلق والاضان وهو مبني على الحكمة» فلا تكون شراً بالنسبة إلى الله وإئما 1 ف والمجة إل العود الف اشر 
المعصية والكفر» حيث يضره ذلك ويسوؤه ويعاقب عليها. 

ومن الحكر في أن الله تعالى خاق المعاصي الكت هون دو لد على خلق المتضادات» ومن الك أنه يترتب على خاق المعاصي 
والكفر عبوديات متنوعة» فلولا خلق المعاصي ما وجدت عبودية الجهاد في سبيل الله فلو لم يخلق الله تعالى الكفر والمعاصي فأين 
ستظهر عبودية الجهاد في سبيل الله؟! ومن سيجاهد؟! ولولا خلق المعاصى ما وجدت عبودية الدعوة إلى الله» وعبودية الأأمى بالمعروف 
والنبي عن المنكرء وعبودية الولاء والبراءء وعبودية الحب في الله تين في الله» وعبودية التوبة وغيرها. 

قل ماق أراد خلقها لما يترتب عليها من الحم فصارت بالسية إلى الله حرا وهذا اهو مق قزل النبي صل الله عليه وسل: (والشر 
ليس إليك)» فالشر الحض الذي لا حكمة في إيحاده وتقديره لا يوجد» وليس في الوجود شر محض أبداء وجميع الشرور الموجودة 
نسبية» فهى شرور بالنسبة إلى العبدء وأما بالنسبة إلى الله فهى خير ورحمة؛ لأنها مبنية على الحكمة. 

فالقدويةمن أجيل التانى» وتقذا :قار إذ نالل عاك نا على أففال افولا أرادها ولا اها 

فأهل الشعة وس بين القلازية النقاة القد ردبو لتوية الغاكة فده و8538 لخر رة مقس نوك ديق الله لأمهم يقولون: إن العبد مجبور على 
أفعاله وليس له مشيئة ولا قدرة ولا اختيار» فأفعاله كلها اضطرارية بمنزلة حركة المرتعش» وحركة النائم» وحركة الأتجار عند هبوب 
الريح» فيقولون: إن الأفعال هي أفعال الله فالله هو المصلي» والصائم» والعباد وعاء للأفعال تمر عليهم مروراًء فالعباد كالكوز والله 
كعات الاد يفعت فيهم الأفعال صباً وهي أفعال الله والعباد مجبورون على أفعالهم. 

فهم على طرفي نقيض مع القدرية» فالقدرية يقولون: العباد هم الذين خلقوا أفعاهم من طاعات ومعاصء والله لا يقدر على خلقهاء 
وهؤلاء قالوا: الأفعال أفعال الله كلها وليس للعبد اختيار ولا إرادة. 

وهذا من أبطل الباطل» إذ الإنسان يستطيع القيام والقعود والحركة بغير حركة المرتعش وحركة النائم. 

وكانت نتيجة هذا المذهب الفاسد أنهم أفسدوا دين الل فعطلوا الأمى والنبي» والثواب والعقاب» فعلى مذهب الجبرية يكون قوله 
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تعالى: | وأقيموا الصّلاة| [البقرة:47] لا فائدة فيه» وكذلك قوله تعالى: إولا تَعرَبوا الزّقَ] [الإسراء:مم] لا فائدة فيه» فيعذرون العبد 
ويقولون: من ترك الصلاة فهو معذور؛ لأنه مجبور» والزاني معذور. 

وعلى هذا تبطل الشرائع؛ وتبطل الأوامى والنواهي» وتكون الشرائع عبئاء وتكون الأوامى والنواهي عبثاه ويكون إرسال الرسل وإنزال 
الكتب عبثاً تعالى, الله عما يقولون. 

ومذهب الجبرية أفسد من مذهب القدرية وأقبح» فالقدرية وان كنوا يقولون: إن الإنسان يخلق فعله إلا أنهم يعظمون الفرايخ 
والأوامى والنواهي» وأما هؤلاء الجبرية فهم يبطاون الشرائع» ويقول المرء منبم: أنا إن عصيت أمره الديني الشرعي فقد وافقت أمره 
الكوني القدري. 7 7 7 

ويقول أحدهم معترضاً على الله ساباً له بأنه يكلف العبد وهو مجبور على أفعاله: ألقاه في الم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 
يقولون: مثل الله حينما يأمى العبد بالأوامى والنواهي -وهو الذي يقدر عليه غير ذلك- كثل شخص يِأت بإنسان موثق ويلقيه في البحر 
ويقول له: لا يصبك الماء!! فالرب حينما يكلف العباد وهم مجبورون على أفعالهم يصيرون بذلك بمنزلة المكتوف الملقى في البحر حين 
تطلب منه النجاة» تعالى الله عما يقولون. ., ٍ 

ويقولون: إن الثواب والعقاب ليس على الأعمال» والرب سبحانه وتعالى إنما ينعم أهل الجنة تجرد المشيئة والقدرة من دون سبب ولا 
عمل» فالأعمال الصالحة ليست سبباً في دخول الجنة؛ والشرك -وكذلك المعاصي- ليس سيباً في دخول النار. 

ويقولون: إن المشيئة الإلهية تمع بين المتفرقات وتفرق بين المتمائلات. 

تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

وهؤلاء رئيسهم الجهم بن صفوان» وقد اشتبر جهم بن صفون بأربع عقائد: العقيدة الأولى: عقيدة ننفي الصفات» فقّد أكر الأسماء 
والصفات. 1 

والعقيدة الثانية: تزعمه لجبرية» فهو يقول: إن العبد مجبور على افعاله. 

والعقيدة الثالثة: عقيدة المرجئة» فيقول: إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان» وان الإنسان إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن؛ 
ولو فعل جميع الككائر والمنكرات ونواقض الإسلام» فلا تضره حت يجهل ربه بقليه. 7 

والعقيدة الرابعة: قوله: إن الجنة والنار تفنيان يوم القيامة. 

فهذه عقائد أريع خبيئة اشتهر رخا لخي 

فالجبرية يعطلون الأعى والنبي» والثواب والعقاب» فيصيرون بمنزلة المشركين الذين قال الله عنهم: |أوشاء الله ما أشركا ولا اناؤنا ولأ 
+ منابين شيء| [الأنعام:/؛ .]١‏ 

وأما أهل السنة وابلماعة فهداهم الله لتق فكانوا وسطاً بين القدرية وبين الجبرية» فلم يقولوا بقول الجبرية: إن العبد مجبور على أفعاله» وإنه 
ليس له قدرة ولا اختيار» بل قالوا: إن العبد له قدرة وله اختيار» ولكن الله سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق قدرته وإرادته» وجعله 
ا مختاراً يفعل بقدرته واختياره ما إشاء» ولا يقولون: إن العباد خالقون لأفعاهم» بل يقولون: إن الله خلق العبد وخلق قدرته 
وارادته واختياره؛ والعبد هو الذي يباشر الأعمال بكسبه واختياره وإرادته والله خلق العباد وخلق قدرتهم وإرادتهم» فهم عختارون» 
وإستطيع الإنسان أن يفعل ما يشاء ويتركه» فالأفعال هي من الله تقديراً وخلقاً وإيجادء ومن الغاة افلا رضنا وكنها وساهرة: 
هذا هو مذهب أهل السنة واجماعة» فيؤمن أهل السكة بان الله على كل شىء قدير خلافاً للقدرية النين لا يقولون: إن الله على كل 
شيء قدير» بل يقولون: على ما إشاء قدير» وأما الذي لا يشاؤه فلا يقدر عليه. 

ويؤمن أهل السنة بأن الله بدي من يشاء» ويضل من إشاءء أ قال تعالى: |وتقاب َفْدَمِم وأبصارهم 5 أ مو به أو 7 
|الانعام:١١١]١‏ 

وقال سبحانه: هلما رَاعُوا أَرَاعَ لَه قلوبهم] [الصف:ه]ء وأنه ما شاء الله كان وما ل يشأ لم يكن» فهذ 
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4 وسطية أهل السنة في الوعد والوعيد والأسماء والأحكام بين الوعيدية والمرجثة 


وسطية أهل السنة في الوعد والوعيد والأسماء والأحكام بين الوعيدية والمرجئة 

قال لمعتف رمه الله تعالى: [وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكجائر من المسلمين 
مخلدين في النار» ويخرجونهم من الإيان بالكلية» ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم» وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق 
مثل إبمان الأنبياء» والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان» ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية» فيؤمن أهل السنة واجماعة بأن 
فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله وليس معهم جميع الواجب الذي يستوجبون به الجنة» وأنهم لا يخلدون في النار» بل ييخرج 
منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» أو مثقال خردلة من الإيمان» وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الككائر 
من امته]. 

أهل السنة في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية والمرجثة» فم أنهم وسط في باب الصفات بين أهل التعطيل 
وأهل القثيل» وفي بان خلق :الله وأمره وسط بين القدرية وبين الجبرية» فهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين 
الوعيدية والمرجئة. 

والأسماء المراد بها هنا تسمية الإفسان كفراً أو مؤمناً أو فاسقا. 

وأما الأحكام فالمراد بها الحم على مرتكب المعاصي كالزناء فهل حك عليه بأنه في النار أو في الجنة؟ والوعيدية هم اللحوارج والمعتزلة» 
وسعوا وعيدية لأمهم يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد على الله واللحوارج والمعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يبقى 
معه شبيء من الإيان» فإذا زنى المسلم كفر عند اللخوارج» فيخرج من الإيمان ويدخل في الكفر» والعاق اوالديه يكفر عند الحوارج» 
ومن أكل الرشوة كفر» فكل من ارتكب كبيرة فهو كافر في الدنياء وفي الآخرة مخلد في الناره فهذا مذهب الخوارج» وهو تكفير 
اسايق الوا عي 

وأما المعتزلة فقالوا: مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. 

فالزاني عند المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. 

واذا كان كذلك فأين يكون؟ قالوا: يكون في منزلة بين المنزلتين: بين الإيمان وبين الكفرء فهو لا مؤمن ولا كافر. 

فاتفقت الطائفتان على أنه في الآخرة مخلد في النار» وأما في الدنيا فهم مختلفون» فالحوارج يقولون: خرج من الإيمان ودخل في الكفرء 
والمعتزلة يقولون: خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر» بل يكون في منزلة بين المنزلتين. 

واللخوارج يقولون: نسميه كافرًء والمعتزلة يقولون: نسميه فاسقاً فهو لا مؤمن ولا كافر» فهذا هو مذهب الوعيدية. 

وقد أبطلوا النصوص التي فيها الشفاعة للعصاة وأنهم يخرجون من النار مع أنا عتواتزة.. فأنطلوها كلها واكك وعاء وقد رد عليهم أهل 
السنة وبدعوهم وضلاوهم؛ وبينوا أنه قد تواترت الأخبار عن النبي صلل الله عليه وس أنه إشفع لأهل الكائر وأنهم يخرجون من 
النار» وهؤلاء قالوا: لا توجد شفاعة» بل العاصى كالكافر مخلد في النار. 

رطالا اللعرصي الى كفي الما ورف ما ادال 

وقابلهم المرجئة فقالوا: إذا فعل الكائر لا يتأثر إيمانه» بل هو مؤمن كامل الإيمان» وإيمائه كإيمان جبريل وميكائيل» وإيمان الفاسق 
السكير كإيمان 5 بكر وعمر عندهم سواء إسواء. 

والمرجئة طائفتان: الأولى: الغلاة» وهم الذين يقولون: إن الإيمان لا يتأثر بالمعاصي» فالمؤمن كامل الإيمان» ولا تضره معصية حتى 
لو ارتكب جميع نواقض الإسلام» وما دام أنه قد عرف ربه بقلبه فهو مؤمن ولو فعل جميع نواقض الإسلام» ولو سب الله أو سب 
الرسول وقتل الأنبياء وهدم المساجد وفعل جميع المنكرات فلا يكفر ولا يؤثر هذا في إبمانه حتى يجهل ربه بقلبه» وهو مؤمن كامل 
الإيمان في الدنياء وفي الآخرة لا يعذب. 

هذا هو مذهب المرجئة الغلاة ورئيسهم الجهم بن صفوان. 
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الطائفة الثانية: مرجتة الفقهاء» وهم طائفة من أهل السنة» وهم أبو حنيفة وأححابه وأهل الكوفة» يقولون: إن الإيمان هو التصديق 
بالقاب» والناس يتساوون في الإيمان» والتفاضل بينهم نما هو في الأعمال. 

فعندهم أن الناس يتساوون في الإيمان» لكن الأعمال مطلوبة» ولا يقولون كالمرجئة» بل يقولون: الأعمال مطلوبة» والعاصي يستحق 
الوعيد ويقام عليه الحد» وهو متوعد في الآخرة بالنار. 

فعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان» وتفاضل الناس في الأعمال لا في الإيمان. 

فهؤلاء إسمون مرجئة الفقهاء. 

وأهل السنة وسط بين المرجئة وبين الوعيدية» فلا يقولون بقول المحوارج: إن العاصي يكفر ويخلد في النارء ولا يقولون بقول المرجئة: 
إن المؤمن لا تضره المعصية. 

بل يقولون: إن العاصي ضعيف الإيمان» ولكنه لا يخرج من الإيمان» ولا يكفر بمعصيته إلا إذا مات على الكفر. 

فالزااني ضعيف الإيمان والمراني ضعيف الإيمان» لكن إذا دخلا النار فإنهما لا يخلدان ما دام أن معهما شيئاً من الإيمان» ولا يخاد 
2 النار إلا الكفرة» هذا هو مذهب اهل السنة واجماعة. 

فهم يقولون: إن الزاني والسارق وشارب اخمر والعاق اوالديه وقاطع الرحم ضعيفو الإيمان» فلا يحكمون لهم بالإيمان مطلقاً ولا ينفونه 
عنهم مطلقاء بل لابد عندهم من القيد في الننفي والإثيات. 

فني الإثبات يقول أهل السنة في العاصي: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو ضعيف الإيمان» أو فاسق بكبيرته إن كان ارتكب كبيرة» 
وفي النفي يقولون: ليس بصادق الإيمان» وليس بمؤمن حقاء ولا تقل: ليس مؤمناً مطلقاً فتوافق الحوارج. 

وهذا في الدنياء وأما في الآخرة فقد يعفى عنه» وقد يعذب» وقد يشفع له فلا يدخل النار. 

وقد يدخل النار أهل الكائر ولكن يعذبون على حسب ذنوبهم ويخرجون إشفاعة الشافعين» فنبينا صلى الله عليه وسلم يشفع» وسائر 
الأأننياء شتفعون: والملائكة تشفع» وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته» فإذا خرجوا تكامل خروج عصاة الموحدين 
فتطبق النار على الكفرة جميع أصنافهم» فلا يخرجون متها أبد الآباد. 

هذا هو معق كول المضنت رجه ألله: [وهم -أي: أهل السنة وابماعة- في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية 
-أي: الخوارج والمعتزلة- الذين يجعلون أهل الككائر من المسلمين مخلدين في النار» ويخرجونهم من الإ يمان بالكلية» ويكذبون إشفاعة النبي 
صل الله عليه وسلم وبين المرجئة]. 

فهم وسط بين الوعيدية وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء» وإيمان أهل السماء وأهل الأرض واحدء ولا 
يوجد تفاضل بينهم. 

وأهل السنة واجماعة يؤمنون بأن الفساق معهم بعض الإيان وأصلهء وليس معهم جميع الإيان الكامل الذي يستحقون به الجنة» بل 
يستحق الفاسق دخول النار إذا مات على البدع» أو على السرقة» أو على اخمر من غير توبة» لكن قد يعفو الله عنه» وقد يعذبه ثم ييخرج 
إلى الجنة» بخلاف المؤمن المطيع فإنه بإيمانه يستحق دخول الجنة ابتداء. 

وعندهم أن العصاة والفساق لا يخلدون في النار إذا دخلوا فيها خلافاً لخوارج والمعتزلة بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة 
من إيمان» أو مثقال خردلة من إيمان» وهي الحبة الصغيرة. 

والمعاصي لا تقضي على الإيمان ولو كثرت» فلابد من أن يبقى شيء من الإيمان حتى ولو مات عاصياً فلا يزول إيمانه إلا إذا وجد 
الكقر لكئ او البقاف الأكن أو كرك الك ١‏ 

وأما إذا سم الإنسان من الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر فلا بد من أن يبقى معه ثيء من الإيمان ولو كثرت المعاصي» 
حت إنه يخرج من النار بمثقال حبة من إيمان» وبمثقال خردلة من إيان. 

وقد ادخر النبي صل الله عليه وسلم شفاعته لأهل الككائر من أمته» فأهل الككائر يشفع لمم النبي أربع مرات» ويشفع لهم بقية الأنبياء» 
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وإشفع لهم الملاتكة» ويشفع لمم المؤمنون» وتبقى بقية لا تنالحم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. 


ه.غ وسطية أهل السنة وابماعة في الصحابة بين الشيعة والتواصب 

وسطية أهل السنة واجماعة في الصحابة بين الشيعة والتواصب 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهم أيضاً في أححاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وسط بين الذين يغالون في علي رضي 
الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهماء وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفرواء 
والأمة بعدهم كذلك» وربما جعلوه نبياً أو إلا وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنهما ويستحلون دماءهما 
ودماء من تولاهماء ويستحلون سب على وعثمان ونحوهماء ويقدحون في خلافة على رضي الله عنه وإمامته]. 

أهل السنة وسط في الصحابة بين الغلاة وبين الجفاة» والغلاة هم الشيعة والرافضة وابلقاة هم التواصب» وهم الحوارج» فأهل السنة 
وسط بيابما: وسط بين الغلاة الذين يغالون في علي كالرافضة» فيفضاونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ويقولون: علي أفضل من 
أبي بكر وعمرء ويقولون: إنه الإمام ارم 

رازن إن الفبحابة بعلوقاة ابي صلى الله عليه وسلم كفروا وظلموا وفسقوا وارتدوا وأخفوا النصوص التي تدل على أن الخليفة بعده 
هو علي ) فولوا أبا كر الحلافة زوراً وظلياً وببتاناء ثم ولوا عمر اللحلافة زوراً وببتاناً وظلما 9 ثم ولوا عثمان الحلافة زوراً وببتاناً وظلما 9 
وصلت النوبة إلى الحليفة الأول وهو الإمام المعصوم على 

ويقولون: إن النبي صل الله عليه وسلم نص على ائني عقر اما يعو ولهذا يسمون الإثني عشرية؛ فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسل 
نص على أن الخليفة بعده هو علي رضي الله عنه» ثم الخليفة الثاني الحسن بن على ابنهء ثم اللخليفة الثالث الحسين بن علي» ثم اللخليفة الرابع 
علي بن الحسين زيد العابدين» ثم مد بن علي الباقرء ثم جعفر بن مد الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظمء ثم على بن موسى الرضاء 
ثم حمد بن على الجواد» ثم علي بن مد الحاديء ثم الحسن بن علي العسكريء ثم مد بن الحسن المهدي المنتظر الذي دخل سرداب 
سامراء في العراق سنة ستين وماثتين ولم يخرج منه إلى الآن. 

وقد مضى عليه إلى الآن قرابة ألف ومائق سنة» ل ال حقيقة له؛ لأن أباه الحسن بن علي العسكري مات عقيماً ولم 
يولد لهء فاختلقوا لد ولد وأدخلوه السرداب وهو ابن سنتين أو ثلاث أو مس سنين٠,‏ 

وهم في كل سنة ياتون إلى باب السرداب وياتون بدابة» ويشترون السلاح وينادون بأعلى صوتهم: يا مولانا اخرجء يا مولانا اخرجء 
يا مولانا اخرج! يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله في زمانه في القرن السابع الحجري: إنه يوجد منهم - أي: الرافضة - أقوام في 
مناطق بعيدة على المشهد في العراق» وفي أماكن في المدينة وغيرها يفون أوقات الصلوات في أوقات عينوها لا يصلون» وإذا قيل لهم: 
لماذا لا تصلون؟ قالوا: نخشى أن يخرج المهدي ونحن في الصلاة فننشغل عنه. 

وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الرابع» والحسن بن علي تولى الخلافة ستة أشبر ثم تعازل ل معاوية» وأما الحسين فد غدر به أهل 


العراق فقتلوه. 
وهؤلاء الشيعة يقولون: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. 


وامام هذا الزمان عندهم هو المهدي المنتظر الذي دخل السرداب» وهم اليوم لا يعرفون إمامبم» فيكونون قد حكوا على أنفسهم 
بالكفر. 

فهؤلاء غلاة يغالون في على فيفضاونه على أب بكر وعمر» ويعتقدون أنه الإمام المعصوم» وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا بعد وفاة 
لبي صل الله عليه وسلم. 

وربما جعلوه نبياه فبعضهم يجعل علياً هو النبي» وهؤلاء مخطتون؛ وهم طائفة من غلاة الشيعة قالوا: إن الله أرسل جبريل بالرسالة 
إل عل» ولكنة .ان فأوضلها إلى مد تالف آم الله وأعطى الرسالة لمحمد» وهذا كفر بإجماع المسلمين» ومن اعتقد هذا الاعتقاد 
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فهو كافر» وكذلك من اعتقد أن الصحابة كفروا وظلموا بعد وفاة الني صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرد؛ لأن الله زكاهم وعدلهم 
ووعدهم بالجنة» وهذا تكذيب لله وتكذيب الله كفر» ومن قال: إن القرآن غير محفوظ فهو مكدب لله تعالى في قوله: إإِنَا تحن ْنا 
لد مانا له كَافظونَ | [اخبر:9]» وكذلك من يعبد أهل البيت ويتوسل بهم فهو كافر مشرك. 

وبعضهم يقول: علي هو الإله» وإن الله حل في علي. 

وهم النصيرية. 

فالشيعة طوائف» فالنصيرية يقولون: إن الله حل في علي وإن علياً سيرجعء والمخطثة يقولون بخيانة جبريل» والغلاة منبم يعبدون آل 
البيت» ويكفرون الصحابة» ويقولون بتحريف القرآن وعدم حفظه. 

وأهل السنة وسط بين الرافضة الشيعة وبين الجافية وهم النواصب الحوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت» وكفروا علياء وقالوا: علي 
كافر» وعثمان كافر» وقالوا: دم علي حلال» ودم عثمان حلال؛ لأنهما كفراء ف عثمان كفر؛ لأنه خان» وعلي كفر؛ لأنه حك 
الرجال في كاب الله. 

وكذلك من تولاهما يستحاون دمه» ويستحلون سب علي وعثمان رضي الله تعالى عنهماء أي: يرون أن سب علي وعثمان حلال» 
ويقدحون في خلافة علي وإمامته. 

فأهل السنة لا يقولون بقول الرافضة الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم ويؤهون علياً أو يجعلونه نبي ولا يقولون بقول النواصب الذين 
يكفرون علياً وعثمان ومن شايعهما ويستحلون سبهماء بل يترضون عن الصحابة كلهم ويترحمون عليهم ويعتقدون فضلهم وسابقتهم» 
وأنهم ل ا مثلهم » ويعتقدون أن أفضل هذه الأمة بعد نبهها هو أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» 
وأن ترتييهم في الفضيلة كترتيبهم في الحلافة» ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة» ثم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان» فلا يسبون الصحابة 
ولا يكفرونهمء بل ينزلونهم منازهم التي أنزهم الله إياها بالعدل والإنصاف لا بالموى والتعصبء ويعتقدون عدم العصمة لأحد منهم. 
قال المعنت يه الله تعالى: [وكذلك في سائر الأبواب فأهل السنة هم وسط؛ لأنهم سكن كات نه ومقة زب 2 الله 
عليه وسل » وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان]. 

أي: أن أهل السنة وسط في سائر الأبواب؛ لأنهم متمسكون باب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلء وما اتفق عليه السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فذهبهم هو الحق» وهم أهل الحق» والحق وسط بين ضلالين. 


؟ [5] 

شرح الوصية الكبرى لابن تهية [9] 

لقد وجد 2 تاريخ الإسلام رجال قاموا به خير القيام» وكان هم من الصيت والثناء الحسن الشيء الكثير» وكان هم من الاتباع 
الكثير» ومع ذلك فهم قد يصيبون وقد يخطئون» وقد يعلمون وقد يجهلون» وكل يوْخْذ من قوله ويرد إلا نبينا مدا صلى الله عليه وسلمء 
وما كان لمؤلاء من الثناء الحسن والقبول عند الناس إغا هو لسبب مسكهم بالسنة» وتقديمها على كل ثىء. 

١مهة‏ ثناء شيخ الإسلام على عدي بن مسافر وجماعته 

ثناء شيخ الإسلام على عدي بن مسافر وجماعته 

قال لمكت رجه اللد تعالى: [فصل: وأنتم -أصلحكم الله- قد من الله ليك بالانتتساب إلى الإسلام الذي هو دين اللهء وعافا؟ الله 
ما ابتتل به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل اكاب والإسلام أعظم النعم وأعلوا قات ذاش لا تفيل هن نوين سواه 
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إومن رتغ غير الإسلام دينًا قن يعبَلَ منه وهو في الآخرة من امخآسرِينَ] [آل عمران:6]. 
وعافا ؟ الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة» مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والحوارج والقدرية» بحيث جعل عند 
من البغض من يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره أو يسب أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ما هو من طريقة أهل السنة 
واجماعة» وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك؛ فإن هذا من تمام الإيمان وكال الدين» ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح 
والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين» وما زال في عساكر المسلهين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من 
يؤيد الله به الدين» ويعز به المؤمنين]. 
المؤلف رحمه الله يخاطب أبا البركات عدي بن مسافر الأموي وأتباعه» ويبين لهم أنهم على خير وأن فيهم ع ملفا وترم ريون 
من كثير من البدع» فالمؤلف رحمه الله يشجعهم ويحثهم على الالتزام بالسنة والاعتصام بها والبعد عن أهل البدع» وني عليهم بما فيهم 
من اللحير والصلاح» فيقول: [وأنتم -يعني: عدي بن مسافر وأتباعه- أصلحك الله قد من الله عليك بالانتساب إلى الإسلام الذي هو 
دين الله|. 
يعني : أن عدي بن مسافر ومن معه من الله عليهم بالإسلام» والإسلام هو دين الله وهو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» 
والبراءة من الشرك وأهله. 
قال: [وعافاكم لله ما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل اللّاب]. 
أي: أن الله اا عن كرا هي الت ره وأهل الّاب: الييود والنصارى. 
يقول: [والإسلام أعظم النعم وأجلياء فَإن الك لا شيل من أحلددها سواه |ومن يبغ غير الإسلام د ديا فلن قبل منه وَهوَ في الآخرة 
من اتحأسرِينَ] [آل عمران:80]]. 
وسبق أن دين الأنبياء هو الإسلام؛ والإسلام هو دين الله في الأرض وفي السماء» ولا يقبل الله من أحد ديناً سواه» وهو توحيد 
الله وإخلاص العبادة له» واتباع كل نهي في الشريعة التي جاء بباء فالإسلام في زمن آدم عليه السلام هو توحيد الله واتباع آدم في 
ما جاء به من الشريعة» والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله والعمل بالشريعة التي جاء بباء والإسلام في زمن هود هو توحيد الله 
والعمل بالشريعة التي جاء بباء وهكذا في زمن إبراهيم وموبى وعيبى حتى ختمهم الله بنينا عمد صلى الله عليه وسلء فالإسلام بعد 
بعثة مد صل الله عليه وسلم هو توحيد اللّه والعمل بما جاء به تمد صلل الله عليه وسلم من الشريعة الكاملة. 
فهو يخاطب عدي بن مسافر وأصحابه ويذكرهم بنعمة الإسلام» فيقول: لقد من الله عليك بالإسلام وسلمكم من الكفرء ومن الله 
عليكم بلزوم السنة» وعافا ثم من كثير من البدع المضلة» مثل بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية» كتكفير الروافض الصحابة» 
وعبادتهم آل البيت» وقوهم بأن القرآن غير محفوظ» وإتكار الجهمية الأسماء والصفات» وتكفير اللحوارج المسلمين بالمعاصي. 

ثم يخاطبهم بقوله: [ [وأتم سليكم الله من هذه الفتن بحجيث جعل عند من البغض لمن يكذب بأهقاء الله وضقاته وقطائه وقدوة» أو 
بسب أصعاب رسول الله وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك]. 
والمعنى: هذه نعمة عظيمة من الله بها عليكم حيث إن تبغضون من كذب بأسماء الله وصفاته» وقضائه وقدره» وتبغضون من سب 
الصحابة» وهذا من تمام الإيمان وال الدين. 
يقول: [وهذا كثر فيك من أهل الصلاح والدين» وأهل القّتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين] . 
وطائفة عدي بن مسافر طائفة فيها خير كثير» وكأنه يؤخذ من كلام المؤلف اتصافهم بقليل من الخطأء إلا أن حالهم مستقيمة» وهم 
على خير» ويكرهون أهل البدع» ويلتزمون بالسنة في كثير من أمورهم. 
نم يقول ابن تهية لحم: [ [وما زال في عساك المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة متكم من يؤيد الله به الدين» ويعز به المؤمنين]. 
قال معنت وه الله تعالى: [وني أهل الزهادة والعبادة متك من له الأحوال الزكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات]. 
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ف عدي بن مسافر وأصحابه فهم زهد» لكنه زهد ليس كرهد الصوفية» بل زهد مع الإستقامة» وأحوالهم الزكية معناها: الطاهرة الزكية 
بلزوم الاب والسنة؛ أي: التي قافا الله وزسرة: 

وقوله: [وله المكاشفات والتصرفات] أي: كشف الله له من العلم والبصيرة» ورزقه التصرفات الموافقة للشرع. 

آل اعت برعي ال تعالى: [وفيكم من أولياء. الله لمتقين من له لسان صدق في العالمين» فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل 
الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي د بن يوسف القرثي ال حكاري» وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي 
ومن سلك سبيلهما فهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسئة ما عظم الله به أقدارهم» ورفع به منارهم] . 

أي: أن الشيخ عدي بن مسافر وجماعة فيهم أولياء لله يتقون الله ويخشونه» فهم مؤمنون متقون يؤدون الواجبات ويبتعدون عن 
امحرمات» وفيهم من له لسان صدق في العالمين» أي: أَثنى عليهم عباد الله؛ لصلاحهم وتقواهم» فقد كانوا يعظمون السنة؛ فلذلك 
عظم الله أقدارهم» ورفع منازهم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [والشيخ عدي قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين» وأكابر المشات المتبعين» وله من 
الأحوال الكية» والمناقب العلية”ما يعرفه أهل المقرفة بذللة.وله فى الأمة صنت مشيورة ولسان سدق هذ كور: 

وعقيدته امحفوظة عنه ل يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصالح أب الفرج عبد الواحد 
بن مد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي» وكشيخ الإسلام الحكاري ونحوهما]. 

هذا ثناء من المؤلف على عدي بن مسافر وأنه من أهل الصلاح والقوف» و1101 لعرالة ركيت وساف رطف و 0ك 11 ميا 
مشهورا فقد رفم الله قدرهء وعقيدته السليمة لم يخرج فيها عن عقيدة أهل السنة واجماعة. 

قال المصنف رحمه الله: [وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الككار عن أصول أهل السنة وابماعة» بل كان لهم من الترغيب في 
أصول أهل السنة» والدعاء إليهاء والحرص على نشرهاء ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى 
منارهم» وغالب ما يقولونه في أصولها الككار جيدء مع أنه لابد وأن يوجد في كلامبم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل 
الضعيفة كأحاديث لا ثثبت» ومقاييس لا تطرد»ء ما يعرفه أهل البصيرة]. 

هذا فيه بيان من المؤلف رحمه الله أن هؤلاء المشايخ مثل عدي بن مسافر وأبي الفرج بن عبد الواحد وشيخ الإسلام الحكاري وغيرهم 
في أصول الدين الككار لم يخرجوا عن أصول السنة واجماعة. 

وغالب ما يقولونه في الأصول الككار جيد» أي: موافق لأصول أهل السنة وابماعة» لكن قد يوجد في كلامم بعض المسائل المرجوحة» 
أي: قد يختارون بعض الأقوال المرجوحة» وقد يستدلون ببعض الأحاديث الضعيفة كأحاديث لا ثثبت» ومقاييس لا تطرد» وهذه 
ملحوظات يسيرة يمكن معالجتهاء لكن هم في ابجملة من أهل السنة وابماعة» ويعظمون السنة» وأما كونه يختار بعضهم الأقوال الضعيفة 
أو الاستدلال ببعض الأحاديث التى لا ثثبت» فهذا غلط إذا ردوه عليه ونبهوه فإنه يتقبل ذلك. 


0 كل يوْخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 

كل يِوْخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وذلك أن كل أحد يوْخذ من قوله ويترك إلا رسول اللهء لاسها المتأخرون من الأمة الذين ل يحكموا 
معرفة الاب والسنة والفقه فيهماء ويميزوا بين ححيح الأحاديث وسقيمهاء وناتح المقاييس وعقيمها مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة 
الأهواء» وكثرة الآراءء وتغلظ الاختلاف والافتراق» وحصول العداوة والشقاق]. 

هذا مخ إنصناف لصفت ره الله» فقد أثنى عليهم وبين ما هم عليه من الدين والفضل والصلاح» ونقدهم في بيان أخطائهم» فيقول: 
إنه لا يضر أن يكون الإنسان عليه بعض الأخطاء وبعض الملحوظات اليسيرة إذا كان من أهل السنة واجماعة؛ لأنه ليس بمعصوم» 
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ولا يفسق» لكن هذه الأخطاء تميز وتوضخ» فكل أحد يغلط ولا يوجد أحد لا يغلط إلا النبي صل الله عليه وسل» فهو المعصوم» فكل 
أحذ عل من زه رارك إل رتسوك الله سل الله عليه وسل» وهذه المقالة معناها للإمام مالك رحمه اللهء ثم ذكر أن الأخطاء تحصل 
من كل أحد ولاسها المتأخرون؛ إسبب بعدهم عن آثار النبوة والرسالة» وبسبب كونهم لم يحكموا معرفة الاب والسنة» ولم يميزوا بين 
الصحيح والسمَيم مق الأحاديت» وينظم إلى ذلك غلبة الأهواء وكثرة الآراءء والاختلاف والاقتراق» وحصول العداوة والشقاق؛ 
فإذلك يحصل منهم بعض الأخطاءء فتبين لأصحابها. 

فإلالعمت رمد الله تعالى: [فإن هذه الأسباب ونحوها ثما يوجب قوة الجهل والظلم الاذين نعت الله بهما الإنسان في قوله: |وَحَلها 
الإنْسان إنه كانَ ظَلومًا جَهولًا! [الأحزاب:]]. 

أي: اتهنة الأسناف توجب للإأسان الجهل والظلم في بعض الأحيان» وقد نعت الله هما الإنسان في قوله تعالى: | وحملها الإنْسَان 


نه كان علوم جهرل! [الأحزاب:77]. 


*.ه الخرج من الضلال يكون بالعلم والعدل 

امخرج من الضلال يكون بالعلم والعدل 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فإذا من الله على الإنسان العم وعدن أنقذه من هذا الضلال وقد قال سبحانه: إوَالْعَصرِ * إن الإنْسَانَ 
لنِى خسر * إلا الِينَ امنوا وعملوا الصاحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر) [العصر:١‏ - #]]. 

و أن الع والعدل يتقذ الله بهما العبد من الضلال» وقد أقسم الله سبحانه في سورة قصيرة أن جنس الإنسان في خسار وهلاك إلا 
هن آمنء وعمل الصاحات» وأوضى إخواته بالحق والذعوة إلى الله» وأوضى غيره: بالضير. 

قال الشافعي في هذه السورة: لوما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقد قال تعالى: | وجَعلًا منهم أ مبدونَ بِأَمرنًا كا صبروا وكانوا اانا يوقنونَ| [السجدة:4 8]] 
أخبر الله أنه بالصبر واليقين تعال الإمامة في الدين» فالإمامة في الدين تعال بشيئين وهما: الصبر واليقين: [وَجَعلنَا منهم أَمهَ دون بِأَمرنَا 
لا صبروا وكانوا يآياتنا يوقنونَ] [السجدة:غ8]. 
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4 وجوب اتباع السنة في كل شىء 

وجوب اتباع السنة في كل شيء 

قال افيه رةه اليه [وأنتم تعلمون أصلحكم لله أن السنة التي يجب اتباعهاء ومد أهلها ويذم من خالفها هي: سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ق. أمور الاغتقادات» وأمور الغباداك؟ ونتائن أمون الذيانات»:وذللة إغا عرق معرقة أحاديف التي :صل الله عليه 
وس الثابعة عنه في أقواله وأفعاله» وما تركه من قول وعمل» ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لحم بإحسان. 

وذلك 2 دواوين الإسلام المعروفة مثل كيحي البخاري ومسلم وكتب السنن: مثل سئن 5 داود والنساقي وجامع الترمذدي وكرظا 
الإمام مالك» ومثل المسانيد المعروفة كثل مسند الإمام أحمد وغيره. 

ويوجد في كتب التفاسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها وأجزائها من الآثار ما إستدل ببعضها على بعض» وهذا أمى قد أقام الله 
له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على اهله]|. 

لا زال المؤلف رحمه الله يخاطب عدي بن مسافر وجماعته فيقول: أنتم أصلحك الله تعلمون أن السنة التي يحب اتباعها ويحمد أهلها ويذم 
مم كالقيا هبسك" الرسول دوفن عافة ق: كد ف عاق آمو الاعيما داوق أمور العادالك اوسا أمور الديانات» وهذا تح مله 
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رحمه الله بأن يلزموا السنة فى الاعتقاد وفى العبادة وفى الديانة. 

وهذا إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صل الله عليه وس في الأقوال والأفعال» ثم معرفة ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان» 
وهذا موجود في دواوين الإسلام المعروفة مثل: الكتب الستة صحيح البخاري ومسل وكتب السنن سنن أب داود والنسائ والترمذي 
وسنن ابن ماجه وموطأ الإمام مالك. 

والمسانيد المعروفة مثل: مسند الإمام أحمد وهو من أعظم المسانيد» وغيره من المسائيد وكذلك فى كتب التفسير مثل: تفسير ابن عرير» 
وتفسير ابن كثير وغيرهماء :5 0 

وكتب المغازي مثل: السيرة ل ابن هشام ومغازي ابن إسحاق وسائر كتب الحديث» جملها وأجزاؤها من الآثار ما يستدل ببعضها على 
0" قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله: وهم أهل السنة وابماعة أهل الحديث» فقد 
حفظ الله بهم الدين على أهله. 


جمع الشلف العاف ينه والكنان امزونة عقا اهل الئة 


جمع السلف للأحاديث والآثار المروية في عمّائْد أهل السنة 

قال الضضن ره ألد تعالى: [وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة مثل: حماد بن سلمة» 
وعد الرحمن بن مبديء وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم» ومثلها ما بوب عليه البخاري 
واف والنسائي وابن ماجه وغيرهم في كتههم. 

ومثل مصنفات أب بكر الأثرم» وعبد الله بن أحمد» وأبي بكر الحلال» وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني» وأبي بكر الآجري, 
وأبي الحسن الدارقطني» وأبي عبد الله بن مندهء وأبي القاسم اللالكائي» وأبي عبد الله بن بطة» وأبي عمرو الطلمكي» وأبي نعي الأصبهاني» 
وأبي بكر البييقي وأبي ذر المروي. 

وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة]. 

يعني : أن الفنة قل حقطات والجد له فقد جمعها العلماء ودونوهاء خفظ الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلمء وحفظ الله 1 الدين» 
وقد جمع طائفة من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائْد أهل السنة وابجماعة» وألفوا المؤلفات ومن هؤلاء الأثمة الذين 
جمعوا الأحاديث والآثار: حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مبديء والبخاري» وقد بوب في صعيحه أبواباً وتراجم أظهر فيبا فقهه العظيم 
الذي حير العلماء» فصحيح البخاري هو من أحم الكتب بعد كاب الله تعالى» وامتاز بتراجمه الفقهية العظيمة التي حير العلماء حتقى 
قال بعض العلماء: إن فمّه البخاري في تراجمه. 

وكذلك أبو داود والنسائي وابن لاسرا 1 وكذلك المصنفات الأخرى مثل مصنفات أي بكر الأثرم وعبذ الله بن أحمد وغيرهم. 
ومن إنصاف المؤلف رحمه الله أنه قال: وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة» فقد يقع 
فيها أحاديث ضعيفة» ولهم عذر في هذاء فقّد ذكروا الأسانيد» وأرادوا أن يمعوا ما يوجد في هذا الباب» وقد يوجد لهذه الأحاديث 
الضعيفة ما يشبد لما من المتابعات والشواهد. 


0.7 أقسام الأحاديث الموضوعة والمكذوية 
أقسام الأحاديث الموضوعة والمكذوبة 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة 
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تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صل الله عليه وسلء وهي قسمان: منبا ما يكون كلاماً باطلاً لا يجوز أن يقال فضلاً عن أن 
يضاف إلى النبي صل الله عليه وسلم. 

والقسم الثاني من الكلام: ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس» ويكون حقاً أو مما يسوغ فيه الاجتباد» أو 
مذهباً لقائله» فيعزى إلى النبي صل الله عليه وسلم» وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث. 

مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن همد بن عل الأنصاري وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي. وهي 
مسائل معروفة عملها بعض الكذابين وجعل لها إسناداً إلى رسول الله صل الله عليه وسلوء وجعلها من كلامه؛ وهذا يعلمه من له أدنى 
معرفة أنه مكذوب مفترى]. 

تقول اناؤلقت«رعفه اللده إن يحطن اناس قد يرو بق الطتفاكيوق غير الصقات هو سات أبوات الالعتقادالك عاد يك 5٠‏ ورةاموطوعة 
على النبي صل الله عليه وسلم» وبعض الناس قد يكذب عليه ف الضقات: وبعضهم قد يكذب عليه في أبواب الاعتقاد» وبعضهم قد 
يكذب عليه في العبادات وغير ذلك. 

وهذه الأحاديث التي تروى وتنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مكذوبة عليه قسمان: القسم الأول: ما يكون باطلا لا 
يجوز أن يقال فضلا عن أن ينسب إلى الني صلل الله عليه وسلم؛ لوضوح كذبه وظهوره» وهذا مثل الحديث الذي وضعه بعض 
الرافضة فمالوا: (أنا ميزان العلم» وعلي كفتاه» وفاطمة علاقه» والحسن والحسين خيوطه)» فهذه أشياء واضحة وظاهرة الكذبء فبعضها 
قد يكون فيه خفاء» وبعضها يكون واضحاً لا يجوز نسبته إلى النبي صل الله عليه وسللء ولا يجوز أن يقال فضلاً عن أن ينسب إلى الني 
صل الله عليه وسلم. 

وقد يكون هذا الحديث الذي ينسبونه إلى النبي صل الله عليه وسلم ذا عضن تلت آر كذما بسكن النلناةه كفل قزل عضن 
الناننة نشل الوطق مخ الأعان) ويتسوية إلى الرسوك ض :الله عليه وسلء ولعله كلام لبعضهمء أو أن يكون حككة» مثل: (المعدة 
بيت الداء والمية رأس الدواء)» فبعض الناس يقول: إن هذا حديث وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلء وهو حكمة لطبيب 
العرب الحارث بن كلدة. ١‏ 

فبعضه يكون مقالة لبعض السلف» وبعضه قولا لبعض العلماء» وقد يكون مذهبا لبعض الناس فينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلمء 
ومثال ذلك: المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن مد بن علي الأنصاري» وقد جعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي» 
وهي مسائل معروفة عملها بعض الكذابين وجعاوا لها إسناداً ونسبوها إلى النبي صل الله عليه وسل. 

وهذه المسائل لم ثرها في زماتنا فكأن المؤلف رحمه الله وجدها في زمانه» فيحتمل أنها موجودة الآن. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقاً لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يك بأنه مبتدع» مثل 
أول نعمة أنعم بها على عبده» فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة» والنزاع فيها لفظي؛ لأن مبناها على أن اللذة التي يعقيها ألم هل 
تسمى نعمة أم لا؟ وفيها أيضا أشياء مرجوحة. 

فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذبء فإن السنة هي الحق دون الباطل» وهي الأحاديث الصحيحة دون 
الموضوعة» فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموماً ومن يدعي السنة خصوصاً. 

المسائل التي نسبت إلى الشيخ الأنصاري كثيرة منها ما هو موافق لأصول أهل السنة» وإذا خالفها الإنسان لم يحك عليه بأنه مبتدع؛ لأن 
المسألة وإن كان بعضها موافقاً لأصول أهل السنة إلا أن فيها ما يخالف» فاذلك إذا خالفها الإنسان لا يك عليه بأنه مبتدع» وذلك 
مثل أول نعمة أنعم الله بها على عبده ما ههي» وهذا مبني على أن اللذة التي يعقبها ألم هل تسمى نعمة أم لا؟ فالواجب على المسلم أن 
يفرق بين الحديث الصحيح والحديث المكاذوب» فإن السنة هي الحق» وه الأحاديث الصحيحة» والباطل هو الأحاديث الموضوعة» 
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شرح الوصية الكبرى لابن تمية [5] 

إن دين الله تعالى وسط بين الغاليي فيه والجافي عله » والله تعالى ما أضن عباده | إلا اعترض الشيطان فيه 0 لد يبالي ا ظفر: 


إما إفراط واما تف ربط » وثمن وقعوأ 42 الإفراط ومجاوزة الحد: الخوارج» فقكد كفروا المسلمين بالكائر والمعاصي » وهرقوأ من هذا الدين 
كا يرق السهم من الرمية» وللمروق من الدبين أمبياتت تجحدها مشروحة 2 هذه المادة. 


ا وسطية الإسلام والتحذير من الغلو فيه 

وسطية الإسلام والتحذير من الغلو فيه 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فصل: وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجاني عنه» والله تعالى ما أمى عباده بأم إلا 
اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأمهما ظفر: إما إفراط فيه واما تفريط فيه» وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد 
سواه قد اعترض الشيطان كثيراً ثمن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه» بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها 
م ل من الرمية» وأ لبي صل الله عليه وسلم بقتال المارقين منه؛ فثبت عنه في الصحاح وغيرها من 
رواية أمير المؤمنين عل بن أبي طالب وق سعيد اتلحدري وسهل بن حنيف وف ذر الغفاري وسعد بن أن وقاص وعبد الله ببن عمر 
فاقتلوهم أو فقاتاوهم؛ فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» ئن أدركتهم لأقلنهم قتل عاد) » وفي رواية: (شر قتلة تحت 
م السماء» 00 وف 0 000 ال م 0 عن العمل) ٠]‏ 

وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغاللي فيه والجافي عنه» والغالي هو الذي زاد عن الحد» وهو المفرط. 

فالنصارى مثلا غلاة» فد غلو في عيسى فقالوا: إنه ابن اللّه» أو ثالث ثلاثة» والهود قصروا وجفوا وقالوا: إنه ولد بغى» أي: ولد زناء 
وأما أهل الإسلام فهم وسط بين الغاللي والجافي» فقالوا: إنه عبد الله ورسوله» فليس إِطاً ولا ابن إله؛ فإن الله ليس له ولد -تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً- وليس هو ولد بغي كا يقول اليهودء وإئما هو عبد الله ورسوله. 

فتبين بهذا أن دين الإسلام وسط بين الغاللي والجاني» والله تعالى ما أعى عباده بأمى إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما 
ظفر: إما إفراط فيه وإما تفريط فيه» فالشيطان يحرص أن يوقع الإنسان إما في الإفراط أو ني التفريط» وذلك مثل قصة قصة الرهط الذين 
روا أن يزيدوا على عبادة اللبي صل الله عليه وسلوء فسألوا عن عبادته في السر» فقيل لهم: إن الي صل الله عليه وس ,يصلي وينام» 
ويصوم ويفطر» ويتزوجح النساء. 

فلابد أن نزيد» فقال أحدهم: أما أنا فأصلى الليل ولا أنام على فراشي» وقال الآخر: وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخخر: وأما 
أنا فلا أتزوج النساءء أي: زهداً حتى لا ينشغل عن العبادة» وقال آخر: وأما أنا فلا آكل اللحم. 
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فهذا من الغلوء فلما أخبر البي صل الله عليه وس مهم أكر علهيم» وخطب الناس وقال: (ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء لكني أصلي 
وأنام» وأصوم وأفطر» وآكل الحم وأتزوج النساءء فن رغب عن سنت فليس مني). 

وشخص آخر يتساهل ويفرط» فلا يؤدي الواجبات ولا يترك المحرمات» فهذا مفرط» والأول مقُْرط» والشيطان لا يبالي بأيهما ظفر» 
وجاء في بعض الآثار: أن الشيطان يشم القلوب» فإن وجد في القلب رغبة في العبادة وقوة أوقعه في الإفراط والزيادة» وان رأى فيه 
تساهلاً أوقعه في التفريط والتقصير. 


١‏ تلبيس الشيطان على اللخوارج 

تلييس الشيطان على اللحوارج 

قوله رحمه الله: (وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه قد اعترض الشيطان كثيراً ثمن ينتسب إليه حتى أخرجه 
عن كثير من الشرائع ) وجواب (إذا) الشرطية يحتمل أنه سيأتي» أو أنه مقدرء أي: إذا كان الإسلام الذي هو دين الله قد اعترض 
الشيطان كثيراً من ينتسب إليه فغيره من باب أولى أن يعترضهم الشيطان. 

فالشيطان قد اعترض كثيرا من ينتسب إليه حتى أخرجهم عن كثير من الشرائع» بل أخرج طوائف من أعيد هذه الأمة وأورعها حتق 
مرقوا منه كا يمرق السهم من الرمية» وهم الخوارج» فاللخوارج من أعبد الناس» فقّد كانوا رهباناً في الليل وأسوداً في النهاره فيصلون 
الليل» ويصومون النهار» وهم تجعان في الجهاد» فأخرجهم الشيطان عن كثير من شرائع الإسلام فكفروا المسامين بالمعاصي» وقالوا: 
من فعل الكبيرة كفرء فن زنا كفر» ومن سرق كفر» ومن شرب اخمر كفر» فهذا من إخراج الشيطان لهم عن شرائع الإسلام؛ 
وقد أمى النبي صل الله عليه وسلم بقتالهم؛ لأنهم مارقون من الدين. 

والمارقون: هم اللحارجون بسرعة» فهم يخرجون منه بسرعة» وقد قال عنهم النبي صل الله عليه وسل: (يمرقون من الدين كا يمرق السهم 
من الرمية) » فالسهم حينما تر به فإنه يخرج إسرعة من الرمية» فكذلك هؤلاء فإنهم خرجوا سرعة من الإسلام» ففي الصحاح وغيرها 
من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد اتلحدري وسهل بن حنيف وأبي ذر الغفاري وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
عمر وابن مسعودء وهؤلاء سبعة رضي الله عنبع وأرضاهم» أن النبي صل الله عليه وسلم ذر الخوارج فقال: (يحقر أحدك صلاته مع 
صلاتبم؛ وصيامه مع صياههم» وقراءته مع قراءتهم) أي: أنك إذا رأيت كثرة صلاتهم وصياههم وقراءتهم لرأيت عبادتك قليلة بالنسبة 
إلى عبادتهم 

قال النبي صل الله عليه وسل: (يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم)؛ لأنهم لا يعملون بهء ولا يعملون بالسنة التى هي وحي من الله 
ولو تدبروا القرآن وتأملوه ما كفروا المسلمين» ثم قال: (أيفا لقيتموهم فاقتلوهم)» أو قال: (أو فقاتلوهم فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)» وفي رواية: (شر قتيل تحت أديم السماءء وخير قتيل من قتلوه) . 

أي: أن مقتوهم شر قتيل» والذي يقتلونه هو خير قتيل» وفي رواية: (لو يعم الذين يقاتاونهم ما زوي لهم على لسان مد صلى الله عليه 
وسلم) ) أي: من الأجر والثواب» وما زوي أي: ما أخفي لمم» (لنكلوا عن العمل) أي: لاكتفوا بهذا الأجر. 


اختلاف العلماء في حك تكفير اللخوارج 


وهذه النصوص استدل بها بعض العلماء على تكفير اللحوارج» وقالوا: إن هذه الأدلة صريحة في كفرهم» وذلك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (يمرقون من الإسلام يم يمرق السهم من الرمية)» والذي حرق من الشيء ء فإنه يخرج منه» فدل ذلك على كفرهم. 
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وقد أم النبي صلى الله عليه وس بقتالهم فقال: (أَيفا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم)ء ثم شببهم بعاد» 
فقال: (لأن أدركتمم لأقتلنهم قتل عاد)» وعاد قوم هود قوم كفار» فدل على كفرهم. 

ومما احتتجوا ابه أيضاً ما جاه في بزواية: اعرد عو ال مادم م لاااعردود إليه) . 

وذهب اجمهور إلى أنهم مبتدعة ع3 وليبوا كفاراء وقالوا: إنهم كاواون» وفرق :2 المتا ول رانيد لايك يكفر والمتأول لا يكفر» 
وهذه النصوص 9 على فسقهم وبدعتهم ولا تدل على كفرهم» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: إن هذا 
هو حك الصحابة علييم» فالصحابة حكوا عليهم بأنهم مبتدعة ولم يحكوا عليهم بالكفر. 

واحتجوا بقول على رضي الله عنه لما سئل عنهم: أكفار هم؟ قال: لاء من الكفر فروا. 

والقول بتكفيرهم قول قوي؛ لأن النصوص صريحة بتكفيرهم» وإن كان اجمهور يرون أنهم مبتدعة. 

قال المصكف: رحمة الله تعالى: [وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم هو وأصماب رسول 
لمعل الل عليه و بام لبي سبل الله عليه رول وكتطزقه عل اط واشق على اهم بجي ئةا ايلم ]: 

أي: أن هؤلاء امارج لما خرجوا في خلافة علي رضي الله عنه قاتلهم هو والصحابة رضي لله عنهم؛ عملا بالتصوص التي فيبا الحض 


على قتالهم» كا سبق في الأدلة: (فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله) ) وقوله: ( (لن لقيتهم لأقتلاهم قتل عاد )» فاتفق على قتالهم جميع 
أئة الإسلام. 


٠6‏ بدعة الرفض وحم العلماء فيها 

بدعة الرفض وحك العلماء فيها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين» وخرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شامق امل 
الأهواء المضلة والبدع الخالفة. 

ولهذا قاتل المسلمون أيضاً الرافضة الذين هم شر من هؤلاء» وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم» ويزعمون 
أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر» ويكفرون من يقول: إن الله بزىق 2 الآخرة» هن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته 
الشاملة» ويكفرون من خالفهم 2 بدعهم الببي هم عليها] ٠‏ 

أي: أن كل من خرج عن جماعة المسلمين» وخرج عن سنة النبي صل الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء والمضلين فإنه يقاتل 
أيضاً مثل الخوارج. 

ومثل المؤلف رحمه الله بقوله: ولهذا قاتل المسلمون أيضاً الرافضة الذين هم شر من هؤلاء» فالمؤلف يرى أن الرافضة شر من اللحوارج» 
وسمعوا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أَبِي بكر وعمر» وكانوا قبل ذلك يسمون بالحشبية؛ لأنهم يقاتلون باشب 
ولا يقاتلون بالسيف حق يخرج المهدي الذي دخل قٍ السرداب. 

ويقولون: ليس هناك جهاد في سبيل الله حق يخرج المهدي الذي دخل في سرداب سامراء في العراق في سنة ستين وماتمين» فإذا 
خرج قام الجهادء وأما الآن فليس هناك جهاد» ولا دين» ولا عمل بالشريعة حتق يخرج. 

وفي زمن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -وهو رجل صالح- سأله الرافضة الحشبية وقالوا: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ 
ترجه علهما ورطى عنبنا وقال: هما وزيرا 0 الله لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبِي طالب من سلالة فاطمة» 
وجده الرابع هو علي بن أي طالب» فلما قال لحم ذ ه ورفضوه» وقال: رفضتموني رفضتموني» فسموا الرافضة» وكانوا قبل ذلك 
يسمون بالخشبية» فهؤلاء الرافضة يقول عنهم المؤلف: 1 شر من اللحوارج» ولهذا قاتلهم المسلمون كأ قاتل المسلمون الحوارج. 

اد ظهورهم في زمن عل رضي الله عنه» فهم السبئية الذين غلو في علي وقالوا: إنك أنت الله يقصدون علا فلما قالوا: أنت الإله 
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أ بأخدود يحفر في الأرضء وأحجت فيه النيران» فألقاهم وقذفهم فيهاء وقال: لما رأيت الأعى أمراً منكرا أبحجت ناري ودعوت قتبرا 
فلما قذفهم في النار قالوا: هذا هو الإله؛ لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار! فزادوا في غلوهم في علي نعوذ بالله» وقاتلهم المسلمون بعد 
ذلك في أزمنة متعددة» منها: في القرن الثالث الحجري في أيام العبيديين لما استولوا على مصر والمغرب وغيرها. 

وقشران الالشمرحة أله مذهب الرافضة فقال: وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين» فيكفرون الصحابة وعلى رأسهم اتخلفاء الثلاثة 
وغيرهم. 

فهم يكفرون الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان» ويعتقدون أنهم ظلمة مغتصبون اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب» ويعتقدون 
أن الصحابة كفروا بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم وارتدواء فولوا أبا كر زوراً وببتاناً وظلمآء وأخفوا النصوص التي فيها اانص على 
أن انخليفة بعد النبي صل الله عليه وسلم هو علي» ثم ولوا عمر ببتاناً وزورأء ثم ولوا عثمان ببتاناً وزورأ» ثم وصلت النوبة إلى الخليفة 
الرابع وهو علي» ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كفار» فيكفرون أهل السنة وابماعة. 

ويكفرون من يقول: إن الله يرى في الآخرة؛ لأنهم يرون أنه لايرى إلا ما كان ا د والعاليقن خيندا رودا فلا يرى» 
هكذا يزعمون» فعقيدتهم في هذا هي نفس عقيدة المعتزلة. 

وكذلك يكفرون من آمن بصفات الله وقدرته الكاملة» ومشيئته الشاملت» ويكفرون كل من خالفهم في بدعهم التي هم عليها. 


١‏ ذكر بعض بدع الرافضة 

ذكر بعض بدع الرافضة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على اللحفء ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم» ويجمعون 
بين الصلاتين من غير عذر» ويقنتون في الصاوات انممس» ويحرمون الفقاع وذباتحٌ أهل الاب وذبائح من خالفهم من المسامين؛ لأنهم 
عندهم كفارء ويقولون على الصحابة رضي الله عنهم أقوالاً عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا إلى أشياء أخر» فقاتلهم المسلمون بأمى الله 
ورسوله]. 

إن من عَقَائْد الروافض أ:بم بمسحون على القدمين ولا يمسحون على الحفين في الوضوء» فإذا توضئوا فإنهم يغسلون عضوين ويمسحون 
عنيون: فيتاوك. الوه بواليديق» وبمسحون على الرأس وعللى ظهور القدمين. 

ويقولون: يجب على الإنسان أن يمسح على ظهور القدمين» ويبلل يده بماء ثم يمسحهما كا بمسح على الرأس» وإذا كان عليه خف 
وجب عليه خلع انلحتف ومسح ظهور القدمين. 

ولهذا يذكر علماء أهل السنة في عقائدهم: ونرى المسح على الحفين» ويقصدون بذلك مخالفة الرافضة الذين يعتقدون أنه لا يمسح على 
الحفين» فن كان عليه خفان عند الرافضة وجب عليه خلع الحفين ومسح ظهور القدمين» ومن كانت رجلاه مكشوفتين وجب عليه 
أن يمسح على ظهور القدمين. 


استدلال الرافضة على مسح القدمين والرد عليهم 

سويستدلون بقراءة الجر في آية المائدة: إيا أمها الذينَ امنوا إذَا شم إل الصلاة فاغْسلوا وجوهك وأيديكر إِلَ المرافق وامسحوا يرم وسكز 
وأرجلكر إِلَ الْكَعبينٍ! [المائدة:5]» واحتج عليهم أهل السنة بقراءة النصب ((وأرجل؟))» فإنها معطوفة على ((أيديكم)) أي: 
فاغسلوا وجوهك وأيديكم وأرجل؟» وأما قراءة الجر فأجابوا عنها بجوابين: الجواب الأول: أن قراءة الجر حمولة على المسح على الحفين» 
وقراءة النصب خمولة على غسل الرجلين المكشوفتين. 

والجواب الثاني: التوسع في لفظ امسحوا في قوله تعالى: (وامسحوا برءوسك؟)» فيحمل على معناه العام» فإن المسح العام يشمل الغسل 
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ويشمل إمرار اليد على العضو مبلولة بالماء» أي: يشمل الإسالة ويشمل الإفاضة» والمعنى: امسحوا برءوسك إفاضة وامسحوا بأرجلكم 
إسالة وصباً للماء» فالمسح في اللغة يطلق على الغسل» تقول العرب: تمسحت للصلاة. 

ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم؛ أي: يؤخرون صلاة المغرب حتى يطلع النجم في السماء» وكذلك يؤخرون الإفطار عند 
الصيام» وينعون بين الصلاتين بغير عذر» ويقنتون في الصلوات اخخمس كلهاء ويحرمون الفماع وهو: شراب الشعيره لما يعلوه من الزبد. 
وحرمون ذبائج أهل الكّاب» ويحرمون ذبائح من خالفهم من المسلبين؛ لأنهم عندهم كفار» فهم يكفرون من خالفهم» ويقولون على 
الصحابة أقوالاً عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هناء فقاتلهم المسلمون بأم الله ورسوله. 


أسباب المروق من الدين 
أسباب المروق من الدين ١‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق 
منه مع عبادته العظيمة حت أص لني صل الله عليه وسلم بتتالهم» فيعلم أن المتتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق 
أيضاً من الإسلام والسنة» حتى يدعي السنة من ليس من أهلها بل قد مرق منهاء وذلك بأسباب]. 

يقول المؤلف هنا: إذا كان على عهد النبي صل الله عليه وس والخلفاء الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته 
العظيمة» يقصد الخوارج» فقد انتسبوا إلى الإسلام ومرقوا منه حتى أ لبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم» فلا يستغرب أن يمرق من 
الإسلام من انتسب إلى السنة في هذه الأزمنة المتأخرة» فإذا وجد في زمن النبي صل الله عليه وسلم وهو الصدر الأول والعصر الذهبي 
وأفضل العصورء وفي زمن الصحابة وانخلفاء الراشدين من يمرق من الإسلام مع عبادته العظيمة» فإنه من باب أولى أن يوجد من 
يمرق من الإسلام في الازمنة المتأخرة» حتى يدعي السنة من ليس من أهلهاء وذلك لاسباب. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [منها: الغلو الذي ذمه الله تعالى في كابه حيث قال: إيَا أَهْلَّ الاب لا تَغلوا في ديك ولا تقولوا عل 
لله ِلّا الح نا امسيح عيسى ابن مَرْي رسول الله كه اها إل ميم وروح منْه| [النساء:١٠1]‏ إلى قوله: [وَكقى بالل وكلا| 
[النساء:١/ا١]‏ 

وقال تعالى: إفَل ا أَهْلَ الاب لا توا في ديتكز عَيرَ لحي ولا نبوا أهْواء قوم قد صَلوا من قبل وأصَلُوا كثيرا وَصَلُوا عَنْ سوا 
السييل] [المائدة:1017]» وقال النبي صلى الله عليه وسل: (إيا م والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من كان قبلك الغلو في الدين)» وهو حديث 
ع 0 ٠‏ 

ذكر المؤلف رحمه الله: أنه إذا خرج في زمن النبي صل الله عليه وس والصحابة من مرق من الإسلام كاللحوارج وهم في العصر 
الذهي فن باب أولى أن يخرج في هذه العصور المتأخرة بعض الناس» وذلك لأسباب: أولها: الغلو في الدين» وقد ذمه الله بقوله: 
يا أَهلَ الْكَّابٍ لا تَغلوا في ديتكر ولا تمُولوا علّ الله ا الحق] [النساء:١١10]»‏ والغلو: هو الزيادة» فالتصارى غلوا وزادوا في عيسى 
حتى جعلوه إِمَ فالغلو في الدين قد يخرج الإنسان من الإسلام» واستدل المؤلف بآية النساء: إيا أَهْلَّ الْكَّابٍ لا تغلوا في دييكز| 
[النساء:101]ء وباي المائدة: إقَلْ يا أَهلَّ الَْابٍ لا تَغْلوا في ديتك | [المائدة:00]. 

وقد حذر النبي صل الله عليه وس من الغلو بقوله: (إياك والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)» وهو حديث صحيح. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ومتها: التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كابه العزيز] . 

السبب الثاني: من أسباب اللحروج عن الدين: التفرق والاختلاف» قال تعلى: إولا تكونوا كَلذِينَ تفرقوا وَاحَتَلفُوا من بعد ما جَاءهم 
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اينات وأُوكَكَ هم ات عظم | [آل عمران:ه »]٠١‏ فنبى سبحانه وتعالى عن التفرق» وبين أن أهل الاب اختلفوا بعد أن جاءهم 


» ما 
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العم ا يتم اله ويا ] ختلق لين أورا ليكب إلا من حدنما جادهم الجر نا ب )' [آلعران 1 |: 

قَآ الفتتك رجه ال تعالى: [ومنها: أحاديث تروى عن النبي صل الله عليه وس وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة» إسمعها 
الجاهل بالحديث فيصدق ببا؛ لموافقة ظنه وهواه]. 

السبب الثالث: من أسباب المروق من الدين: الأحاديث المكذوبة عن النبي صل الله عليه وسللء فإذا سمعها الجاهل صدق بهاء مثل 
وضع بعض الوثنيين المشركين: (لو أحسن أحد؟ ظنه بحجر لنفعه)؛ وهذا كذب وزورء فإذا سمعه بعض الجهال ظنوا أنه صصيح» 
فيعبدون الأجار» ومثال ذلك وضع بعض القبوريين لحديث: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور)» هذا حديث مكذوب وضعه 
القبوريون حتى شجعوا الناس ويغروهم بالشرك وعبادة القبور» وهذه أمثلة لما ذكها المؤلف رحمه الله من الأحاديث المكذوبة التي 
يسمعها الجاهل فيصدق بها فيقع في الشرك. 

قال ا لعقى رجه الله قال: [وأضل الضلال اتباع الظن والحوىء كا قال الله تعالى في حق من ذعهم: [ِإِنّْ يَمُونَ يلا اَن وما 
تبوى الأنفس وِلْقّد جَاءَهم من 5 المدى] [ | [النجم:"]] 

السبب الرابع من أسباب المروق من الدين: اتباع الظن والموى» فيتبع بعضهم ظنه وهواه حت يقع في الشرك -نعوذ بالله- وقد ذمهم 
لله جل وعلا. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقال في حق تبيه صل الله عليه وسل: والنجم إِذَا هوَى * ما ضَلْ صاجبكر وما عَوَى * وما ينطق 
عَنِ الموَى * إِنْ هو إلا وني يوس | [النجم:١‏ - غ]» فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلء فالضال هو الذي لا يعلم 
الحق» والغاوي الذي يتبع هواه» وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس» بل هو وحي أوحاه الله إليه» فوصفه بالعلم» ونزهه عن الطوى]. 
نزه الله تعالى نبيه عن داءين مبلكين فقّال: ! |والتجم إِذَا هوى| [النجم: لخدا قم مواان وله نيياك له لسر 
من مخلوقاته» فأقسم بالنجم والليل والضحى والشمس» وأما الخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله أو بأسمائه وصفاته» | والتجم إِذَا هَوَى 
ماص طاح | | | [النجم:١‏ - ؟] ] أي: شل إوما غوى] [النجم:"] ؟] أي: ليصالا ول غاويياء 'لأن الضالن: هو الذي يعمل بلا 
علم كالتصارى وأشباههم» والغاوي: هو الذي يعم ولا يعمل» فالله تعالى نزه نبيه عن الضلال وعن الغواية. 
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لقد ابتدع أهل الباطل أصولا لم ينزل الله بها من سلطان» ومن تلك الأصول أحاديث رووها في الصفات زائْدة على الأحاديث التي 


٠١‏ أصول الباطل الت ابتدعها الضلال الظالمون 


أصول الباطل التى ابتدعها الضلال الظالمون 

00 تعالى: [وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل الت ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من 
أكابر الظالمين» وهي فصولء الفصل الأول: أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام مما نعلم باليقين 
القاطع أنها كذب وبهتان بل كفر شنيع]. ٠‏ 
الأصل الأول من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف فرقوا بها من الإسلام: الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه 
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فهناك أحاديث رووها في الصفات زائْدة على الأحاديث التي في دواوين السنة» ونحن نعلم يقيناً أنها كذب وببتان» بل كفر شنيع» 
ومثلها ما سبق عن القبوريين: (إذا أعيتك الأمور فعليكم بأهل القبور)» وكذلك: (لو أحسن أحدك ظنه بحجر لنفعه)» فهذه من أسباب 
الكة 

9 هنا قال: أحاديث في الصفات رووها زائدة عن الأحاديث يعلم باليقين ا أنها كذب بل هي كفر. 

قال المصفت رجه اللد تعالى: [وقد يقواون من أنواع الكفر ما لا يروون فيه حديناً مثل حديث بزوونة: (أن الله ينزل عشية عرفة 
على جمل أورق يصاط الركان» ويعانق المشاة)» وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلّء وقائله من أعظم القائلين 
عل الله غم الوا 98 ا 

هذا من الأحاديث المكذوبة التي هي سبب في الوقوع في الكفر» فيروون أن الله ينزل عشية عرفة في الحج على جمل أورق يصاة 
الركان» ويعانق المشاة» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره كا قال: إوما قَدَروا الله حق قَدْرِهِ والأرض بميعا قبضته يوم الْقَيامّة] [الزمس:/81]. 

وفي الحديث: (إن الله تعالى يضع السموات يوم القيامة على أصبع» والأرضين على أصبع» والماء والثرى على أصبعء والشجر على أصبع» 
والجبال على أصبع» وسائر الخلق على أصبع» ثم مبزهن بيده ويقول: أنا الملك). 

وفي الحديث الآخر: (ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كرداة في يد أحدك)» فهذه المخلوقات العظيمة لا 
تساوي شيئاً بالنسبة لعظمة الله فالسموات يطويها بيمينه ويضعها على أصبع » والأرضين كلها على أصبع » والماء والثرى على أصبع » 
والشجر على أصبع؛ ثم بعد ذلك يأتي هذا اللحبيث ويضع هذا الحديث المكذوب تعالى الله عما يقولون» ويجعل الرب يقترن بامخلوقات» 
ويكون فوقه طبقّة وهي السماء» وتحته طبقّة وهي الأرضء تعالى الله عما يقولون علواً كبير فهذا من الأحاديث الكفرية. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولم يرو هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلآء بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على 
أله وكوي عل وول اللرفيل الله عليه وسل]. 

هذا من الأحاديث المكاذوية بإجماع المسلمين» ولا يجوز لأحد روايته إلا على وجه بيان أنه كذب. 

قل لصتت رحمه الله تعالى: [وقال أهل العلل ك ابن قتيبة وغيره: هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة الكفار؛ ليشينوا به على أهل الحديث» 
ويقولون: إنهم يروون مثل هذا]. 

أي: مقصودهم من بث مثل هذا الحديث أن يكره الناس أهل الحديث ويقولون: انظروا إلى هؤلاء يروون مثل هذاء 

قل لمق :رجه الله تعالى: [وكذلك حديث آخخر فيه: (أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام اجيج وعليه جبة صوف)]. 
أي: أن هؤلاء لضلال يروون أن النبي صل الله عليه وسلم رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الخجاج وعليه جبة صوف» 
لعلوا على الله جبة صوفء تعالى الله عما يقولون» وهذا كفر شنيع. 

فقد جعلوا الخالق حقيراً ضعيفاً فوقه بعض خفاوقاته وتحته بعض مخلوقاته» وأنه يحتاج إلى أن يلبس جبة صوف ويحتاج إلى بعض من 
مخلوقاته» تعالى لَه عما يقولون عاو ا 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أو ما يشبه هذا الببتان والافتراء على الله الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى اللّه عليه وس 
وهكذا حديث فيه: (أن الله يمي على الأرض) » فإذا كان موضع خضرة قالوا: هذا موضع قدميه» ويقرءون قوله تعالى: إفَانظر إل 
آثَار رحمة اللو كيف يحي الأرض بعد موتها| [الروم:٠9]].‏ 

وهذا حديث الث من دين المكذوبة» فيقولون فيه: (إن اله بمثي على الأرض)» فإذا وجدت موضع خضرة قالوا: هذا موضع 
قدميه؛ وهو من أقوال الصوفية» فإنهم كلما رأوا خضرة في الأرض قالوا: قد يكون الله في هذا المكان» تعالى الله عما يقولون» ويقرءون 
هذه الآية: إقانظر إِلَ آثَارٍ رحمة الل كيف يحي الأرض بِعْدَ مُوتها| [الروم:٠0].‏ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: [هذا أيضاً كدب باتفاق العلماء» ولم يقل الله: (فانظر إلى آثار خطى الله) وإنما قال: [آثَارٍ رَحمَة الوا 
[الروم:٠5]‏ روطي اياك 

أي: أن من آثار رحمة الله النبات الذي أنبته المطر. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهكذا أحاديث في بعضها: (أن ممداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الطواف) ]. 

وهذا حديث رابع مكذوب. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وفي بعضها: (أنه رآه وهو خارج من مكة)» وني بعضبا: (أنه رآه في بعض سكك المدينة)» إلى أنواع 
عا , 00 0 595 

كل هذه الأحاديث مكذوبة» سواء: (أن النبي رأى ربه في الطواف)» أو: (رآه وهو خارج من مكة) أو (رآه في وسط المدينة). 
اختلاف العلماء في رؤية النبي ربه ليلة المعراج 

اختلاف العلماء في رؤية النبي ربه ليلة المعراج 

والعرات4 أن البي صلى الله عليه وسلم لم ير ريه حتى في ليلة المعراج» فالله تعالى لا يراه أحد في الدنيا لاطي ده يعي 
روية الله وهذا قال الني غيل الله عليه وس في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مس لما سأله أبو ذر: هل رأيت ربك -يعني: 


ليلة المعراج-؟ قال: (نورأفى أراه)» وف رواية: زرايت ا وف عدي ان مودسى : (جابه النور أو النار لو كشفه 00 سبحات 
ل 6 


فلا إستطيع أحد أن يطيق رؤية الله في الدنياء لكن رؤيته نعي لأهل الجنة» وأما في الدنيا فالصواب: أنه لم يره أحدء وهذا باتفاق 
العلباء إل قينا صل الله عليه وسل» فاختلف العلماء هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ فنهم من قال: رأى ربه» ومنهم من قال: ليره» 
والصواب أنه ل يره. 

ومن قال من العلماء أنه رآه فالمراد: رآه بعين قلبه» ومن قال: ليرهء أي: ل يره بعين رأسه» وهذا هو الصواب. 

قال المضينق وغيه الضال؟ [وكل ديك فيه أن عدا ضل الله عليه وس رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلدين 
وعلمائهم» هذا شيء لم يقله أحد من علماء السام و ونا اكد منبم]. 

أي: أن كل حديث فيه أن النبى صل الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذبء وإنما الحلاف في رؤيته له في السماء ليلة 
المعراج» وأصم القولين أنه لم يره بعيني رأسه» وانما رآه بعين قلبه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن ممداً صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج؟ فكان ابن 
عباس رضي الله عنيها وأكان وناء البغة' كولون :إن عندا اضل: الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج» وكانت عاشة رضي الله عنما 
وطائفة مغها 2 ذلك ولم ترو عائّشة رضي الله عنبا في ذلك عن النبى صل الله عليه وس شيئاً ولا سألته عن ذلك» ولا نقل في 
ذلك عن الصديق رضي الله عنه كا يروونه ناس من الجهال أن أباها سأل النبي صل الله عليه وسلم فقال: نعم» وقال ل عائشة: لاء 
فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء]. 

يقول المؤلف رحمه الله: كل حديث فيه أن النبي قل الله عليه وس رأى ربه في الأرض فهذا كذب بالاتفاق» وانما اللحلاف في رؤية 
ابي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج» فبعض الصحابة قالوا: رآه؛ وبعض الصحابة ك عائّشة قالوا: لم يره» فقد قالت ل مسروق لما 
سأها: هل رأى مد ربه؟ قالت: لقد قف شعري لما قلت»ء ثم قالت: من حدثك أن همد رأى ربه فقد كذب. 

وروي عن ابن عباس أنه رأى ربه؛ وروي عن بعض الصحابة» وروي عن الإمام أحمد قوله تعالى: هما جا ال يا التي أََينَاكَ إلا 

نه للناس | [الإسراء:50] قال: رؤية النبي صلى لله عليه وس ربه ليلة المعراج» وفي لفظ: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه 
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يلة المعراج. 

واجمع بين هذه النصوص: أن النبي فل الله عليه وسلم مير ربه» وما روي عن بعض الصحابة وعن الإمام أحمد: أنه رأى ربه فالمراد 
به أنه رآه بقلبه» وما في بعضها أنه رآه فالمراد أنه رآه بعيني قلبه» وما ورد من النصوص عن الصحابة أنه لم يره فالمراد به أنه لميره بعيني 
اضف وببذا تجتمع النصوص ولا تختلف وهذا هو الصواب» وهو الذي عليه اجماهير. 

وبعض العلماء يرون أنه رآه بعيني رأسه» ومن هؤلاء النووي في (شرح مسل)» والقاضي عياض والمرويء والصواب الذي عليه اججمهور: 
أن البئ صيل لله عليه وسلم لير ربه بعيني رأسه؛ لأن رؤياه نعي اتخذه الله لأهل الجنة» ولأن البشر لا يستطيعون أن يروا الله ولأن 
الفذيك قد [أناناك ل عقف اكات لأحرقف شودات وجيدهنا امسن إليه بره عن كله )+ 

قال العتتف ريع للد تعالى: [وهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلفت الراوية عن الإمام أحمد رحمه الله هل يقال: إن حمداً 
صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه أو يقال: بعين قلبه» أو يقال: راه ولا يقال بعين رأسه ولا بعين قلبه؟ على ثلاث روايات]٠‏ 
تقل القاضي أبو يعلى من الحنابلة لحلاف عن الإمام أحمد في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه على ثلاث روايات» الرواية الأولى: 
أنه رآه بعيني رأسهء والرواية الثانية: أنه رآه بعيني قلبه» والرواية الثالثة: التوقفء فلا يقال رآه بعيني اسه ولا رآه بعيني قلبه» وأصم 
الروايات الرواية الثانية» وهي: أنه رآه بعيى قلبه» وهو الذي عليه اجمهور وتدل عليه النصوص. 

قال المصنضف رحمه الله تعالى: [وكذلك النديخ الذي رواه أهل العلم أنه قال: (رأيت ربي في صورة كذا وكذا)» يروى من طريق ابن 
عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرهماء وفيه: (أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري)» هذا الحديث لم يكن ليلة 
المعراج» فإن هذا الحديث كان بالمدينة» وفي الحديث: (أن النبي صل الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح ثم خرج إلههم وقال: رأيت 
كذا وكذا)؛ وهو من رواية من لم يصل خلفه إلا بالمدينة ك أم الطفيل وغيرهاء والمعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص 
القرآن والسنة المتواترة» كا قال تعالى: إِسَبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبْده ليلا منَ اللَسْحِد الْحرام إِلَ المَسْجد الأقْصَى| [الإسراء:١]].‏ 
الحديث الذي فيه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (رأيت ربي في أحسن صورة) يسمى حديث اختصام الملأ الأعلى» ففيه: (يا 
مد! بما يمختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدري يا رب! فوضع يده بين كتفي خن وحدك ررد أناماد على صدريء وعلمت كل شيء) 
فقال الله: بم يختصم الملأ الأعلى فقلت: يا رب! في الدرجات» ونقل الأقدام إلى اجماعات» وانعظار الصلاة بعد الصلاة) . 

يقول المؤلف رحمه الله: هذا الحديث ليس هو الحديث الذي فيه أن النبي رأى ربه في اليقظة؛ لأن هذا الحديث رؤيا في النوم» 
والحديث الذي فيه أن ابي صل الله عليه وسلم لم ير ربه في اليقظة» فبينهما فرق» وهذا الحديث في المدينة وحديث المعراج في مكة: 
فلا يشتبه هذا الحديث بذلك الحديث. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فعام أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة يا جاء مفسراً في كثير من طرقه أنه كان رؤيا منام» مع 
أن رؤيا الأنبياء وحيء لم يكن رؤيا يقظة كا في ليلة المعراج] . 

هذه الرؤيا رؤيا منام» ورؤيا الأنبياء وحيء ولهذا لما رأى إبراهيم الخليل في المنام أنه يذب ابنه إسماعيل نفذها في اليقظة» فقال الله له: 
قد صَدَّفْتَ الروْيا! [الصافات:ه١١]ء‏ لأن رؤيا الأنبياء وحي. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينيه ني الأرض» وأن الله لم ينزل له 
إلى الأرض» وليس عن الني صل الله عليه وسلم قل حتديك "فيه أن الله ترك له إلى الأرض» .بل الأحاديك الصبحيحة: (أن الله 
يدنو عشية عرفة)» وفي رواية: (إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستخفرني فأغفر له؟)]. ْ 
اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم م ير ربه بعينه في الأرضء واتفقوا على أنه لم ير أحد ربه غير الني صل اللادعليه 


511216120 5١ 


لا |7 


وس بالاتفاق» حتى مومى الكيمء فقد أخبر الله في القرآن الكريم أنه قال: إرَبّ أرني أنظر إليِكَ قَالَ أَنْ ترَاني| [الأعراف:"١]‏ 
أي: لن تراني في الدنيا؛ لأنك لا تستطيع ببشريتك الضعيفة أن تحمل ذلكء [ولَكنٍ انظر ِل الل فإن استقر مكاته فسوفٌ تراني| 
[الأعراف:"4١]»‏ فلما تجلى الله لجبل تدكدك ولم يصمد لرؤية الله وهو حفر عظيرء فإذا كان الجبل مع صلابته لى ثبت لرؤية الله 
ردك لنوانات فكت انارق الي 1 ذا اتفق العلماء على أنه لم ير أحد ربه غير النني فل آله عليه وسلىء واتفقوا على أن النبي 
صلى الله عليه وس لم ير ربه في الأرض وإئما الحلاف في رؤيته في السماء ليلة المعراج على قولين» فنهم من قال: رآه» ومنهم من 
قال: لم يره» والصواب أنه ل يرهء وهو الذي عليةة احاهيو نوكل ديك فيه أن الله ول لد إلى الأرضن هي من الأساديك المكدوية 
فالأحاديث الصحيحة إنما هي في: (أن الله يدنو عشية عرفة)» وفي رواية: (إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر)ء 
وهذا الدنو يليق يجلاله وعظمته سبحأنه. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وثبت في الصحيح: (أن الله يدنو عشية عرفة)» وفي رواية: (إلى سماء الدنيا فيباهي الملاتكة بأهل 
عرفة» فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبرأء ما أراد هؤلاء؟)]. 

وهذا أ فايت: أن الله يدنو منهم ويباهي بهمء وهذا الدنو دنو يليق بجلاله وعظمته» وهو فوق العرش سبحانه» ولا نعلم كيفية هذا 
الدنوه 


08 ما ورد في نزول الرب في ليلة النصف من شعبان» وحكم قيامبا وصيام يومها 


ما ورد في نزول الرب في ليلة النتصف من شعبان» وحكم قيامبا وصيام يومها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وقد روي أن الله ينزك ليلة النصف من شعبان -إن صم الحديث- فإن هذا مما تكلم فيه أهل العلو]. 
الصحيح أنه لم ينزل» وهذا الحديث ضعيف غير صحيح» وفيه: (أن الله ينزل في ليلة النصف من شعبان فيغفر لعدد شعر غنم كذا)» 
لكنه حديث ضعي ف ٠‏ 


وليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي لا تخص بطول صلاة ولا يومبا بصيام؛ فبعض الناس يتعبد ويصلي ليلة النصف من 
شعبان» وبرى بعضهم لها ليلة القدر» وهذا باطل» فليلة القدر في رمضان» وبضعهم يصوم في يوم الخامس عشر من شعبان فقطء 
وهذا لا بشرع؛ لكن يصوم هذا اليوم مع بقية الأيام البيض فلا بأس بذلك. 


4 عدم ثبوت ما روي أن النبي رأى ربه عندما نزل من حراء 


كم ثبوت ما روي أن النبى عدوي سكديا لله مره را 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وكذلك ما روى بعضهم: (أن النبي صل الله عليه وس لما نزل من حراء تبدى له ربه على كرسي بين 
الستناء زوالا رضن )| 

وهذا من الأحاديث المكذوبة. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [غلط باتفاق أهل العلمء بل الذي في الصحاح: (أن الذي تبدى له الملك الذي جاءه بحراء في أول 
مرة» وقال له: اقرأ فقات: لست بقارئ)]. 

أ :ريات في الأحاديث أن الله تبدى لنبيه؛ ولكن الحديث الصحيح: (أن الذي رآه في غار حراء هو جبريل» فقد رآه على صورته 
التي خلقه الله علييا جالساً على كرسي بين السماء والأرض وله سقائة جناح» وكل جناح ملا ما بين السماء والأرضء فقَال له: اقرأء 
فقال: لست بقارئ) أي: لا أعرف القراءة واللكابة» وهذا ليس تحدياً ولا امتناعاء (فأخذه وضمه حتى بلغ منه الجهد) أي: حتق 
مل القيام باعباء الرسالة» فقَال له: اقرا» قال: ما انا بقارئ» وهذا ليبس امتناعا منه» ولكنه عليه الصلاة والسلام ١‏ يتعلم القراءة 


سس تنا 


والككابة»؛ فضمه الثالئة حتى بلغ منه الجهدء فعل ذلك ثلاث مرات لكي يتب للقيام بأعباء الرسالة» وهو أيضاً عليه الصلاة والسلام قد 
رعى الغنم» وكل نهي رعى الغنم» قال النبي صل الله عليه وسل: (ما من نبي إلا رعى الغنم» قالوا: وأنت يا رسول اللّه؟! قال: نعم» وأنا 
كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)» قال العلماء: الحكمة هنا حتى يقرن وينتقل من سياسة الغنم ورعايتها إلى سياسة الأمم والدول 
والشعوب. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [فأخذني فغطني حت بلغ مني الجهدء ثم أرسلني ققال: [اقراً بام رَيْكَ الذي حَلَقَ * حَلَقَ الإنسَانَ من 
عل * اقرأ وربكَ الأؤم * الذي علَرَ اَم * عل الإنسَانَ ما كر بعلا [العلق:٠‏ - ه]ء فهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه 
وسلم]. 

رلك ما تو لي عرو الركع او باسم رَيِكَ] [العاق:١]»‏ والشاهد أن الذي تبدى للنبي صل الله عليه وسلم ورآه في غار حراء هو 
الملك وليس الله لأن الله لا يستطيع أحد أن يراه في الدنيا لا النبي ولا غيره. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ثم جعل النبي صل الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال: (فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاء فرفعت 
زأسى فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس عل. كرمى بين السماء والأرض)]. 

وهذا بعد ما قتر الوحي» فقد أوحي إليه عليه الصلاة والسلام ثم قتر الوحي ثلاث سنين» ثم رجع إليه مرة أخرى» فرأى الملك فقال: 
(هذا الذي رأيته في غار حراء) أي: في أول البعثة. 

قال المضنت رحمه الله تعالى: [رواه جابر رطى الله عنه في 'الصحيحين» فأخبر أن الملك: الذي جاءه بحراء رآه بين السماء: والأرض]. 
التي صلى الله عليه وسلم ما يلغ الأربعين حب إليه انخلاء والانفراد عن الناس» وكان يأخذ من الطعام والشراب ما يكفيه» ثم يخرج 
من بيته ويذهب إلى غار حراء» وهو غار في الجبل» فيتعبد اليومين والثلاثة» فإذا انتهى الزاد رجع إلى زوجته خديجة وأخذ الطعام 
وعاد إلى الغار يتعبد» خاءه جبريل في هذا المكان بالوحي والرسالة» ثم فتر الوحي ثلاث سنوات ثم رجع إليه مرة أخرى فرأى جبريل 
فقال: (هذا الذي رأيته في غار حراء) . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وذك أنه رعب منهء فوقعفى بعض الروايات: الملك]. 

أي: أن انة الملك الذي جاءه بحراء» وأنه ما بين السماء وَالأرضنء وقال: إنه رعب منه» أي: خاف منه؛ لأنه رق جبريل 2 
صورته التي خلق عليها وله سقائة جناح» نفاف من صورته العظيمة. 

قال المنت رجه الله تعالى: [فوقع في بعض الروايات: الملك» فظن القارئ أنه الملك» وأنه الله» وهذا غلط وباطل] . 

أى: جاء قٍ بعض الروايات أنه قال: الملك» فظن الراوي أنه الملك» أي: بالكسر» وهو الله تعالى» وهذا غلط وتحريف وهو من 
الأوهام في الشريعة. 

قال اللصعت رنجه الله تعالى: [وباجملة: فكل حديث فيه: أن النبي الله عليه وسلم رأف برنة بعيتيه فى الأرض ؤفيهة أنه تل له 
إلى الأرض» وفيه: أن رياض الجنة من خطوات الحق» وفيه أنه وطئ على خرة بيت المقدس» كل هذا كذب باطل باتفاق علماء 
المسلمين من أهل الحديث وغيرهم] . 

هذه قاعدة ذكرها بها المؤلف هنا فقال: كل حديث فيه: أن النبي صل الله عليه وسل رأى ربه بعينه في الأرض فهو باطل مكذوب» 
فلا يمكن لأحد أن يرى الله في الأرض. 

أو فيه: (أن الله نزل له إلى الأرض) فهو كذبء أو فيه: (أن رياض الجنة من خطوات الحق) فهو كذبء أو فيه: (أنه وطئ على 
خرة ببيت المقدس)» فكل هذا كذب وغلط. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة وابماعة؛ لأنهم 
اتفقوا جميعهم على أن أحداً من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى بموت» وثبت ذلك في صحيح مسل عن النواس بن سمعان عن 
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الي صل الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال: (واعلموا أن أحداً منكم لق برو رمه ع كرت 

أي: أن كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فهو كاذب ودعواه باطلة؛ لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يراه أحد من المؤمنين 
بعيني رأسه حتى يموت» وثبت في حديث مسل: (واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا). 

قآله المت :ره أله تعالى: [وكذلك روي هذا عن الني صل الله عليه وسلم من وجوه أخر يحذر أمته فتنة الدجال» وبين لهم أن 


أحدا منهم إن يرى ربه حت يموت]. 


ين كوة الدعالة اعون 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فلا يظنن أحد أن هذا الدجال الذي رآه هو ربه]. 
يقل المؤلف: إنه .روي عن النى .صل الله عليه وسلم من وجوه أخر تحذيره لأمته من فتنة الدجال» وبين فيها أنه لا يرى الله أحد في 
الدنيا حتى بموت» فلا يغتر بعض الناس إذا جاءه الدجال في آخر الزمان» والدجال رجل من بن آدم يخرج في آخر الزمان» وهو أعور 
العين البمنى كأن عينه عنبة طافية» فيدعي الصلاح أولاء ثم يدعي النبوة» ثم يدعي الربوبية» فينبغي للإنسان ألا يغتر ب الدجال ويتبعه 
كالكفار. 

ر 


كايا" "أعموان بدي 

ارال | مين ش 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب 
كثيرة» قال النبي صل الله عليه وس لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك) |. 

يقول المؤلف: إن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القاوب على مراتب» من ذلك الإحسانء قال النبي صل الله 
عليه وس في تعريف الإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

وهذا من اليقين والمعرفة بالله» فإذا كان الإنسان قوي الإيان فإنه يعبد ربه كأنه يراه» فإن ليره فإنه يعلم أن الله يرامع فهذا يقع لأهل 
الحقائق بالمعرفة بالله. 


رؤية الله في الدنيا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه» فإذا كان إيمانه صحيحاً لم يره إلا في 
صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إبانه» ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة» وها تعبير وتأويل لما فيها 
من الأمثال المضروبة بالحقائق]. 

يعني : أن الإنسان قد يرى ربه في المنام» والرؤيا في المنام غير الرؤيا في اليقظة» ففى اليقظة لا يمكن لأحد أن يرى الله فالصواب: أنه 
لا إستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا أبدأ» حتى نبينا صلى الله عليه وسل الذي 00 الخلق» والصواب أنه في ليلة المعراج لم يره 


ع 
بعين راسه. 
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وهأ رؤيا المنام فيمكن أن يرى الإنسان فيها ربه» وهذا باتفاق الطوائف» ولا ينكر هذا إلا الجهمية» وذلك من شدة إنكارهم لرؤية 
الله ١‏ 0 

يقول المؤلف رحمه الله: إن جمبيع الطوائف اثبتوا ان الله يرى في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم» لق يبقى إشكال وهو: هل يلزم 
من رؤية الإنسان ربه في المنام أن يكون على تلك الصورة التي رآها؟ يقول المؤلف: لا يمكن؛ لأن الإنسان يرى ربه على قدر إيمانه 
ليتف إن كناد عانه وزفينه راف روية ف ضور يدت راذا كان ]أنه شونا رأف انعرف ادع إعابت أن رؤيا المنام لها حم 
آخر يختلف عن حكم رؤيا اليقظة» وها تعبير وتأويل. 

إذاً: فالإنسان قد يرى ربه في النوم على قدر إيمانه ويقينه» وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أقوى الناس إاناً وأصلحهم يقيناً قال: 
(رايت ربي في احسن صورة) . 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام» فيرى بقلبه مثلما يرى 
امه وقيكل لين عاتن ما يشبده بقلبهء فهذا كله يقع في الدنيا]. 

يقول المؤلف: إنه قل , بقع ابعض الناس في اليقظة نظير ما يحصل للناتم» فيرى بقلبه مثلما يراه الناتم» وبتجل له من الحقائق ما لشبده 
مسد نال ] الراء 00 لعي 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وربما غلب أحدهم ما يشبده قلبه وتمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعيى رأسه حتى إستيقظ؛ ويعلم 
أنه منام» وربما علم في المنام أنه منام]. 

عني؛ أنه قد يغلب على بعض الناس ما يشبده بقلبه وتجمعه حواسه فيظن أنه رأى ذلك بعين رأسه من قوة الشبود وتجمع الحواس» حتى 
اسل إستيقظ فيعل أنه 6 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فهكذا من العباد من يحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى تفنيه عن الشعور بحواسهء فيظنها رؤية 
بعينه وهو غالط في ذلك» وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين: إنه رأى ربه بعينى رأسه فهو غالط في ذلك بإجماع أهل 
يقول المؤلف: من الناس من تحصل له مشاهدة قلبية تغلب عليه حتى ثثنيه عن الشعور بحواسه» يعنى: أنه تحصل له مشاهدة في القاب 
ويقين حتى ,بثنى عن الشعور بحواسه وبنسى ما هو عليه» فيظنها رؤية بعينه وهي رؤية بقابه؛ وذلك من شدة الشعور وجمع الحواس 
حينما يعلم ربه بقلبه» فقد تغلب عليه قوة وشبود الحواس فيظن أنه رأى ربه بعين رأسه» ويكون غالطا في هذا. 

ثم قال المؤلف: كل من قال من العلماء المتقدمين والمتأخرين: إنه رأى ربه بعين رأسه فهو غالط؛ لأنه لا يمكن رؤية الله في الدنيا. 


6 رؤية الله بالأبصار في الآخرة 
رؤية الله بالأبصار في الآخرة 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [نعمء رؤية الله بالأبصار هي لمؤمنين في الجنة» وهي أيضاً للناس في عرصات القيامة» كا تواترت 
الأحاديث عن النبي صل الله عليه وسلم حيث قال: (إتكم سترون ربكم كا ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها حاب» وكا ترون 
الل البدر صواً ليس دونه عاب)]. 

بعنى: أن رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة» وهذا بالاتفاق» فالمؤمنون يرون دم في الجنة بأبصارهم وه من النعيم» بل هي 


أعل نعيم أعطاه الله لأهل الجنة» حت إنهم ,نسون ما هم فيه من نعي الجنةة وكذلك أيضا يراه المؤمنون فى :عرضات القيامة. 
وعرصات القيامة غي: ساحات ومواقف» ومشاهد القيامة متعدادة. 
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رؤية الله في عرصات يوم القيامة 

رؤية الله في عرصات يوم القيامة 

اختلف العلماء هل الكفاريرون الله عل وجل قٍ موقف القيامة 5 يرونه؟ على ثلاثة أقوال: قيل: لايراه إلا المؤمنون فقط؛ استدلالةً 
بقوله تعالى: | كلا لي لحجوبونَ] [المطففين:6١]»‏ وقيل: يراه أهل لماي لويم وكافرهم ثم يحتجب عن 
الكفار» وقيل: لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون فط لأن المنافقين كانوا معهم في الدنياء ولأحاديث وردت بأنهم يكونون معهم حق 
يروا الله 5 إسجدون شُ فيأتي المناق فد فيكون طيره طئقا ولا لستطيع السجود» وذلك قول الله تعالى: إيوم 24 عن ساق 
وَيدعون إلى ارد قلا يستطيعونً [القلم:؟'ة] ٠‏ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: | وقال صلى الله عليه وسلم: (جنات الفردوس أربع: جنتان من ذهب انيتهما وحليتهما وما فييماء وجنتان 
من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)]. 

هذا حديث ثابت في الصحيحين من حديث أي موسى الاشعري» وفيه: وأن الفردوس اربع جنان: جنتان من ذهب وجنتان من 
فضة» ثم قال: (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن) يعني: أنه سبحانه في يوم القيامة 
يكشف اجاب فيرونه. ٠‏ 1 : ل 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال صل | الله عليه وسل: (إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعداً 
بريد أن ينجزكوه» فيقولون: ما هو؟ ألم ,يبر ببييض وجوهنا ويثقل موازي: كاري غلا اكه هرا نازة فكقي عات فلظ رون الداقا 
أعطاهم شيئاً أحب !لم 00 وهي الزيادة)]. 

هذا حديث صريح بأن المؤمنين يرون رهم يوم القيامة» وأن الله يكشف الاب فينظرون إليهء وأن رؤيتهم له سبحانه وتعالى أعظم 
نعيم يعطونه في الجنة» وهي الزيادة التي في قوله تعالى: إلذِينَ أَحسنوا الحسق وَزيَادة]| [يوفس:5"] فالحسى: الجنة» والزيادة: النظر 
إلى وجه الله فالمؤمنون لحم الجنة وهم الزيادة وه النظر إلى وجه الله الكريم. 


49 تواتر أحاديث رؤية الله عن وجل يوم القيامة 

تواتر أحاديث رؤية الله عل وجل يوم القيامة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح» وقد تلقاها السلف والأتمة بالقبول» واتفق عليها أهل السنة واجماعة» 
واثما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم» الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك» وهم 
المخطلة شرار اقلق واليقة]. 

نع أن :هده الأحاديت' الى فيا أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة أحاديث متواترة تلقاها السلف والأتمة بالقبول» واتفق عليها أهل 
السنة وابماعة» حت قال بعض الأئمة: من أنكر رؤية الله في الآخرة كفرء روي هذا عن جماعة من الأعمة. 

1 المؤلف: إن هذا متفق عليه بين أهل السنة» وإنما يكذب بها ويحرفها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة الذين يكذبون 
بصفات الله وبرؤيته» وهم المعطلة» وهم شرار الحلق وانخليقة. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة وبين تصديق الغالية 
بأنه يرى بالعيون في الدنياء وكلاهما باطل] . 

دين الله وسط بين تكذيب هؤلاء الذين يكذبون بالنصوص التي فيها أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» وبين تصديق الغلاة الذين يقولون: 
إن الله يرى بالعيون ني الدنياء وكلاهما باطل» فدين الله وسط بين الغاللي والجاني. 

فالصوفية قالوا: إن الله يراه كل أحدء وأنه ينزل في عشية عرفة ويساص ويصاذء وأن كل خضرة في الدنيا قد يكون الله فيهاء وأنه 
يرى في بعض سكك المدينة ويرى في الأمكنة. 

والمعطلة يقولون: إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة وقالوا: من قال: إن الله يرى في الآخرة كفرء فالمؤلف يقول: دين الله 
وسط بين الغاللي والجافي» وهو التق» فنقول: إن الله يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. 


١‏ منهج أهل الحاول في الرؤية 
منبج أهل الحلول في الرؤية 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: | وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال م تقدم» فإن ضوا إلى ذلك أنهم 
يرونه في بعض الأشخاص: إما بعض الصا حين» أو بعض المردان» أو بعض الملوك أو غيرهم عظم ضلالهم وكفرهم» وكانوا حينئل 
أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوه في صورة عيسى ابن مريم]. 

أن هؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه رآه بعين رأسه هم صلل من الصوفية وغيرهمء فإن قالوا مع ذلك: إنه يرى في بعض الأثخاص 
رار عفن الفا شين أذ تفن ارون اومعضن الوا عظم ضلاهم؛ لأن بعضهم يرون أن الله حل في المخاوقات» ويقولون: إن الله 
حل في بعض العماحن: فإذا ونث الصاح فقّد ا اللهء لأن الله حل فيه» نعوذ ذ بالله. 
وبعضهم يقول: إن الله حل في بعض المردان» والأمرد هو: الذي لا لحية له» أو يقول: إنه حل في بعض الملوك» وكل هؤلاء ظلال 
وكفار» وهم أضل من النصارى الذين يزعمون أنهم رأوا الله في صورة عيسى» فالنصارى يقولون: إنهم رأوا الله في صورة عيسى» 
وهؤلاء الضلال يقولون: إنهم رأوه في كل مكان وفي بعض الملوك أو بعض الصالحين. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [بل هم أضل من أتباع الدجال الذي يكون في آخخر الزمان ويقول للناس: أنا ربك» ويأمى السماء فتمطر 
والأرض فتنبت» ويقول لخربة: أخرجي كنوزك فتبعه كنوزها]: ‏ ر 
يعني: أن هؤلاء الضلال الذين يقولون: إن الله يرى في الدنيا أشد ضلالا من أتباع الدجال» والدجال هو من بن آدم يدعي الصلاح» 
ثم النبوة» ثم الربوبية» وهو كافر مكتوب بين عينيه (ك ف ر)ء فهؤلاء الذين يقولون: إن الله يرى في الدنيا أضل من أتباع الدجال 
الذي يكون في آخر الزمان ويقول للناس: أنا ربك ويأم السماء فتمطر والأرض فتذبت» ويقول لخربة: أخرجي كنوزك فتتبعه 
كنوزهاء ا أخبر بذلك النبي صل الله عليه وسلم. 


76 أصناف الخلولية والاتحادية 

امداف الحاولية والاتحادية ٍ 

قال المؤلف رحمه الله تعلى: [وهؤلاء قد يسمون الحلولية والاتحادية؛ وهم صنفان: قوم يخصونه بالحاول أو الاتحاد في بعض الأشياء» 
كا يقوله النصارى في المسيح عليه السلام» والغالية في علي رضي الداهثة رخو 

ضٍ في أنواع من المشايغ» وقوم في بعض الملوك» وقوم في بعض الصور ابميلت» إلى غير ذلك من الأقوال التى هي شر من مقالة 
النصارى. 
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وصنف يعممون فيقولون بحلوله أو اتحاده في جميع الموجودات حت الكلاب والحنازير والنجاسات وغيرها كا يقول ذلك قوم من 
الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية كأصماب ابن عرب وابن سبعين وابن الفارض والتلمسالي والبليانٍ وغيرهم]. 

ذك المؤلف رحمه الله فيما سبق: أن من الناس من يضل فيجوز أن يرى ربه في الدنيا في صورة البشرء كهؤلاء الضلال الذين يعتقدون 
ذلك» وذ أن هؤلاء يسمون بالحاولية والاتحادية» ثم بين رحمه الله أن الحاولية والاتحادية صنفان: الصنف الأول: قوم يخصونه بالحلول 
أو الاتحاد في بعض الأشياء» والصنف الثاني: يعممون القول بالحاول والاتحاد» ومعنى الحلول: هو قولهم: إن الله حل في بعض الناس 
والعياذ بالله! وهذا كفر وضلال. 000 

والاتحادية يقولون: اتحد الله مع بعض الناس وصار معهم شيئا واحداء فالا تحادية يقولون: الوجود واحدء فالعبد هو الرب والرب هو 
اليد ققد اتكداء يع :عفار حيئاً واحداء قلا فرق بين العيد:والزك6فالفيد هوا اليب :والرك هو العينه: ومن يقوله ذا ابن عربن: 
فالصنف الأول: قوم يخصونه بالحلول والاتحاد في بعض الأشياء لا في جميع الخلوقات» وقوم يعممون في جميع الخلوقات» فيقولون: 
الله حل في كل الخاوقات» والعياذ بالله! إذاً: فالذين يعممون يقولون: ليس في الوجود إلا الله فالله هو العبد والعبد هو الله» والرب 
هو العبد والعبد هو الربء ولا يوجد وجودانء وإئما هو وجود واحدء فهذا الوجود الذي تراه هو الحالق وهو المخلوق» فأنت الرب 
وأنت العبد! فهؤلاء يعممون الوجود» وهناك طائفة أخرى يخصصونء فيقولون: الله حل في بعض الأشياء لا في جميعهاء كا يقول 
النصارى في المسيح عليه السلام» فالنصارى يقولون: إن الله حل في المسيح عليه الصلاة والسلام فقط ولم يحل في غيره» ويقولون: إن 
المسيح هو الله -والعياذ بالله-» أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. 

وكذلك الغالية من الرافضة الذين يقولون: إن الله حل في علي» ويقولون: على هو الإله» والله حل فيه ولم يحل في غيره. 

وكذلك هناك قوم يخصون الحلول في أنواع من المشاية» يعني: مشايخ الصوفية» فبعضهم يقول: إن الله حل في بعض شيوخ الصوفية. 
وهناك قوم يخصون ويقولون: إن الله حل في بعض الملوك» وقوم يقولون: إن الله حل في بعض الصور اجميلة» إلى غير ذلك من الأقوال 
التي هي شر من مقالة النصارى» ولا شك أن هذه الأقوال شر من مقالة النصارى؛ لأن النصارى خصصا الله بالمسيح» وهؤلاء 
جعلوه في أنواع من مشايخ الصوفية. ٠‏ 

والصنف الثاني يعممون فيقولون بحاوله أو اتحاده في جميع الموجودات» ويقولون: الله حل في جميع الموجودات واتحد مع جميع 
الموخودات» يف إن كل علوق هو الل لأنه اتحد بده يقول المؤلف: عق 'الكلاب والناز ير والتجاسات» تعالى الله مما يقولون عاواً 
1 

ويقولون: إن الله حل في أجواف الطيور وبطون السباع» كا يقول ذلك قوم من الجهمية ومن تبعهم من الاتحادية» كأصعاب ابن 
عربي» وابن عرب هذا هو مد محبي الدين بن عربي وهو رئيس الاتحادية -والعياذ بالله-» وكذلك ابن سبعين وابن الفارض وكلهم 
من الاتحادية» وهكذا التلمساني والبلياني وغيرهمء وملاة مق أ كفر هلق الله. 

فإوقيل: اما أن كفا الحولية أم الاتحادية؟ وهل الحلولية والاتحادية شيء واحد أو شيئان؟ ف 

انوا أن بعضهم يرى أن امف بواعب وآن القرل بالخلول واللاتاه واهده:ويرس اتعرون أن اتداولية والأتادية عفان فالحلولية 
هم الذين يقولون: إن الله حل في بعض الخلوقات» فيقولون: بوحدة الاثنين؛ أحدهما حل في الآخر» والاتحادية أعظم كفراً فيقواون: 
اتحد اللحالق بالمخلوق» فليس هناك تعدد فالوجود واحد. 

60 عميدة ابن ع بي 

عمقيدة ابن عن لى 

وهؤلاء نتن انق عربي» ف ابن عربي يقول: الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب أو قلت 
رب أنى يكلف فاشتبه عليه الأمى والعياذ بالله! ومن أقوال ابن عربي: رب مالك» وعبد هالك» وأنت ذلكء العبد فققط والكثرة 
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وهمء فا تراه من الأشخاص توهم وإلا فالوجود واحدء وكل ما تراه مظاهر لتجلي الله ولتجلي اليق» نعوذ بالله! ويقول ابن عربي: إن 
من أسماء الله الحسنى العلي» ثم يقول: علي على ماذا؟ ليس في الوجود إلا هو! نسأل الله السلامة والعافية؛ وهؤلاء من أكفر خلق الله. 
وابن عرب لا ريب في قوله بوحدة الوجود» وهو يدعي أنه من كار العارفين» وهناك من يقدس ابن عربي ويعظمه ويحترمه» وهناك 
من .بنتصر له ويقول: إنه من كيار العارفين» وتطبع مؤلفات الاتحادية بورق ثقيل وهناك من يعتذر عن ابن عربي» وابن عربي له 
مؤلفات منها: الفتوحات المكية» وكاب فصوص الكك5» وكابه فصوص الح يعارض فيه القرآن» ويفسر القران بعفسيرات كفرية 
الحادية» فيقول مثلا: فصل نوح» ويأتي بقصة نوح» فصل هود وعاد» ويقول: إن الوجود واحد» وكل من عبد شيئًا فهو على صواب! 
فن عبد الأصنام فهو على صواب! ومن عبد النار فهو على صواب! ومن عبد البشر فهو على صواب! ومن عبد الجر فهو على صواب! 
ويكفر بالتخصيصء فيقول: الذي بمنع ويخصص ولا يعبد من البشر أحداً فهذا كافر! ويقول: سر حيث شت فالله ثم» وقل ما 
شت فالواسع الله» وكل شيء تراه هو الله! ومن فروع هذا المذهب أن كل من عبد شيئاً فهو على صواب» ويقول: إن فرعون مصيب 
عنما فالذ انار الأعلّ| [النازعات:4] لأن الله يتجل في صورة معبود كا تجل في صورة فرعون» ويتجل في صور هاد ‏ 
يتجل في صورة رجل» فكل من عمل شيئاً فهو على صواب! والذي بمنع من عبادة شيء فهو كافر! والذي يخصص ويقول: لا يعبد 
إلا شيء واحد فهو كافر» والعياذ بالله! وفسر قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام وقصة إغراق الله فرعون فقال: إن فرعون 
أغرق ليزول الحسبان والتوهم؛ فإن فرعون قال: (أنا ربكم الأعل) :تقض تيه ففظ» وك التاتى ازياياة ولكسن كا فيا بده فليا توهم 
هذا التوهم أغرق تطهيراً له؛ ليزول الوهم والحسبان» حت لا يتوهم أنه هو الرب وحده. 

ويقول: إن موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه ورجع إلى بي إسرائيل وجدهم يعبدون العجل ومعهم هارون» وهارون نصحهم 
وخجز عنهم وكادوا يقتلونه» ولما جاء موبى أخذ برأس أخيه يجره إليه من شدة الغضب وذلك عندما أخبره الله أن بي إسرائيل عبدوا 
العجل» لكن لما رآهم يعبدون العجل اشتد غضبه وألقى الألواح حتى تكسرت من شدة الغضبء وعفا الله عنه؛ لأنه غلطان! فقد 
ألقاها وفيها كلام الله» ثم أخل بلحية أخيه هارون - وهو نبي مثله - يجره من شدة الغضب: كيف تتركهم يعبدون العجل؟ فقال له 
هارون: إقَالَ بوم لا تَأَحْذْ يلحيتي ولا يرأسِي| [طه:44] فهو أخوه من أمه وأبيه» لكن قال: (ِبوُمٌ) من باب الاستعطاف إلا 
ََحْذْ يلحيتي ولا يرأبي في حَشِيتٌ أن تَقُولَ رقت بن بيني إسْرائلَ ولد رقب قولي| [طه:]. 

يقول ابن عربي: إنما أخذ موسى بلحية هارون إنكاراً عليه حيث أككر على القوم عبادة العجل» وقال: ل لم تتركهم يعبدون العجل ؟! 
والعياذ بالله! فالمقصود: أن ابن عر بي هذا من أكفر خلق الله لرؤيته وحدة الوجود» ومثله ابن الفارض وابن سبعين والتلمساني» فكل 
لمن رعو كفي والعناة باللدا فهم صوفية اتحادية ملاحدة. 

وهم أشد كفراً من الحلولية؛ لأن الحلولية ,ثبتون وجودين؛ ولكن أحدهما حل في الآخرء والاتحادية يقولون: ليس هناك تعدد الوجودء 
بل هو واحد لا اثنين ولا تعدد» ولهذا يقولون: من قال عن الا تحادية: إنم حلولية يقولون: انت محجوب عن معرفة سر المذهب» ولا 
تعرف المذهب! 

464 طبقات الناس عند ابن عر بي 

طبقات الناس عند ابن عربي 

وابن عر بي يقسم الناس إلى أقسام: عامة» وخاصة» وخاصة الخاصة» فالعامة عليهم التكاليف» من صلاة وقيام وزكاة وج وذكر. 
ومن العامة جميع الأنبياء والمرسلين. 

9 اتخاصة» وهؤلاء عندهم طاعات وليس عندهم معاص » والعامة عندهم طاعات ومعاص » واما اتلخاصة فإنهم وصلوا إلى درجة 
ارتفعت عنهم التكاليف وليس عندهم معاصء فكل ما يفعلونه طاعات» حتى وو فعلوا الكفر والزنا والسرقة فهي طاعات؛ لأنهم 
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تجاوزوا التكاليف. | 1 ١‏ 
وهناك خاصة اللخاصة وهم الذين وصلوا إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله! ويقول: إن العامة لحم أذكار» وأذكارهم: لا إله إلا 
الله وسبحان اللهء وامد لله والله أكير. 000 ْ 0 
وأما الخاصة فيكفيهم في الذى لفظ الجلالة» فلا يحتاج أحدهم أن يقول: لا إله إلا الله» بل يقول: اللهء اللهء الله اللهء اللهء اللهء اللهء 
الله فين أذا نشاف 
ومن كان من خاصة الخاصة فلا يحتاج إلى لفظ الجلالة كاملة» بل يكتفي بالاء من لفظ الجلالة» قتصير: هو) هو» هو» هو) هو» هو 
وهكذاء فهذه أذكار خاصة الخاصة» وهؤلاء موجودون الآن في كل مكان. 
فتجد الصوفية في كل مكانء ولمم في كل بلد مئات الطرق» ولكل طريقة شيخ يقودهم إلى النار. 

فبعض الطرق كفرء وبعضها بدع وهكذاء ولفظ (هو) أو (الله) ليست ذكاً وليس جملة مفيدة» فافظ الجلالة وحده ليس فيه كي 
37 يفيك القاوب إبماناً ولا تقوى؛ إذ لابد للذى أن يكون جملة مفيدة كالله أكبر» 3 سبحان الله وعدن لله أما اللّهء الله الله الله 
فهذا ليس ذكاً. 
وأا خاضة أطامة فا بندوة ااه فقط وترلون: هو هو هو يقولٍ بعض الناس: فت إل أرقا فرحدت جفاعة صوفة ة يجاسون 
من بعد العصر إلى غروب الشمس وهم يقولون: الله الله الله الله الله الله الله الم وبعضهم يدور حق سقط ويغمى عليه» نسأل الله 
الملاية والعافة: 
ويقول ابن عربي: عندي دليل على أن ذكر خاصة الخاصة (هو)ء حت إن ألى كباً سماه كاب (المو) وقال: عندي دليل من القرآن 
على أن ذكر الخاصة (الله)» فاستدل بقوله تعالى: إومَا قَدَروا الله حق در إِذْ قالوا ما أََرَكَ الَّهُ على شر من شي قل 9 5 
لكاب الذي جاءً به مود را ودين للنّاس تجعاوته قراطيس وم رون كيرا علدت مال تعليوا مم 5 ف اللّه] 
[الأنعام:٠9]ء‏ فهذا دليل على أن هذا ذكر الخاصة (الله) . 
شرك لديل اهل أذ د لعاسة الداضة :رقو قرلة سا | وما لد كأويلء 11 ال عبرافه, اقؤذا :ول عل أتزه) حي تقاطة 
اي الإسلام ابن تيمية: فقّلت لبعض الصوفية: لو كان أ تقول: لكتبت الهاء منفصلة عن الكمة التي قبلها وكتبت: (وما يعم 
تأويل هو) لكن الآية فيها أن الحاء مرتبطة بما قبله: (وما يعلم تأويله)؛ والاتحادية والحلولية لا يؤْمنون بالقران» لكن هذا من باب 
التغطية والنفاق وذر الرماد في العيون؛ حتى يدلسوا ويموهوا على الناس أنهم يعملون بالقرآن» وإلا فإن بعض الصوفية لما قيل له: إن 
القران الت ما ون» قال القران. كن رك مق أوه إلى اشرو :وتلق ما نقوله» فرة بالا وتقين م العترفية اللا حدة ذا أذ 
المؤذن شمّه وقال: لأنه يذكر الله وهو يريد أن ينسى كل شيء! وإذا نبح الكلب أو نبق امار أثنى عليه؛ لأن امار والكلب ينسيه» 
والؤذن يذكره بالله!ا وهذا الموّذن يثبت اثنين: أحدهما خالق والآخر مخلوق» واجار والكلب ينسيه فلا يلك إلا شيئاً واحداً أنه هو الرب 
والقاضية اعندها ببريدؤنة أن توطنا |( إلى تمروفية حافية الخاضة رقولون 0ب الى كر مت وا عق اانه وذ امد إلة اشتسدئ يداني 
الشبود عليك» فيظن هراشب وان اله اك وه قا رن حا ,1ف اله يقنك أقرناة فإذلك إشتمه الصوفية الملاحدة قبحهم الله 
وأخزاهم. 
فالمقصود: أن الاتحادية الآن من أكفر خلق الله والحلولية أخف كفراًء لأنهم يقولون بوجود اثبين أحدهما حل في الآخر» والاتحادية 
تقولوة: "الوه واغد» ققد اتد أخالى , باللخلرقةه بل لش هناك سالق وللا لوق بل الوجوه واد تاق الحا يقرلوكعلوا كيراء 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من الممنين وأهل الاب أن الله سبحانه خالق العالمين» ورب 
السموات والارض وما بينهماء ورب العرش العظيم» وانحاق جميعهم عباده وهم فقراء إليه]. 

هذا مذهب جميع المرسلين الذين أرسلهم الله ومن تبعهم من المؤمنين وأهل الكتب: أن الله سبحانه خالق العالمين» ورب السموات 
والارض وما بينهماء ورب العرش العظيم» وانخلق جميعهم عباده وهم الفقراء إليه. 

وهذا فيه إبطال لمذهب الحاولية والاتحادية الكفرة» الذين يقولون: الوجود واحدء وخالفوا جميع الأنبياء والمرسلين» وخالفوا جميع 
العقلاء» فإذا قلت للاتحادية: كلامكم هذا غير معقول مخالف للعقل» وينكره العقل والحس والسمعء قالوا: لن تفهم مذهبنا حتى تخرق 
الحس والعقل وتلغي عقلك فتكون مجنونً! فين تبطل كل هذه الأشياء تفهم المذهب. 

فيصير بذلك كافراً والعياذ بالله! لأنه يترك الشرع ويلغي عقله ويكون مجنوناً حتى يفهم مذهب هؤلاء الملاحدة» وقالوا: لن تفهم الآن 
مذهبنا وأنت في إحساسك وشعورك ودينك» بل ألغ دينك وعقّلك وشعورك وستفهم المذهب» فأنت الآن محجوب عن معرفة سر 
المذهب» نسأل الله السلامة والعافية» نعوذ بالله من زيغ القاوب. 

والحاولية خالفوا جميع الأنبياء والمرسلين» وخالفوا ما عليه العقلاء» وخالفوا ما عليه الحس» ومذهب جميع المرسلين ومن تبعهم من 
المؤمنين أن الله سبحانه خالق العالمين ورب السموات والأرض وما بينبما ورب العرش العظيم» وانداق ميعهم عباده وهم فقراء إليهء 
وكل يق ق"النغواف:والأرض باق برشيو القيامة معدا صبوراً تتفل فيه قدرة الله ومشيئته» قال الله عن وجل: إن كل مَنْ في 


إل ليو ل 


لحترا وَالأرض ِل ني الرحمن عَبدًا * لَقَدَ أخصاهم وعدهم عدا * كلهم أتيه ب يوم ليام قدا زم>:9ة - 16]. 


5 معية الله عن وجل وعلوه 

معية الله عن وجل وعلوه 

قال و رحمه الله تعالى: |وهو سبحانه فوق ارات على عرشه بائن من خلقه» 00 هذا فهو معهم أبغا 0 ا قال سبحانه 
وان هو الذي حا الديراك والأأرطن في ستة 0 ثم استوى على الْعرشٍ م 3 في الأرض وما 53 م وم نَل 7 
السماء وما يعرح فيها وهو معكر أن ما ا وال بها تعَمَلُونَ تصير] [الحديد:ة]]. 

هذا هو الذي دل عليه القرآن الكريمء وسنة نبيه صلى الله عليه وسل» وأجمع عليه أهل الحق: أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه 
بائن من خلقه ومنفصلء فلم يدخل فيه شيء من خلقه» ومع هذا فهو معهم أَينا كانوا بعلمه وإحاطته واطلاعه» وهو فوق العرش» 
وهو مع المؤمنين بلطفه وتأييده وتوفيقه وتسديده» فالمعية معية عامة ومعية خاصة. 

فالمعية العامة: عامة للموّمن والكافر» فالله مع كل أحد بعلمه» فالمعية العامة معية عل واطلاع وإحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة» وهو 
سبحانه مع الكلق كلهم بعلمه؛ فيعلم أحوالهم ويطلع عليهم ويحيط بهم» وهم في قبضته وتحت تصرفه» وتنفذ فيهم قدرته ومشيئته» ولا 
بمتنعون منه. 1 

والمعية اللخاصة للمؤمنين» فهو مع المؤمنين خاصة بلطفه وتأبيده وتوفيقه وتسديده يا قال تعالى لنبيه: إلا تحر إن الله معنا| [التوبة:٠‏ 6]» 
فهذه معية خاصة» وقوله تعالى: [إنَ الله مع الذينَ اتقُوا والذِينَ هم محسنونَ] [النحل:178١]»‏ هذه معية خاصة» وأما قوله تعالى: |وهو 


اس ئره ووم سمس 


معكر أن ما كثتم] [الحديد:ع] فهذه معية عامة. 


601 بيان ضلال غلاة الصوفية 
بيان ضلال غلاة الصوفية 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فهؤلاء الضلال الكفار الذين يزعم أحدهم أنه يرى ربه بعينيه» وربما زعم أنه جالسه وحادئه أو ضاجعه! 
وكا ع أحدهم ادها إنا ها أوميا أو عر ذلك ويزعم أنه كامهم» إستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفارا؛ إذ 
هم أكفر من الهود والتصارى الذين قالوا: [إنَ الله هوَ اسح ابْنْ مَرْي] [المائدة:10]» فإن المسيح رسول كيم وجيه عند الله في 
لدعا والااندة ومن المقربية» قفا كاف الذين: قالراة إنه واه وانه اتحد به أو حل فيه قد كفرهمٍ وعم كفرهم بل النين قالوا: إنه 
اتخذ ولداً حتى قال: إوقالوا اَعَد الرحمن ذا * لَقَد جِثم شيا إذا * تكاد السموات يتَمَطَرَنَ منه وَتنْشَّق الأرض وخر لآل هد * 
أَنْ دعوا للرحمن 1 * وما يبي للرحمن أن 2 تخد 77 ا 0 م 5 السدوانت والأرض إلا آي الرحمن عبدًا! [ص :88 - 337] 
فكيف بمن ينعم في شخص من الأشخاص أنه هو؟ هذا أكفر من الغلية لذبن يذعمون أن علياً رضي اله عنه أو غيره من أهل البيت 
هو الله. 

وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالناره وأمى بأخاديد خدت لهم عند باب كندة» وقذفهم فيا بعد أن أجلهم 
ثلاثاً ليتوبواء فلما لم يتوبوا أحرقهم بالناره واتفقت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم؛ لكن ابن عباس رضي الله عنبما كان مذهبه أن 
يقتلوا بالسيف بلا تحريق» وهو قول أكثر العلماء» وقصتهم معروفة عند العلماء]. 

ميث الذلق رجاس أن هؤلاء الاتحادية والملاحدة والصوفية ضلال كفار؛ لأن هؤلاء الضلال الكفار يزعم أحدهم أنه يرى ربه 
بعينيه» وربما زعم أنه جالسه وحادثه وراجعه» ويقول: إن الله ينزل عشية عرفة على جمل» وإنه ييحاضر وإسامى ويصالة ويعانق!! 
وبعضهم يقول كالبهود: إنه يندم ويحزن ويبكى! تعالى اللّه عما يقولون» فبعض الصوفية يزعم أنه يرى ربه بعينيه» وبعضهم يزعم أن الله 
يكون في اللحضرة! فكل شيء أخضر يكون الله فيه» وهذا معروف عن الصوفية أنهم يقدسون الشيء الأخضرء فتجد عندهم اللمبة التي 
على الجدران خضراء» والمسبحة خضراء؛ والسجادة خضراءء وهكذا يقدسون الأخضر مثل النباتات» وكل شيء أخضر يقولون: لعل 
ربعا موجود فما. 9 500 ا 

كذلك بعضهم يزعم أنه يحضر في المولد» فعندما يقي المولد يزعم أن الله يحضر المولد ويسمونها الحضرة» فيقول: إن الله حضر هنا! تعالى 
ا عاشلك الال ا ال 

وربما يعين أحدهم آدمياً إما شخصاً أو صبياً ويقول: إن الله حل في هذا! والعياذ باللّها وبعضهم يزعم أن الله كامه! وكل هؤلاء يقول 
عنهم المؤلف رحمه الله: يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم وكانوا كفاراً. 

فن زعم أنه يرى ربه بعينيه في الدنيا أو زعم أنه يجالس الله أو يحادئه أو يراجعه أو عين آدميا أو صبيا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل كافرأك وكفر هؤلاء أعظم من كفر الييود والنصارى؛ لأن النصارى قالوا: إن الله حل في عيسسبى فقط» وأما هؤلاء فقالوا: حل 
في كل شي ء 2 أققاضن وادفينة كيين بولان هؤلاء ملاحدة زنادقة» واليبود والنصارى أهل كاب» وكفر أهل الاب الحو من 
كفر الملاحدة والمشركين والوثنيين. ٠ ٠‏ 
فيقول المؤلف: إن هؤلاء أكفر من الهود والنصارى الذين قالوا: إن الله هو المسيح بن مري» فإن المسيح رسول يريم وجيه عند الله 
في الدنيا والآخرةء كا أخبر الله عنه أنه وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين» فإذا كان النين قالوا: إن الله حل في المسيح أو الذين 
قالوا: إن الله وت : د كترم الله وعظم كفرهم» فقال: إلقد كفر انين اا 0 21 هو ليح ابن 57 للا وقال: 
قد كفرَ الذِينَ قَالُوا إِنْ اله الت ثلاثة| [المائدة:م0]ء بل إن الله كفر الذين قالوا: إن الله اتخذ . فقال سبحانه: وقائا اعد 
الرحمن وَإِدًا * لد 5 شما ذا [مريم:88 - 19] يعني: أمراً عظيماء إتكاد السموات يَمَطرنَ منه وتنشّق الأرض 0 لجال 
هَدَا [مريم:٠4]؛‏ من عظم هد القوك نوه القزل بن لله وذ 

فهو أمى عظي تكاد السماوات نتفطر ولتشقق: إوَتَشّقَ الأرْضٌ وَتَخْر لال هذا * أَنْ دَعَوا للحم ولا * وما ينبي رمن أن يق 
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ولدا * إن كل من في السموات والأرضي إلا آني الحمنٍ عبدا| [مريم:٠4‏ - 9]» فكل من في السموات والأرض بتي عبداً لله» 
فكيف يقال: إن لله ولداً؟! تعالى الله. 


6 هنبج السبئية 

منيج السبئية 

فإذا كان الذي يقول: إن الله حل في المسيح والمسيح وجيه نبي كريم يكون كافرا والله كفره وعظم كفره» فكيف بالذي يقول: 
إن الله حل في شخص من الأثخاص غير المسيح؟! لا شك أنه يكون كفره أعظم وأعظم. 

ولهذا قال المؤلف: فكيف بمن يزعم في شخص من الأثخاص أنه هو؟ يعني: أنه الله فهذا أكفر من الغالية الذين يزعمون أن علي رضي 
الله عنه أو غيره من أهل البيت هو الله» وغلاة الشيعة والرافضة يقولون: إن الله حل في على وإن عليا هو الإله» فهؤلاء كفرة ملاحدة» 
وهؤلاء هم الزنادقة الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالناره وهم أتباع عبد الله بن سبأ الذين غلو في علي» وقالوا: إن علياً هو الله. 
فليا رأى ذلك علي رضي الله عنه أنكر عليهم وأمى بأخاديد خدت لهم عند باب كندة» وجعل فيها الحطب وأضرعها نارء ثم قذفهم فياء 
ولم يقتلهم بالسيف بل حرقهم بالنار» لشدة غضبه علهم وغيظه منبمء وقال الولاهة لمازرأيت: الأس أمرا مكرا أت نار ودعوت 
قنبراً فليا عذبهم بالنار زادوا في عبادته وسجدوا له» وقالوا: هذا هو الله الذي يعذب بالنار! نعوذ بالله» والصحابة جميعا اتفقوا على نهم 
يستحقون القتل» إلا أن ابن عباس خالف علياً في كيفية القتل» فكان مذهب ابن عباس أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق وهو قول أكثر 
العلماء»ء وقصتهم معروفة عند العلماء؛ وابن عن استدل بحديث: (لا يعذب بالنار إلا رب النار)» وهذا هو الصواب» لكن علياً 
رضي الله عنه ل يقتلهم بالسيف من شدة غضبه عليهم» أو لأنه خفي عليه النص الذي فيه: (أنه لا حرق بالنار إلا رب النار). 
وكذلك أبو بكر رضي الله عنه وخالد بن الوليد في قتاله لأهل الردة حرق بعضهم بالنار» فلعله خفي علييم النص» وإلا فقد ثبت في 
صحيح البخاري أن لبي صلى الله عليه وسلم أمى بإحراق رجلين بالناره ثم دعاهما فقال: (اقتلوهما بالسيف ولا تعذبوهما بالنار؛ فلا 
يعذب بالنار إلا رب النار)» أو كا قال عليه الصلاة والسلام. 


]8[ 6 

شرح الوصية الكبرى لابن تهية [8] 

لقد حذر ديننا من الغلو والإفراط في الصا حين؛ فإن ذلك بوابة إلى الشرك بالله تعالى» وما خبر قوم نوح عنا ببعيد» ومن الغلو الحلف 
ببعض الخلوقات من الأولياء وغيرهم» فيعظمها بعضهم حتى يبلغ به الحال أن يحلف بباء وينذر لحاء ويصرف لما شت العبادات من 
دون الله أو مع اللّهء وما ذلك إلا بسبب مخالفة الدين» والابتعاد عن شرع رب العالمين. 


١١م‏ التحذير من الغلو في الصالحين 

التحذير من الغلو في الصالحين 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك الغلو في بعض المشايخ» إما في الشيخ عدي ويونس القني أو الحلاج وغيرهم] . 
توس القى هو يوس بين يوستابى: مناعد الشبياق المخاوق الجزري النى الزاهد. 

قال الذهبي في السير: أحد الأعلام» شيخ اليونسية أولي الزعارة والشطلح. 

والقني نسبه إلى قرية القنية» والقنية قرية من أعمال دارا من نواحي ماردين. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي لله عنه» ونحوه بل الغلو في المسيح عليه السلام ونحوه. 

فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كثل علي رضي الله عنه أو عدي أو نحوهء أو فيمن يعتقد فيه الصلاح ك الحلاج أو الخاك 
الذي كان بمصر أو يوس القن ونحوهم مل اوها عن الإلمية مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده» أو 
يقول إذا ذيح شاة: باسم سيدي» أو يعبده بالسجود له أو لغيره» أو يدعوه من دون الله مثل أن يقول: يا سيدي فلان! اغفر لي» أو 
ارحمنى» أو انصرني» أو ارزقنى» أو أغثنى» أو أجرني» أو توكلت عليك» أو أنت حسبى» أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال 
التي همي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى» فكل هذا شرك وضلال يستئاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل» فإن الله نا 
أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك لهء ولا نجعل مع الله ا اخر] . 

هذا الفصل الثاني بين فيه المؤلف رحمه الله حكم الغلو في الأحياء والأموات» فقال: وكذلك الغلو في بعض المشايخ فن غلا في بعض 
المشايخ وجعل فيه نوعاً من الإلمية فإنه مشرك كافر مرتد» والعياذ باللّه. 

وسواء كان هذا الغلو في بعض العلماء كالشيخ عدي بن مسافر الذي وجه المؤلف له هذه الرسالت أو يوس القني» و الحلاج الذي 
قتل؛ أو الغلو في علي رضي الله عنه» أو الغلو في المسيح عيسى ابن مريم؛ أو غيرهم؛ فكل من غلا في حي أو ميتء أو في رجل صاح 
كثل علي أو عديء أو فيمن اعتقدوا فيه الصلاح ك الحلاج» أو الذي كان بمصر هو الخا.م بن عبيد أو يونس القني وجعل فيه نوعاً 
من الإلحية فإنه يكون كافراً 0007 فيستتاب فإن تاب وإلا قتل كافراً؛ لأن هذا مصادم لدين الله ومصادم للتوحيد الذي بعث الله 
به رسله. ءِ ١‏ ءِ 

ومن الصور الت يجعل فبها للصالح نوع من الإلحية أن يدعوه من دون الله فيطلب منه الرزق» أو يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ 
فلان ما أريده» فإنه ببذا اعتقد أنه هو الذي يرزقء قال الله تعالى عن إبراهيم: إوإمَاهم إذ َال لقومه اعبدوا اله واتموه ذلك خَيرٌ 
لك إِنْ كم تَعمونَ * إِا تَعبدُونَ من دون الله وتنا وعَخُونَ فك إن لين يدون مِنْ دون الل لا بْكُونَ لَك ذه فَايَُوا عند 
اله اررق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعونَ] [العنكبوت:15 - 117]. 

فن اعتقد في شخص أنه هو الذي يرزق ويقول: كل رزق لا يرزقنيه .: شيخ الصوفية فلان أو شيخ الطريقة فلان ما أريده فهذا يكون 
كافرأء وهذا من الغلؤة فيكوق تعفر كاه فى رمقل أن فلانا يردق وهذا نوع من الإلية» وهو شرك يستتاب منه فإن تاب وإلا قتل» 
وهكذا إذا ذيح شاة وقال: باسم سيدي فلانء فهذا أشرك بالله لأنه ذكر عليها اسم السيدء قال تعالى: [وَلا َأ كوا يما ل يدك اسم اله 
عليه واه َفَسق] [الأنعام:١71١]»‏ أو يعبده من دون الله ويسجد له فإنه يكفر بسجوده؛ لأن السجود عبادة. 

ابعر ةمق دون الله فيقول: يا سيدي فلان فرج كربتي» أويا سيدي فلان اغفر لي» أويا سيدي فلان ارحمني» أوويا سيدي فلان 
استرني أويا سيدي فلان ارزقنى» أويا سيدي فلان أغثنى» أويا سيدي فلان أجرنيء أو يقول: توكلت عليك» أو أنت حسبىء أو أنا 
في حسبك» أو نحو هذه الأقوال والأفعال التى هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله. ْ 

فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل لأن هذا مصادمٍ الح الع عاق انرا كنا مق أجلن رسك لجا 
الرسل؛ٍ وأروك الأهاء اكه نوهد فاك الكل قات الله عا اوس ارس وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له» ولا نجعل 


1007 0 
٠‏ بيان كون الغلو في الصالحين وسيلة إلى الشرك 
بيان كون الغلو في الصالحين وسيلة إلى الشرك 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة 
واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق وذسر أو وغير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو أنها تنزل المطر أو 
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أنها تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائككة والكواكب والجن والقاثيل المصورة هؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون: إما 
نعبدهم ليمريونا إلى الله زلفى» ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله. 

فأرشل الله وسله تي .أن يدع أبن 5 دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغائثة» وقال 0 قل ادعوا الذين زَعمتم من دونه فلا 
كَلكُونٌ كشت اضر حك ولا ويلا 3 وك الي دول عون ِل الوسياة 1 عم أووب ويرجون رمته ويحَافونَ عَذَابه إن 
عَذَاب ريك كان عَذُورًا [الإسراءتده - /اه]. 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيراً والملائكة فقال الله لهم: هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي ا نتقربون» 
ويرجون رحمق م ترجون رحمتى» ويخافون عذابي 3 تخافون عذابي| . 

وت اتلك رج أنه أف الثرن يدهون مع الله آلحة أخرى إما شركهم يدَعاة كين الله أو التلاو لهو اللياه وليس شركهم في اعتقادهم 
أنهم يخلقون أو يرزقون» فالذين يعبدون مع الله آلمة أخرى لا يعتقدون نهم لفون أويررقون أو يون أو فنثرة» بل سشولون: هذا 
فق عاض أل لكن شركهم هو في صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله» فيخصونهم بالدعاء أو الذيبح أو الثذر أو الطواف. 
فبعض الناس إذا قلت له: إذا دعوت غير الله فهو شرك» قال: أنا ما أعتقد أنه يخاق ويرزق» أنا أقول: إن الله هو الذي يخاق ويرزق 
وهذا لا يخلق ولا يرزق وليس بيده شيء من الأمر» لكن أدعوه حتى ينقل حوائجي إلى الله ويقربني إلى الله لأنه وجيه» وهو 
واسطة بيني وبين الله ْ 1 ْ 

فنقول: هذا هو الشرك بعينه؛ فهذا هو شرك المشركين» يا قال عن وجل: وَيَبدُونَ من دون لَه مالا يرهم ولا ينعم يوون 
هوٌلاء ث سمعَادنَا عند الله | [يوفس:8١]»وقال‏ عنهم: إما عبدهم | إلا ريون 1 اللّه زلقى | [الزمس:"]» فلا يشترط أن تعتقد أنه يخلق 
ويرزق» بل تقوك» ل اعتقذت. أنه خلق ويوزف لكان شركاً في الربوبية أعظم من الشرك في الألوهية» فكونك تدعوه أو تذبع له أو 
تذر له هذا شرك في العبادة. 

ولهذا قال المؤلف: والذين كانوا يدعون مع الله آلحة أخرى مثل: الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسراً وغير ذلك من المعبودات التي كان يعبدها المشركون ل يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق» 
أو أنها تنزل المطرء أو أنها تنبت النبات. ٍ 

وائما كنوا يعبدون الأنبياء والملاتكد والكواكب والجن والقاثيل المصورة لؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون: إما نعبدهم لقربونا إلى 
الله زلفى» ويقولون: هؤلاء * شفعاونا عند الله. 

إذاً: : فهم يعبدونهم لا لأنهم يعتقدون أنهم خلقون أو يرزقون أو كيو 5 كيتون» بل يعبدونهم ل القربة والشفاعة فقط. 

فيقولون: هم أقرب منا إلى الله يفون حاضيا إلى الله واشفعون لنا عند الله فرشل الله رسله تنبى أن يذعئى. أذ من دون الله» 
لذ دعاء غادة ولا وهاء استعاتة ودغاء العيادة: كأن يركع له أ اتضك: [دمووعاء الاشتفافة ' كأن سيعحييك دو وستتعة به :وفنا ليه 
فهذا وهذا كلاهما نوع من الشرك. 

قال تعالى: إقل ادعوا اين َعَم من وت فلا يون كَْفَ الطر كول تويلا * أَولتكَ لين يدعون ,يعون إل ربهم الوسيلة 
ا م أرب ويرجون رحمته ويخافون عَذَابه إن عَذَابٌ ريك كن عَذُورا [الإسراء:ده - /1ه]. 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح -يعني: عيسى- وعززيراً والملائكة» فقال الله لحم: هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون 0 
لتقربون» ويرجون رحمتى "ا ترجون رحمتى» وييخافون عذابي م تخافون عذابي» ثم بين الله تعالى أنهم لا كلكونٍ كشف الضرء يعني 


0 - 


إزالة الض ولا تحويله: أي نقّله من حال إلى حال» فكيف يعبدون من دون الله؟! قال تعالى: أوْتكَ اللَينَ عون خرن الدع 
الوسيلة أ مم أَْرب| [الإسراء:/اه] يعني : : يا قال بعض السلف: هؤلاء الذين تدعونهم هم محتاجون إل يتقربون إلي م تتقربون إلي» 
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ويرجون رحمتي م ترجون رحمتى» ويخافون عذابي ”ا تخافون عذابي. 

إذاً: إذا كانوا محتاجين فلا يصلحون المة فالإله الكامل لا يحتاج إلى أحدء وهؤلاء الذين تعبدونهم يحتاجونني ويدعونني كا تدعونني» 
ويخافونني م تخافونني. 

6٠‏ تفسير الآية التي قطعت عروق الشرك 

تفسير الأية التي قطعت عروق الشرك 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: إقلٍ ادعوا اين ركه منْ دون الله لا مَلَكُونَ متَْالَ ذَرَة في السموات ولا في الأرضٍ 
مام مان شرك وما مهم بن َه * ولا َع لَه لان [سبا:؟؟ - م0 ]. 

فأخبر سبحانه أن ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك» ولا شرك في الملك» وأنه ليس له من املق عون يستعين به؛ 
وانه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه |. 

هذه الآية يقول العلماء: قطعت عروق الشرك؛ فإن الله سبحانه وتعالى بين فيها أن العابد إنما يعبد معبوداً لما يرجوه من النفع» فلا يعبده 
إلا ليرجو حصول النفع» والنفع لا يحصل من أحد إلا بأمور أربعة: الأمى الأول: أن يكون المرجو مالكا للشيء الذي يريده عابده 
الأمى الثاني: إن لم يكن مالكا كان شريكا لامالك. 

سر الثالث: إن لم يكن شريكاً للمالك كان معيناً ومساعداً 00 

الأ لرابع: إن لم يكن معيناً ولا مداعلا حبار تتقيها 

وقد نفى الله هذه الاأمون ا لرضة انفد بعد واحد 0 لها منتقلا من الاعلى إلى الادنى. 

وتتين بذلك أن المعبودين من دون الله لا ستطيعون نفع معبوديبم بأي نوع من ل مه فقال سبحانه: قل ادعوا الينَ - 
من د دون الله [سبأ :1] قل لهم يا ممد: ادعوا الذين زعتتم أنكم تدعونهم: إلا عَلَكُونَ مثقَال ذرة ف الحرات 9 ف ل 0 
[سبأ:؟؟] نفى عنهم الملك» فلا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرقي عل مهنا كرما وعظم أجساءبماء فكيف 
تعبدونهم وما عندهم شيء؟! ثم قال سبحانه: إوما هم فيمًا مِنْ شرّك] [سبأ:7"] فنفى عنهم الشركة» وقال: لا يملكون شيئا وليس 
لهم شركة في أي شيء» ثم قال سبحانه: وما لَه منهم مِنْ ظهير] [سبأ:؟7] يعني: ليس لله مساعد ومعين منهم» فهذا الأمن الثالك» 
ثم جاء الأمى الرابع: إولا تمع الشمَاعة عندَه إِلّا من أَذنَ له] [سبأ:"]ء فقطعت هذه الآية عروق الشرك التي يتعلق بها المشركون» 
فإن لله بين أنهم لا بملكون» وليس لمم شركة في الملك» وليسوا معينين ولا مساعدين لله وليس لهم الشفاعة إلا 507 


6 شروط الشفاعة 
شروط الشفاعة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: إوَكْدْ مِنْ ملك في السموات لا تَعْتي سَمَاعهُم شَيْئًا ِّا من بعد أَنْ يأدَنَ الله ين يشا 
ويرظي | [النجم:” ؟]] 

أي: من يفعل الشفاعة لابد له من شرطين: إذن الله للشافع» وأن يرضى الله عن المشفوع له» فالشرط الأول دليله قوله: [أَنْ يدن 
لله لمن شَاء] [ ال د أفيرضى | [الجريد» 

قال و 5 الله تعالى: لد لان |أم الَْدُوا مِنْ دون الله شُمَعَاء قل اه مُلكُونَ شيعا ولا يعَقلُونَ * قل لله اإخفاكة 
بميعا له ملك السموات والأرض ثم إِليهِ ترَجَعونَ| [الزص:"4 - 44]]. 
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وه ل ا 


بو يعات وال أنهم لآ علكون شيعا فكت تعبد ونهم عقون ار وبين أن الشفاعة له سبحانه فقال: إقل لِلَّهِ الشفاعة جميعا| 
[الزس:4 4 ١]‏ 


ه.م حال المشركين مع معبود اهم 

حال المشركين مع معبوداتهم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال تعالى: إويعيدونَ من دون الله ما لا يضرهم ولا يتمعهم وَيعُوُونَ هوّلاء سُفَعَاونَا عد اله 
أتنبئون الله مما لا يعر في السموات ولا في الأرض] [يونس:8١]‏ الآية]. 

يبن سبحانه وتعالى حال المشركين وأنهم إنا يعبدون المعبودات وهي لا تضر ولا تنفع » لكن يقولون: إنها 0 لنا عند الله فقَال 
سبحانه: |ويعبدونَ من د دوك لمالا يرهم ولا تفعهم| [يونس:18]» فإذا قيل لهم: لم تعبدونها؟ قالوا: ا َمَعَاونَا عند اللا 
إيوأس:8١]2‏ فرد الله عليهم بقوه: | يعون هبج لا يعر في السموات ولا في الأرضي| [يونس:8١]‏ أي: هل تنبئوا ن الله بشيء لا 
بعلية: وهو شتبحانه لا يعلم أن له شريكاً في ملكه؛ ولهذا قال: عون لهجا لا يعار في امراك ولا في الأرض | :4 |: 


وه 


4. 


اتوحيد الله أضل الذيق 


توحيد الله ل الدين 

قال المؤلف ينه الله تعالى: [وعبادة الله وحده هي أصل الدين» وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» قال تعالى: 
إواسأل من أَرسلنًا من قَبِكَ سْ وسانًا أجعلنا من .د دون الرحمن هه يعبدوت| [الزخرف:ه غ]» وقال تعالى: | ولَقَد بعثْنَا في 3 م 
رسولًا أن أعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت| [النحل:]» وقال تعالى: إوما أَرِسَلْنَا من قبلِكَ من رسول إلا نوحي إِليه أنه لا ِل لا أنا 
فاعبدون] [الأنبياء:ه"]]. 

بين المؤلف رحمه الله أن عبادة الله وحده هي أصل الدين» فأصل الدين وأساس الملة هو التوحيد» وهو عبادة الله وحده دونما سواه؛ 
فن عبد الله وعبد غيره معه فقد أشرك» ولا يكون وعدا حى عند الله وحده ويخصه بالعبادة ويتبرا من عبادة كل معبود سواه. 
وهذا هو الكفر بالطاغوت»؛ وهو اعتقاد بطلان عبادة كل معبود سوى الله ونفيها وإنكارها والبراءة نبا ومن اهلها وبغضها ومعاداتهاء 
وهل ]ان الترضيد الذي يق :امد بارس واتنبية الكقي قال قا اسان من ارما من قبلك من رسلا أَجََلنَا 7 دون 
لمن اد يعبدُونَ| [الزخرف:ه 4]ء فالرسل كلهم أرسلهم الله بالتوحيد» قال تعالى: إولمَد بعنّا في كل م رسولا أن عبد اله 
واجتنبوا الطاغوتٌ| [النحل:م]. 

فقوله: (أن اعيددا لمم هذا هو الإيمان بالله» (واجتنبوا الطاغوت) هذا هو الكفر بالطاغوت» وقال تعالى: إوما أَرسَلْنَا منْ قبلِكَ من 
رَسَول إلّا نوحي إِليه أنه لا له ِّا أنَا قاغبدون] [الأنبياء:ه ؟]» فكل الرسل بعثوا بالتوحيد. 

07 صور من حرص النني على تحقيق التوحيد 

صور من حرص النبى على تحقيق التوحيد 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكان النبي صلى الله عليه وسم يحقق التوحيد ويعلمه أمته» حتى قال له رجل: (ما شاء الله وشئت» 
فقال: أجعاتني له ندً؟! بل ما شاء الله وحده)» وقال: (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء حمد» ولكن ما شاء الله ثم شاء حمد)» ونبى 
عن الحلف بغير الله فقال: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). 
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وقال: (من حلف بغير الله فقّد أشرك)» وقال: (لا تطروني ؟! أطرت النصارى عيسى بن مسيم إئما أنا عبد» فتواوا: عبد الله 
ورسوله) |. 

لقد كان النبي صل الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويخلصه» وتحقيق التوحيد: تبسيطه وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع 
وانخالفات» فهذا تحقق التوحيد» ومن حمق التوحيد دخل الجنة بغير حساب» "ا بوب الإمام العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله في كاب التوحيد فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. 

فن حقق التوحيد وخلصه وصفاه دخل الجنة بغير حساب» وكان النبي صل الله عليه وس يحقق التوحيد ويصفيه ويخلصه مما عاق به 
من شوائب الشرك؛ ويعلمه أمته» حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت» فقال: (أجعلتني لله نداً؟! قل: ما شاء الله ثم شئت) فهذا 
من تحقيق التوحيد» فلما قال الرجل: ما شاء وشئّت أكر عليه وقال: (أجعلتني لله ندم؟!) يعني : مثيلا والند هو النظير» وقال: (لا 
تقولوا ما شاء الله وشاء حمد» ولكن ما شاء الله ثم شاء حمد). 

فإن قيل: ما الفرق بينهما؟ ف 

الحوات: أن الأولى تخريك بالواوء معن يجعل مشيئة الرسول مغطوفة عل مفيكة الله والواو تقتضي التشريك واجمع» فهي ممنوعة» لكن 
(ثم) جائزة» فلك أن تقول: ما شاء الله ثم شاء حمد؛ لأن (ثم) للترتيب والتراخي» فلا تأتي مشيئة العبد إلا بعد مشيئة اللهء خازت 
(ثم) وامتنعت الواو. 

والواو لا تفيد الترتيب ولا التراخي وإنما تفيد التشريك» وأكل من ذلك أن يقول المرء: ما شاء الله وحدهء فالأحوال ثلاثة: ما شاء 


الله وشئّت» وهذا شرك» وما شاء الله ثم شئت» وهذا جائز» وما شاء الله وحدهء وهذا الكال والأفضل. 


١‏ النبعي عن الحلف بغير الله 

البعي عن الحلف بغير الله 

وكذلك نى النبي صل الله عليه وسلم عن الحلف عاك فقانة رين كن مالفا ولكلت “ناه أرالتصمت ا#تزقالة رمم مدلف يشر 
الله فقّد أشرك)» وقال: (لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله) وهذا من كال التوحيد. 

والإطراء هو: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه» فنبى الني 008 عليه وسل أن يطروه وأن يجاوزوا الحد في مدحه كا فعات 
النصارى؛ فإنهم أطروا عيبى ومدحوه حت رفعوه من مقام العبودية إلى مقام الربوبية والألوهية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف مخلوق كالكعبة ونحوهاء ونهى النبي 007 عليه وس 
عن السجود له ولما جد بعض أححابه نباه عن ذلك وقال: (لا يصلح السجود إلا لله) وقال: (لو كنت آمراً أحداً أن سجد لأحد 
لأعرث الراة 3 تسجد لزوجها)» وقال ل معاذ بن جبل رضي الله عنه: داك لو مررت بقبري أكنت ساجداً له؟ قال: لاء قال: 
ا 0 500000 

قول المؤلف: وهذا اتفق العلماء على أنه ليس لاحد أن يحلف تخلوق كالكعبة ونحوهاء فلا يقول: والكعبة؛ لانه شرك» ولا يقول: 
والأعانة او وايلقه أريوظيعك وق فدهك 3 لديو لك بقرك: ووب الكمية أنااأن لك بالتكطة فيك قر لذ الكمنة 
٠‏ النعي عن السجود لأحد غير الله 


الزف رفن التتيفود لاحل عن الله 
ل نبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له» ولما جد بعض أصحابه نباه عن ذلك فقال: (لا يصلح السجود إلا لله)؛ لأن السجود 
عبادة» وأما جود إخوة يوسف وأبويه له فهذا جود تحية وا كرام» وهو جائز في شريعتهم» وأما في شريعتنا فلا يجوز. 
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وقال: لو كنت مر أخذ أنا نفك اعد لأعرت المرأة أن تسجد لزوجها)» يعني: من عظم حقه عليباء 

وقال ل معاذ بن جبل رضي الله عنه: (أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجداً لد؟ قال: لاء قال: فلا تسجد لي)» وكل هذا من 
تحقيقه التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك» وحديث معاذ هذا أخرجه ابن ماجة وعبد الرزاق وابن حبان. 

عن أيوب عن القامم الشياني عن عبد الله بن أو قال: (لا قدم معاذ من الشام جد لنبيه صل الله عليه وسلم» » فقال: ما هذا يا 
معاذ؟! قال: أتيت كم فوافقتهم اسجدون الأساففتهم وبطارقتهم» فوددت قٍ نفسبي أن نفعل ذلك بك» فقال رسول الله: فلا تفعلوا 
فإِن لو كنت 0 أهداً انيد لغير الله لأدرت بلراة أن اليك لزوجها)» قال: وسنده حسن؛ القادم هو ابن عوف صدوق يغرب. 


.0 النعي عن اتخاذ القبور مساجد 
النبى عن اتخاذ القبور مساجد 

قال الماك ركاش تعال: ون النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد» فال في مرض هوته: (لعن الله اليود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر مما فعاوا)» قالت عائّشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجداً. 

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن بموت بمفس: (إن من كان قبل5 كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا 
بيت عيداً؛ ولا بيوتك قبورأء وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني) . 


ولهذا اتفق آم الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور» ولا تشرع الصلاة عند القبور» بل كثير من العلماء يقول: الصلاة 
عندها باطلة] . 


من تحقيق النبي صل الله عليه وسلم للتوحيد أنه نبى عن اتخاذ القبور مساجد» وكل شيء صل فيه الإنسان فقد اتخذه مسجداً» فلا يجوز 
الصلاة في المقابر؛ لأن الصلاة في المقابر من اتخاذها مساجد» فقال في مرض مرته عليه الصلاة والسلام: (لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» يحذر مما فعلواء قالت عائّشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجداًء فالني 
نمى عن اتخاذ القبور مساجد» والصلاة عندها من اتخاذها مساجد» فن صل عند القبور فقّد اتخذها مساجد شاء أم ابىء والنبي صلل 
الله عليه وسلم لعن اليهود لأهم اتخذوا القبور مساجدء فدل على أن اتخاذها مساجد من الكائر» ومن وسائل الشرك العظيمة. 

حتى إن النبي صل الله عليه وسلم في مرض موته اهتم بذلك» وكان قبل أن يموت فس ليال وهو في شدة المرض يطرح على وجهه 
خميصة فإذا اغتم كشفهاء ثم يعيدهاء فقال في هذه الحالة قبل أن يموت فس ليال: (لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) ٠.‏ 

قال الراوي: يحذر مما صنعوأ» يعني: لا تفعلوا كفعلهم» فإن الله لعنهم على هذا الفعل» ومن فعل فعلهم اانا أصابهم» قالت عااشة: 
(ولولا ذلك لأبرز قبر انبي صلى الله عليه وسلا) )؛ وانما دفن في بيته خشية أن يتخذ مسجداً. 

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بمفس ليال: (إن من كان قبل كانوا بتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
تل وا عدا ولا بيوتكم قبوراً) . 

يعني: لا تجعلوا بيت كالعيد» وفي لفظ: (قبري عيداً)» والنني صلى الله عليه وسلم مدفون في بيته» وقوله: (لا تتخذوه عيدا) يعني: لا 
تكرروا المجيء إليه كا يتكرر العيد» فالذي يكرر الجيء والزيارة في أوقات محددة يكون قد جعله كالعيد. 

وقوله: (ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً) يعني: لا تعطلوها من الصلاة والقراءة فتصبح كالقبور» فصلوا في بيوكك. 

وقوله: (وصلوا علي حيثما كنت ) يعني: في أي مكان من أرض الله فإن صلاتكم تبلغني» أي: تبلغه الملاتكة؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه 
لا شرع بناء المساجد على القبور» فإن بناء المساجد على القبور من وسائل الشرك» وهو حرام» ولا تشرع الصلاة عند القبور» فالكثير 
من العلماء يقول: الصلاة عندها باطلة» فإذا صلى الإنسان عند القبر تكون صلاته باطلة» ولا تصح الصلاة بمسجد فيه قبر. 
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4 آداب زيارة القيوز 

قال المؤلف عه الله تالز [والسنة في زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة عليهم قبل الدفن» قال الله تعالى في كابه عن المنافقين: إولا 
تصل عل أَحَد 2 مات أَبَا ولا تَقُم عل قبْره| [التوبة:84] فكان دليل اللخطاب أن المؤمنين يصل عليهم ويقام على قبورهم. 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زَاووا القجون أن يقولوا: (السلام عليكم أهل دار قوم وكش زان إن كاه الله ب5 لاحقون» 
برخم الله المستقدمين منا ومتكم والمبها كزين سال اله لنا ولك العافية» اللهم لا تحرمنا أجرهمء ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم)] 
السنة في زيارة قبور المسامين أن يدعى لهم» ويترحم عليبم؛ لأن الميت بحاجة إلى دعائك» وهو بحاجة إليك» وأنت لست بحاجة إليه. 
فالسئة 2 زيارة قبور المسلمين الدعاء هم والترحم علهم» فيستفيد الميت بالدعاء هم والئر حم علهم» وتستفيد أنت أيها الي أن 0 
الموت فيرق قلبك؛ ففيه فائدة لي وفائدة للميت» ولمذا قال المؤلف: والسنة 2 زيارة قبور المسلمين نظير الصلاة علهم قبل الدفن» 
ا دا لد عرهم و اإصادة غيم ون الوزن تولك دعر عه زرارم اه بد دفن 

قال الله تعالى في كابه عن المنافقين عفاطباً نبيه: أولا تصل على أحد منهم مَاتَ أبذا ولا تم عل قروا [القونة 4 أي: لين 
يا ممد! على أحد من المنافقين ولا تعم عل قبره للدعاء عليه » ما السبب؟ قال الله: م ين الله ورسوله وَمَاتُوا وهم َاسقُونَ| 
|التوبة: ١]‏ 

إذاً: فالعلة هي ار 0 كان 1 فلا يصلى عليه إذا مات» ولا يام 0 قبره بالدعاء له بعد الدفن» قال المؤلف: فكان دليل 


9 تابع حكم زيارة القبر وانواعها 

تابع حكم زيارة القبر وانواعها 

فزيارة القبور قد تكون زيارة شركية» أو زيارة بدعية» أو زيارة شرعية. 

فالزيارة الشركية كأن يذيح أو ينذر له أو يدعوهء والزيارة البدعية كأن يقرأ القرآن أو يصلي أو يدعو الله عنده» والزيارة الشرعية بأن 
يدعو له» ويترحم عليه» ثم ينصرف. 


1 تعظيم القبور من أسباب عبادة الأوثان 

تعظيم القبور من أسباب عبادة الأوثان 

قال مضق وداه تعالى: [وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوهاء قال الله تعالى في كابه: 
إوقالوا لا تدرن امتر رولا تدرن وذا ولا سواعا ول يوت ويعوق وتسوا) ا[ترج ين ]: 

قالت طائفة من السلف: كانت هذه أسماء قوم صالحين» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تمائيلهم وعبدوها. 

ولهذا اتفق العلماء على أن من سل على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره فإنه لا يقسح بحجرته ولا يقبلهاء لأن التقبيل والاستلام إنما 
يكون لأركان بيت الله الحرامء فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق]. 

يذكر المؤلف رحمه الله أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوهاء فإذا عظم القبر بالعبادة من دعائه والذيخ 
والنذر له والطواف عنده» صار هذا من أسباب عبادة الأوثان» فالأوثان إنما وجدت لهذاء فقوم نوح لما عظموا القبور وعبدوها من 
دون الله وجدت الأوثان» قال الله تعللى في كابه عن قوم نوح إنهم قالوا: [وفَاُوا لا ََرنَ متك | أي: يوصي بعضهم بعضاً لا تتركوا 
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المتم ((ولا تذرن)) أي: لانتركن» ((وداً)) وهو اسم صمء ((ولا سواعا) ) اسم صم آخرء ((ولا يغوث)) اسم صن ثالث» 
((ويعوق)) اسم صم رابع» ((ونسرا)) صم خامس. 

قالت طائفة من السلف: كانت هذه أسماء قوم صالحين فلما ماتوا عكفوا على قبورهمء ثم صوروا تماثيلهم وعبدوهاء فلما كان تعظيم 
القبور بالعبادة ونحوها من أكبر أسباب عبادة الأوثان؛ اتفق العلماء على أن من سل على النبي صلى الله عليه وس عند قبره فإنه لا سح 
بحجرته ولا يقبلها؛ لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرامء أي: أن التقبيل والاستلام يكون للحجر الأسود فقط» 
وأما الركن العاني فإنه يمسح ولا يقبل» فإذا لم يتيسر تركته ولم تشر إليه» وأما الجر الأسود فإنك تستلمه باليد المني وتقبله بالشفتين» فإذا 
لم يتيسر استلمته بيدك وقبلتهاء فإذا لم يتيسر أشرت إليه بعصا ونحوهاء فإن لم تستطع أشرت إليه بيدك. 

فالتقبيل والاستلام يكون لأركان بيت الله» وأما حجرة النني صل الله عليه وسلم فلا تقبل ولا تستلى» لأكرا رجفا فوم الكسة ريق 
الله» ولا يشبه بيت امخلوق ببيت الحالق. 


5 حماية جناب التوحيد من الوقوع في الشرك والبدع 

حماية جناب التوحيد من الوقوع في الشرك والبدع 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات إنما تقصد في بيوت الله وهي المساجد التي لاله أن 
ترفع ويذك فيها اسمهء فلا تقصد بيوت الخلوقين فتتخذ عيداً» كا قال صل الله عليه وسل: (لا تتخذوا بيتي عيداً)» كل هذا لتحقيق 
التوحيد الذي هو أصلٍ الدين اه الذي لا يقبل الله عملا إلا به» ويغفر لصاحبهء ولا يغفر لمن تركهء يا قال تعالى: إِإِنْ الله لا 
يغفر أن شرك به يعفر ما دون ذلك لَنْ يَشَاءُ ومَنْ بِشْرك باه ققد اتَرَى إِا عَظيمًا| [النساء:م 4]]. 

بل المؤلق رحمه الله: أن الطواف والصلاة من العبادات التي تفعل في بيوت؛ فالاجتماع للعبادات تقصد في بيوت الله وهي المساجد 
التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها امعهء كا قال: إفي بيوت أَذْنَ الله أن ترقم ويذكرَ فيها اسمه| [النور:”م]ء فلا تقصد بيوت الخاوقين 
فتتتخذ عيداً كقبر النبي صل الله عليه وسلء فلا يتخذه الإنسان عيداًء أو يخصص في كل أسبوع يوماً كابمعة لزيارة القبب ولكن يِسلم 
على النبي صل الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أو في أوقات أخرى من غير تحديد أوقات معينة» كا قال صلى الله عليه وسل: إلا 
تتخذوا بيت عيداً)؛ فكل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسهء والذي لا يقبل الاعلة إلذ بد ورقفر ناجيه ولا يعقد 
لمن تركه» يعني: بغر لضابشي لتوتحيد :ولا بيشف رمن تركه» ا قال تعالى: إن الله لا يغفر أَنْ يِشْرَكَ به ويغفر ما دونَ ذَلكَ لَنْ يشَاء] 
[النساء:6 4]» وقال سبحانه: إومَنْ بِشْرِكٌ الله ققد اْترَى إِثَا عظيمًا| [النساء:/ 4]. 


٠5.‏ فضل كية الإخلاص واية الكرسى 
فضل كمة الإخلاص واية الكرسى 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام و1 7 آية في القرآن آية الكرسي: [الّهُ لا ِل إِلّا هو 
لي ل لا تَأَحْذه سئة ولا 7 [البقرة:هه"]ء وقال صلى الله عليه وسلم: ( من كان آم كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل 
البداه 

والإله: الذي بِأَهه القلب عبادة له» واستعانة به» ورجاءً لهء وخشية واجلالا وا كاما]. 

قوله: (كمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه) أي: لأنها أصل الدين وأساس الملة» ولهذا كانت أعظم آبة في القرآن الكريم هي 
الكرسىء [اللَّهُ لا إِلَ إلا هو الحى الْقَيوم] [البقرة:هه؟]» وهي مشتملة على عشر جمل» فأول جملة كلمة التوحيد: [اشّه لا إل إلا 
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أي: لا معبود بحق سواه. 

الح القيوم: فالجي الذي له الحياة الكاملة» يعني: لا يلحق حياته نقص ولا نوم ولا ضعف ولا موتء والقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. 
قوله: (وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: (من كان آتحر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) أي: لأنها كامة التوحيد التي هي أصل 
الدين وأساس الملة» وأفضل الكلام وأعظمه. 

قوله: (والإله: هو الذي أله القلب عبادة له واستعانة ورجاءً له وخشية وإجلالاً وإكراماً) هذا هو الإلهء وهذا فإن من أله غير الله 
فإنه يكون مش ركا. 

]9[ 9 

شرح الوصية الكبرى لابن تهية [ة] 

القرآن كلام الله بألفاظه ومعانيه» هذا هو معتقد أهل السنة واجماعة» وقال أهل البدعة والضلال: القرآن مخلوق» ومنهم من قال: هو 
عبارة عن كلام الله نفالفوا بذلك الاب والسنة وإجماع السلف. 


١‏ القرآن كلام الله تعالى 


القرآن كلام الله تعالى 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها يا جاءت بلا زيادة ولا نقصان» مثل الكلام في القرآن 
وسائر الصفات؛ فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» هكذا قال غير واحد 
من السلف؛ وروي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال: مازات أسمع الناس يقولون ذلك]. 

قوله: (الاقتصاد في السنة واتباعها يا جاءت) هذا ما جاءت به السنة» وهو أن المسلم يقتصد في السنة ويتبعها ما جاءت من غير غلو 
ولا زيادة ولا نقصان» مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات» وهو أن ,ثبت الصفات لله ومن ذلك الكلام» فإن القرآن كلام الله. 
ولهذا قال المؤلف: (فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق) كا قال تعالى: [تَرَلَ به ال الأمين 
* على قلبك] [الشعراء:9١‏ - »]١154‏ فهو منزل غير مخلوق» وقد كفر العلماء من قال: إن القران مخلوق. 

وقوله: (منه بدأ وإليه يعود) منه بدأ: يعني تكلم الله به» خلافاً الأشاعرة الذين يقولون: لم يتكلم به» وانما الكلام معنى قائم بالنفس» 
وجبريل لم يسمع من الله حرفاً ولا صوتك ولكنه اضطر جبريل» ففهم الكلام القَائم بنفسه فعبر عنهء فالقرآن عبارة عبر بها جبريل» 
وبعضهم يقول: عبر بها مد» وبعضهم يقول: أخذه جبريل من اللوح الحفوظ» والله م يتكلم بحرف ولا صوت. 

وهذا من أبطل الباطل. 

وقوله: (واليه يعود) في آخر الزمان» وذلك إذا ترك الناس العمل به نزع القران من الصدور ومن المصاحف» وهو من أشراط الساعة 
الكبرى نعوذ بالله» فيصبح الناس لا يجدون في صدورهم أو في مصاحفهم آية» نعوذ بالله. 

(هكذا قال غير واحد من السلف. 

وروى عن سفيان بن عيينة عن تمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال: مازلت أسمع الناس يقولون ذلك) أي: يقولون: بأن 
كلام الله منزل غير مخلوق منه بد وليه يعود. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والقرآن الذي أنزله الله على رسوله ضلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في 
مصاحفهم؛ وهو كلام الله لا كلام غيره وإن تلاه العباد» وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم؛ فإن الكلام لمن قاله مبتدثاً لا لمن قاله مبلغاً 
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مودي قال الله تعالى: إوإن عد ون الْْرِنَ استجَارَكَ فَأَجِرَهُ حت يسْمَعْ كلام الله ثم أبلغه مامه [التوبة:*] وهذا القرآن في 
اللصاختق ا فال عال» بل هر ران يجيد * في أوج ححفوظ]| الببوج:1؟ - 9"]ء وقال تعالى: إيلوا ححمًا مطهرةٌ * فيا كنب 
ِ ع [البينة: - ]» وقال تعالى: إن رن 2 * في كب مكنون| [الواقعة:لالا - 8/ا]٠‏ 

] وهذا هو الحق المبين» فالموّلف رحمه الله يقول: (والقرآن الذي أنزله الله على رسوله هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في 
مصاحفهم) أي: أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلمء وسمعه جبرائيل من الله» ونزل به جبرائيل على قلب مد صلى 
الله عليه وسل: (هو هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم» وهو كلام الله لا كلام غيره وإن تلاه العباد وبلغوه 
بحركاتهم وأصواتهم؛ فإن الكلام لمن قاله مبتدثاً لا لمن قاله مبلغاً مؤدياً) فإذا قرأت القرآن كنت مبلغاً مدي والكلام كلام اللّهء فإذا 
قر اد هذا الشعر فقال: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل .سقط اللوى بين الدخول -فومل قال: هذا البيت ل امريئعٌ القيس وليس 
من كلامي وإنما أنا مبلغ مؤد. 

وإذا قال قائل: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)» قلت: هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» وأنت تبلغه؛ وليس 
من كلامك؛ فالكلام من قاله مبتدثً لا لمن قاله مبلغاً مؤديا. 

وكذلك القرآن كلام الله فإذا قرأه القارئ فهو يقرأ كلام اله وهو مبلغ لد» فالكلام ان قاله مبتدءاً لا لمن قاله مبلغاً مدي قال 
الله تعلى: وان ا من المشركين استجارك فأجره حَق إسمع كلام الل ثم أبلغه مَأْمَنَه| [التوبة:>]» والشاهد قوله: إحَقى إسمع 
كلام الَو [التوبة:+]» فدل على أن القرآن مسموع» وهذا القرآن في المصاحف يا قال سبحانه: ابل هو فآ عد لوخ 
َفُوظ] [البروج:١7‏ - 7"]ء وقال: يلوا ححمًا مطهرةً * فيا كتب قَيمَةَ| [اليينة:؟ - م] وقال: نه لكُرآنْ كيم * في كاب 
مكنون| [الواقعة:/ا/ا - 78]» فالقران كلام الله قل أي حال كان؛ فإن قرأه القارئ فالمقروء كلام الله وان سمعه السامع فالمسموع 
كلام اللهء وان كتبه الكاتب فالمكتوب كلام اللهء وإن حفظه الحافظ فالحفوظ كلام الله» فكلام الله مقروء بالألسن» مكتوب في 
المصاحف» محفوظ في الصدوره معلوم في القاوب. 


١‏ القرآن كلام الله لفظا ومعنى 

القرآن كلام الله لفظاً ومعنى 

قال المؤلف رحمه الله تعاللى: [والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه» كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام اللهء واعراب الحروف 
هو من تمام الحروف كا قال النبي صل الله عليه وسل: (من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات)» وقال أبو بكر وعمر 
رضي الله عنبما: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. 

[ 0 (القرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه): فهذا هو الحق وهو معتقد أهل السنة وابماعة» خلافاً للمعتزلة والأشاعرة» فالمعتزاة 
يقولون: إن القرآن ليس بكلام الله لا لفظاً ولا معنى» ولكنه مخلوق من مخلوقات الله وهذا كفر وضلال. 

والأشاعرة يقولون: إن القرآن كلام الله معنى لا لفظأء فالمعنى كلام الله» واللفظ ليس بكلام الله وانا هو كلام جبريل أو كلام حمدء 
وهذا نصف مذهب المعتزلة» فالمعتزلة يقولون: إن القرآن مخلوق لفظه ومعناه» والأشاعرة يقولون: لفظه مخلوق ومعناه ليس يخلوق» 
فالقرآن اسم للمعنى فقطء أما اللفظ فليس داخلاً في اسم القرآن. 

وهنا “وذ الولف :ره اند فقال: (القرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه» كل ذلك يدخل في القران وفي كلام الله» واعراب 
الحروف هو من تمام الحروف) كم في الحديث: (من قرأ القرآن فأعربه فله في كل حرف عشر حسنات)» يعني: إذا كان يوضمه 
ويقرؤه بترتيل واخراج الحروف من مخارجهاء بخلاف من يقرؤه وهو بتتعتع فيه» (فن قرأ القران فأعر به وهو ماهر فيه فهو مع السفرة 
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الكرام البررة» ومن قرأ القران وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران)» كا في الحديث. 

ولهذا قال: (وإعراب الحروف هو من تمام الحروض) فن تمام الحروف: أنك تخرج الحروف من غفارجهاء وتلتزم بأحكام التجويد 
لبتي وردتء والالتزام بأحكام التجويد سنة وليس بواجبء والقراءة الجودة أفضل من غيرهاء وإذا قرأت القرآن ولم تلتزم بأحكام 
التجويد فلا بأس بشرط أن تخرج الحروف من مخارجهاء ولا تسقط شيئاً من أجزاء الحروف» وأما قول الجزري: والأخذ بالتجويد 
حتم لازم من لم يجود القران اثم فليس بصحيحء وليس باثم» بل هو سنة مستحبة؛ فالمطلوب والواجب: قراءة القران واخراج الحروف 
من عفارجهاء فإذا لم تسقط شيئاً من الحروف وأديتها ما هي فقد أديت ما عليكء أما كونك تجود وتلتزم بالمدود كالمد المتصل والمد 
المنفصل والإدغام بغنة والإدغام بغير غنة» والإخفاء والإظهار والإقلاب» فهذا من باب الكال والأفضلية لا غير» ولهذا قال النبي 
صل الله عليه وسلِ: (من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات). 

وقال أبو بكر رضي الله عنه: حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. 


الشكل والتنقيط في المصحف 

الشكل والتنقيط في المصحف 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا إشكلوه جاز ذلك؛ ا كان الصحابة يكتبون 
المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل؛ لأن القوم كانوا عرباً لا يلحنون» وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى 
الأمصار في زمن التابعين]. 

قوله: (إذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقّطوه ولا يشكلوه جاز)؛ لأن العبرة بالكامة» وأما النقط والتشكيل فهذا من باب 
التحسين والتجويد؛ وإذلك كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشككل؛ لأمهم كانوا عرربا لا يخطئون» ويقال في قصة: 
إن رجلا قرأ المصحف من أوله إلى آخره وليس فيه تشكيل ولا تنقيط» ومع ذلك لم يخطئ إلا في كلمة واحدة» وهي قوله عن وجل 
في سورة الروم: إفَأَما الذي آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضّة يحبرونَ] [الروم:١]»‏ فقد قرأها: يخبزون» والله أعلم بحال القصةء 
ولكنا ديديما قال المؤلت من أن الضعابة كانوا عريا لك يتقطون :ول يشكلون: 

ويقال: إن أول من نقط وشكل هو اجاج بن يوسف وهذا من حسناته» وكان اجاج بن يوسف فاسقاً مسرفاً ظالما فقد أسرف في 
القتل» ولكن من حستاته: أنه أ بتشككل المصحف وتتقيطه. 

وكانت المصاحف التي بعث بها عثمان رضي لله عنه إلى الأمصار ليس فيها تتقيط ولا تشكل» وإنها فيها الكلمات فقط. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم فشا الحن» فنتقطت المصاحف وشكلت بالتقط امر» ثم شكلت بمثل خط الحروفء فتنازع العلماء في 
كراهة ذلك» وفيه خللاف عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء» قيل: يكره ذلك؛ لأنه بدعة» وقيل: لا يكرزه للحاجة إليه» وقيل: 
يكره النقط دون الشكلء لبيان الإعراب» والصحيح أنه لا بأس به]. 

بين المؤلف رحمه الله: أن الصحابة والتابعين ليسوا بحاجة إلى التنقيط والتشكجل؛ لأ:بم عربء ثم بعد ذلك فشا اللحن في اللسان وفسد 
بسبب دخول الاعاجم. 

فليا فتحت الأمصار واختلط الناس بالأعاجم فسد اللسان العربي؛ فصاروا يحتاجون إلى تنقيط وتشككل» ثم بعد ذلك وجد عل النحوء 
ولم يكن الناس بحاجة إليه» ولذلك أمى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبا الأسود الدؤلي أن يضع مبادئ عل التحوع: أن 
الناس اختلطوا بالأعاجم بعد فتحهم الأمصارء قفسد اللسان» فاحتاجوا إلى التنقيط والتشككل ووضع عل القواعد» أما قبل ذلك فلم 
يحتاجوا إلى شيء؛ لأنهم عرب فصحاء؛ ولهذا قال: (ثم فشا اللحن فنقطت المصاحف وشكلت بالنقط الجر» ثم شكلت بمثل خط 
الحروف» فتنازع العلماء في كراهة ذلك» وفيه خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء) فبعض العلماء يكره أن تشكل بمخط 
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ال حروف» وبعضهم قال: له يكوه (قيل: يزه ذلك؟ لأنه بدعة » وقيل: له يزه للحاجة إليه» وقيل: يزه التقط دوك الشكل؛ لبيان 
الإعراب) قال المؤلف رحمه الله: (والصحيح أنه لا بأس به) للحاجة إليه. 


٠.٠6‏ إثمات الصوت له تعالى 

إثيات الصوت لله تعالى 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت) 
إلى أمثال ذلك من الأحاديث» فهذه ابملة كان عليه سلف الأمة وأعة السنة]. 

عن الني صل الله عليه وسل: (ينادي آدم يوم القيامة» يقول: يا آدم! -بصوت- فيقول: لبيك وسعديك! فيقول الرب سبحانه: أخرج 
فيقول: يا رب من 8؟ فيقول: من كل آلف آسعمائة وتّسعة وأسعون إلى النار وواحد إلى الجنة). 

وفي الحديث الآخر: (إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب)» لهذا احتج العلماء: على أن كلام الله يكون بحرف 
وصوتء وأنكر الأشاعرة أن يكون كلام الله بصوت» وقالوا: إن كلام الله لاس فهو معنى قائم في نفسه مثل العلم» ليس بحرف 
ولا صوت» وهذا باطل. 


4 حكم قول الإنسان: لفظي بالقرآن مخلوق والمداد قديم 

حكم قول الإنسان: لفظي بالقران مخلوق والمداد قديم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال أتَة السنة: القرآن كلام الله تعاللى غير مخلوق حيث تلى وحيث كتبء فلا يقال لتلاوة العبد 
بالقرآن إنها مخلوقة؛ لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل» ولا يقال غير مخلوقة؛ لأن ذلك يدخل في أفعال العباد» ولم يقل قط أحد من 
أغمة السلف: إن أصوات العباد بالقرآن قديمة» بل أنكروا على من قال: لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق» وأما من قال: إن المداد قديم» 
فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة» قال الله تعالى: إقل أو كان الببحر مدَادًا لكلمات رب لد البحر قَبِلَ أَنْ تََقَدَ كامات رَني 
وأو جتنا بمثله مَدَدًا [الكهف:9١٠١]].‏ 

كل هذه المباحث ثتعاق بالقرآن» والسبب في هذا: أن أهل البدع تكلموا في الباطل؛ فاضطر أهل السنة ك شيخ الإسلام وغيره إلى 
الرد علهم» وإلا فإن هذه الأمور لا تنبغي؛ لأن هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة. 

ولذلك يقول المؤلف: (وقال أثمة السنة: القرآن كلام الله غير مخلوق) رداً على المعتزلة الذين يقولون: كلام الله مخلوق» وقالوا: من قال: 
إن القرآن مخلوق فقد كفرء يقول المؤلف: (كلام الله غير مخلوق حيث تلي وحيث كتب) فإن تلي فالمتاو هو كلام الله وان كتب 
فالمكتوب كلام الله» قال الوه (فلا يقال 0 العبد بالقرآان إنها مخلوقة)؛ لان هذا من البدع» ولان ذلك يدخل فيه القران 
المنزل» ولا يقال غير مخلوقة؛ لان ذلك يدخل فيه افعال العباد. 

ولأنه إذا قيل إنها مخلوقة يدخل فيه القران وهو منزل غير مخلوق» وإذا قيل غير مخلوق يدخل فيه أفعال العباد» ولهذا قال الإمام الخد 
في كمته المشبورة: من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهميء ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع؛ ولم يقل قط أحد من السلف: إن 
أصوات العباد بالقرآن قديمة» بل أنكروا على من قال: لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق» وأما من قال: إن المداد قديم فهذا من أجهل 
الناس -والمداد: هو الحبر الذي يكتب به- والحبر معروف أنه حادث يكتب بهء فهذا من أجهل الناس وأبعدهم من السنة» قال الله 
تعالى: إقل لو كن البحر مدادًا لكلمات ري لَنَْدَ الببحر قَبِلَ أَنْ تقد كلمات وبي ولو جتنا بمثله مَدَدًا] [الكهف:9١٠]»‏ فأخبر أن 
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6 القول بأنه ليس القرآن في الملصحف 
القول بأنه ليس القرآن في المصحف 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك من قال: ليس القرآن في المصحفء وائما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة» فهو مبتدع 
ضال» بل القرآن الذي أنزله الله على مد صلى الله عليه وس هو ما بين الدفتين» والكلام ني المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس 
ل تحامية عناق اع ناي الا فيا 
قوله: (من قال: ليس القرآن في المصحفء وإئما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة» فهو مبتدع ضال) هذا الكلام يقوله 
الأشاعرة والكلابية» فالأشاعرة يقولون: ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس كلام الله» والكلابية يقولون: ما في المصحف 
حكاية عن كلام الله» ويقولون: كلام الله معنى قائم بنفسهء وأما المصحف فليس فيه كلام الله -والعياذ بالله- حتى إن بعض الفسقة 
يغلو ويدوس المصحف بقدميه» ويقول ليس فيه كلام الله؛ فكلام الله في نفسه لا يسمع» وهذا من أبطل الباطل» ويقولون: إن 
المصحف ليس فيه إلا مداد وورق» وحكاية وعبارة عن كلام اللهء أما كلام الله فهو في نفسه لا إسمع» وليس بحرف ولا صوت» 
وهذا بدعة وضلال» وهو قول المبتدعة والضلال من الأشاعرة والكلابية. 
وأما القول الحق فيقول: بل القرآن الذي أنزله الله على مد هو ما بين دفتي المصحفء والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه 
الناس له خاصية يمتاز بها عن سائر الأشياء» فالمسليون يقولون: إن هذا المصحف فيه كلام الله فيحترمونه ويعظمونه ويرفعونه. 


0 القول بأن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة 

القول بأن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك من زاد على السنة فقال: إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال» كن قال: إن الل لا 
يتكلم بحرف ولا بصوت فإنه أيضا مبتدع متكر للسنة» وكذلك من زاد وقال: إن المداد قديم فهو ضال» كن قال: ليس في المصاحف 
كلام الله]. 

وهذا الكلام من ألفاظ أهل البدع» فن زاد على السنة وقال: ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضالء» لأن هذا مخالف لقول 
أهل السنة» وكذلك من قال: إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت فهو مبتدع مخالف للسنة» وهذا قول الأشاعرة والكلابية» وكذلك 
من زاد وقال: إن المداد قديم -والمداد حادث- فهو ضال» كن قال: ليس في المصحف كلام الله فهو ضال» ومن قال: إن الحبر 
الذي يكتب به قديم فهو ضال. 


١‏ القول بأن الورق والجلد من كلام الله 

القول بأن الورق والجلد من كلام الله 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون: إن الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله 
فهو بمنزلة من يقول: ما تكلم الله بالقران ولا هو كلامه. 

هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي» وكلاهما خارج عن السئة والماعة. 

] فهؤلاء مبتدعة يقابلهم المبتدعة الذين يقولون: ما في المصحف هو كلام الله وزاد بعض الجهال أن قالوا: إن الورق والجلد والوتد 
وقطعة من الحائط كلام الله وهؤلاء عكس أوائك» فالأشاعرة يقولون: ليس في المصحف كلام الله وليس فيه إلا ورق وجلد 
ومداد وحروف وأصوات ويجوز لك أن تدوسها بقدميك» وليس فيه كلام الله وقابلهم بعض الجهال فمّال: إن الورق والجلد والوتد 
وقطعة من الحائط كلام الله فهؤلاء مبتدعة وأولئك مبتدعة» فالجلد ليس بكلام الله» والورق ليس بكلام اللهء لكن كلام الله 
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مكتوب في المصحف»ء وأما الورق والجلد والمداد فليس كلام الله» فهو بمنزلة من يقول: ما تكلم اش بالق اق وذ هو كاذمة :هذا 
الغلو من جانب الإثيات يقَابله الغلو من جائت النفي» يعني 0 أن الأشاغرة الذين يقولون: ليبس قٍ الملصحف كلام الله غلو في يا 


وهؤلاء الذين قالوا: إن الورق والجلد كلام العلل م جهة الإثبات فهؤلاء يقابلون هؤلاء» ولهذا قال المؤلف: هذا الغلو من 


6 إفراد الكلام في النقط والشكل 

إفراد الكلام في النتقط والشكل 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكل بدعة نفياً واثباتاء وانما حدثت هذه البدعة من مائة سنة أو أكثر 
بقايل» فإن من قال: إن المداد الذي تتقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل» ومن قال: إن إعراب حروف القرآن ليس 
من القرآن فهو ضال مبتدع» بل الواجب أن يقال: هذا القرآن العربي هو كلام الله» وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها ما دخلت 
معانيه» ويقال: ما بين اللوحين جميعه كلام الله فإن كان المصحف منقوطا مشكولا كالمصاحف القديمة التي كتيبا الصحابة كان 
أيضاً ما بين اللوحين هو كلام اللهء فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمى محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له» ولا يجوز أن يحدث 
في الدين ما ليس منه. 

] قوله: (وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكل بدعة نفياً واثباتاً) يعني: كأن يقال: هذه النقطة من كلام الله أو هذا الشكل من 
كلام اللهء أو هذه النقطة ليست من كلام الله أو هذا الشكل ليس من كلام الله يقول المؤلف: فهذه بدعة» فلا يقال هذه النقطة 
من كلام الله ولا يقال ليست من كلام الله فالذي يقول: إن هذه النقطة من كلام الله اف اميف من كلام الله فهو مبتدع» والذي 
يقول: بده اتدعة يو د دار لستوين كد اذ ذا متن دا 

يقول المؤلف: (وائما حدثت هذه البدعة من مائة سنة أو أكثر بقليل؟ فإن من قال: إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به قديم 
فهو ضال جاهل) والمداد: هو الحبر الذي تتقط به الحروف وتشكل» وهو حبر معروف تركيبه. 

قوله: (ومن قال: إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع) فإعرابه: كالمدود» وكذلك إخراج الحروف من 
مخارجهاء وهذا كله من القرآن» فن قال: إنه ليس من القران فهو ضال مبتدع. 

ثم قال المؤلف: (بل الواجب أن يقال هذا الكلام العربي هو كلام الله) أي: أن هذا القرآن العربي الموجود في المصاحف والذي 
نقرأه هو كلام اللهء ويدخل في ذلك حروفه بإعرابها يا دخلت المعاني» ويقال: إن ما بين اللوحين جميعه كلام اللهء أي: ما بين 
الغلاف الأول والثاني» وهذا هو الحق» وكذلك يقال: إن القرآن العربي كلام الله ويدخل فيه حروفه بإعرابها وتدخل فيه معانيه» 
فنقول: إن القران كلام الله حروفه ومعانيه. 

يقول المؤلف: (فإن كان المصحف منقوطاً مشكولاً) أطلق على ما بين اللوحين جميعه أنه كلام الله» وان كان غير منقوط ولا مشكول 
-كا في المصاحف القديمة التي كتبها الصحابة- كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله. 

يقول المؤلف: إن الصحابة كتبوا القرآن خالياً من النقط ومن غيره» فيقال: ما بين اللوحين هو كلام الله وجاء من بعدهم من نقطها 
وشكلها فيقال: أيضاً ما بين اللوحين هو كلام الله ذإن كان مشكولا منقوطاً فهو كلام الله وان كان ليس بمشكول ولا منقوط فهو 
كلام الله أيضاًء 

يقول المؤلف: (فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأ حدث ونزاع لفظي) ؛ لأنه حصل 2 زمنه رحمه الله» فبعضهم قال: إن 
النقط ليست من كلام الله والتشكل ليس من كلام الله وبعضهم قال: بل هو كلام الله فالمؤلف يقول: أن هذه فتنة» ويقول: 
إن المصاحف القديمة مكتوبة بدون نقط ولا شكل ومع ذلك فهي كلام الله وإن كانت منقوطة مشكولة فهي كلام الله أيضا فلا 


/ام 511216120 


10[ ٠ 
يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه والله أعل.‎ 
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ير الإسوة الو لاني نا 

من عقيدة أهل السنة وابماعة: السكوت عما جر بين الصحابة من الفتن» وعدم اللحوض فيهاء مع اعتقادهم أن كلذ لفو شيع ا 
يخرجون عن مسمى الإيمان» وهو نعت القران» الذي هو كلام الواحد الديان» واعتقادهم 0 الصحابة مجتبدون 2 ذلك لا يعدمون 
0 الصواب» وألعر | دفلا ومن عقيدة خيور هك السنة: عدم لعن ,يزيد بن معاوية وعدم خبته» وأمرزة إل الى وهو أحك5 الحا كين. 


٠١‏ الاقتصاد والاعتدال في أمى الصحابة 
الاقتصاد والاعتدال في أمى الصحابة 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمى الصحابة والقرابة رضي الله عنهم» فإن الله تعالى أثى 
على أصحاب نبيه ص الله عليه وس من الساقة والتبعين لهم بإحسان؛ وأخبر أنه رضي عنبم ورضوا عنه؛ وذكرهم في آيات من كابه» 
مثل قوة تعالى: 5 د سول الله وَالِينَ معه داه عل الْكُفَار رعماء بد 98 اهم هم ركعًا سجذا رتَغُونَ فَضْلًا من الله ورضْوَانًا اهم 
في وجرههم سِ له َك مهم في التورَاة ة وهم 8 الإجيل ع أَخرج شَطأه فَارْرَه قاستغلظ فاستوى على و يعجب 
لدم بيط ب, بهم الْكَمَار وعد الله اين آمنوا وعملوا الصاحأت منهم مغفْرة وجرا عَظِيمً| [الفتح :5 وقال تعالى: إِلْقَد رَضي الله 
الإ م تت الم في ري نول السكيئة عليه م وَأَتابهم نحا قَرِيبًا| [الفتح:8١].‏ 
وفي الصحاح عن النني صل الله عليه وسلم أنه قال: (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده! لو أن أحد5 أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدهم ولا عدا 
يقول المؤلف رحمه الله: (وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمى الصحابة والقرابة) يعنى بالصحابة: صحابة الني صلى الله عليه وسلم» 
والقرابة: قرابة النني صلى الله عليه وسلل» والصحابي كا سبق: هو كل من لقي النبي 1 الله عليه وس مؤمناً ومات على الإسلام» 
ولو تخللته ردة في الأصم والقرابة: هم قرابة النني صلى الله عليه وسلم من جهة النسبء فيجب الاقتصاد والاعتدال في أمى الصحابة 
والقرابة» وإنزالهم منازهمٍ التي أنزهم الله بالإنصاف والعدلء لا بالحوى والتعصبء ولا يجوز الغلو في جانب الصحابة كأن يعتقد 
الإنسان أنبم معصومون» أو أنهم يستحقون شيئً من الألوهية» كا لا يجوز البفاء مثل: سب الصحابة وإيذائيم؛ فكل ذلك من الممكرات 
العظيمة» فالواجب الاقتصاد والاعتدال في أص الصحابة» واعتقاد فضلهم وسابقتهم وخيريتهم» وأنهم خير الناس بعد الانبياء» لا كان 
ولا يكون مثلهم. 
وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمى قرابة النني صل أن عليه وس بدون غلو كا تفعل الرافضة» فإنهم يعبدونهم كر الها 
ومن دون جفاء يا تجفو النواصب من الخوارج وغيرهم» فإنهم جفوا آل البيت وكفروا عليا ومن شايعه» فالواجب الاقتصاد والاعتدال 
في أمى الصحابة والقرابة» ويكون ذلك بالترضي عنبمء والترحم عليهم» وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله بالعدل والإنصافء لا بالهوى 
واتحضن» فإن الماك أل فل أصاب هاضق لله َيه وس من السابقين والتابعين لهم بإحسان وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا 
عنه» وذكهم في آيات من كابه مثل قوله تعالى: ((تمد ل الله والذيَ معه)) وهم الصحابة رضوان الله عليهم ((أشداء على 
الْكمّار رحمَاء يُم)) وهذا وصفهم ((ترَاهم ركعا نهدا ِبتَعُونَ فَضْلا من الله ورضْوانًا سيعاهم في وجوههم من أَثْرِ السجود ذَلكَ 
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مثلهم ف التوراة ة ومَلهُم في الإِنجيلٍ رع ا شَطَأَه 00 يعني: : قواه ((فاستغلظ فاستوى على سوقه ب يعجب اك اط ليغيظ 
الكار ر)) وقد استنبط الإمام مالك رحمه الله من قوله: ((ليغيظ 0 امار ر)): أن من أغاظ المد فهو كافر؛ لأن لله - 
أنه يغيظ بالصحابة الكفار» قال: فن أغاظ الصحابة فإنه 1 مرتداً -نعوذ بالله- لأن الله قال: ((ليغيظ بهم الْكُفَارَ)) فن سب أو 
أغاظ الصحابة فإنه 0 كافراً لحذه الآية 0 ار مالك رحمه الله. 
قوله: إوعد الله الينَ موا وَعملُوا الصَالحات يم مغفرة اا عَظيمً| [الفع :+؛ وهذا ثناء على الصحابة» ووعد كريم» فكيف 
نش الميحابة فق كفن بال واليوم الآخر؟! وقال تعالى: إِلْمَد رضي 21 عَنِ ري إِذ يبأيعونك حت الشجرة فعلم ما في 7 
فَأَدَّلَ السكينة علوم واثابهم م فتحَا قريًا] [الفتح:8١]»‏ وهذا: في أهل بيعة الرضوان وكا لقا واريشيانة: 
ولد ا عا رو ريس كر كه ريو لسر داومل اسطية رز قل الصا عع ف 
الشجرة) » هذ وعد كم وقد كاثرا ألفاً وأريعاثة وقال سجانه توتعا: لاه سوي ل من أَنْققَ من قبل الفتج وقاتل وك 
أَعظم دَرَجَةَ من الْذينَ أَنَْهُوا من بعد وَقائلُوا وكلا وَعدَ الله الحسنى الله بجا تعملونَ 0 [الحديد:١٠]ء‏ كلهم وعدهم الله باحس 
وهي: الجنة» وهو وعد وريم وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي يدها أو أن أحدك 
فق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)ء وهذا قاله التي صلى اله عليه وسلم ل خالد بن 0 
الرحمن بن عوف سوء تفاهم» فقّال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطياً خالداً بن الوليد: (لا تسبوا أصحابي)» يعنى: المتقدمين في الصحبة» 
والا ف خالد صحابي» لكن إسلامه تأخر فلم يسم إلا بعد صلح الحد يبية» وعبد الرحمن بن عوف من 5 الأولين» وبينهم تفاوت 
في الصحبة» والصحابة طبقات» وهناك طبقة بعدهم: وهم الذين أسلموا يوم الفتح» ويقال لهم: مسلمة الفتح. 
والسابقون الأولون: هم الذين أَنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء والمراد بالفتح: صلح الحد.يبية وهذا هو الصواب» وقيل: المراد بالسابقين 
الأولين: من صل إلى القبلتين بيت المقدس والكعبة» لكن هذا قول ضعيف»ء والصواب: أن السابقين الأولين: هم الذين أنفقوا من 
قبل الفتح وجاهدواء والمراد بالفتح: صلح الحد.ببية» فقّد سماه الله فتحا في سورة الفتح فقال: إإنا فتحنا لك فتحا مبينا| [الفتح:١]ء‏ 
ولما قرأها النبي صلى الله عليه وس على عمر قال: أفتيح هو؟ قال: نعم. 
فقال سبحانه: إلا يموي مك مَنْ أَنقَقَ منْ قبل المح وقَائلَ أولدكَ أَعْظم دَرَجَةَ منَ ان أَمَقُوا مْ بعد وَقَئُوا| [المنديد:٠٠]»‏ 
ادامتيان يحو ااام ستيديرء ااه وينفالا إن باريد وص الزن بن عوق» احا عد اتن فقال الني 
صل الله عليه وسل مخاطياً خالداً وكان فق تأخر إسلامه وتأخرت صحبته: (لا تسبوا أصحابي) » , يعنى: المتقدمين في الصحبة ك عبد 
الرحمن بن عوف»ء فلا تسبوا -أيها المتأخرون في الصحبة- أصحابي المتقدمين في الصحبة فإن بيتك تفاواً فليا : (فوالذي نفسي بيده!) 
15 قسم» وهو الصادق عليه الصلاة والسلام وإن لم يقسم» لكن لتأكيد الأمر» وفيه: إثبات اليد لله عن وجل» قوله: (فوالذي 
ضي) أي: فسن انين سل الله علية وسلء ؛ قال: (فوالذي نفسي بيده! و أن أحدم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه) » يعني: لوأن أحدك -أيها المتأخرون في الصحبة ك خالد بن الوليد ومن لي عي -أنفق مثل أحد ذهياً في سبيل 
الله ما بلغ مد أحدهم ولاتصينهة كار أن خالداً أنفق مثل أحن ها وأنفق عبد الرحمن مدأ والمد: ملء كفي الرجل المتوسط» أو 
نصف مد لسبق عبد الرحمن لتقدمه في الإسلام على خالد» فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة أنفسهم » فكيف بالتفاوت بينهم وبين 
التابعين؟ وخالد رضي الله عنه أسم بعد صلح الحد يبية وقبل فتح مكة» وهناك طبقة بعدهم: وهم الذين أسلموا بعد فتح مكة ويقال 
لهم: الطلقاء» ومنهم: معاوية بن أبي سفيان» وأخوه يزيد» وأبوه أبو سفيان» ويقال لهم أيضا مسلية الفتح» فهم طبقات» فإذا كان 
هذا التفاوت بين الصحابة أنفسهم» فكيف بالتفاوت بين الصحابة ومن بعدهم» فهو أعظم وأعظم. 
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٠0 ١‏ فضل بعض الصحابة على بعض 

سرس ام ل لس ا ْ 0 ! 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد اتفق أهل السنة وابجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب أنه قال: خير هذه الأمة 
بعد تبها أبو بكر ثم حمر رضي الله عنهماء واتفق أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد مر رضي الله عنهماء وثيت 
عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً)ء وقال صل الله عليه وسل: (عليكم إسنتي وسنة الحلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإيا كم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة)» وكان أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب رضى الله عنه آتعر الحلفاء الراشدين المهديين» وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على 
أن يقولوا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم» ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثيرة ليس هذا موضعها] يقول المؤلف 
رحمه الله: (اتفق أهل السنة واجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبهها أبو بكر ثم عمر 
رضي الله عنهما) يعني: أنهم اتفقوا على تقديم الشيخين في الأفضيلة وني الخلافة» فاتفق أهل السنة والماعة: على أن خير هذه الأمة 
بعد نبها أبو بكر ثم مر واتفقوا أيضاً على أن الحليفة بعده هو أبو بكر ثم عمرء وكذلك اتفق الصحابة رضي الله عنهم: على بيعة عشمان 
بعل عمر» وآ الخليفة الثااث: هو عثمان» وهذا جمع عليه ب بك أهل السنة واجماعة» واتفقوا على أن اتخليفة الياع: هو علي بن أي طالب» 
فترتيب الصحابة واتخلفاء الأربعة في الخلافة متفق عليه , بين أهل السئة وابماعة» وأن الخليفة الأول: أبو بي واتخليفة الثاني: عمرء 
والخليفة الثااث: عثمان» واتخليفة الرابع: عل بن الع طالب رضي الله عنهم ٠‏ 

واتفقوا أيضاً على أن ترتيههم في الفضيلة كترتبيهم في الخلافة سواءً بسواء» وأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عبر ثم عثمان» 
م علي إلا أنه وقع خلاف بين بعض أهل السنة في الفضيلة بين عثمان وعلي» فروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أن عليا أفضل 
من تعقمان :وقال به عط" العلباء» .وقال؟ يعكن اهل العلم بالتوقف» واجمهور على أن عثمان أفضل» ثم انقرض هذا اللحلاف واتفق 
على تقديم عثمان على علي في الفضيلة» وهذا في الفضيلة فقطء أما ترتيهم في اعثلافة قفيه إجماع» فن قدم عليا على عثمان في اثلافة 
فقد ضلء بخلاف من قدم علياً على عثمان في الفضيلة فهذا لا يضل» وهذه مسألة سبلة خفيفة, 

ولحذا يقول العلماء: من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. 

وقال بعض التابعين: من قدم علياً على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. 

يعني: احتقرهم؛ وقد أجمع المهاجرون والأنصار على تقديم عثمان ومبايعته بالحلافة بعد عمرء فالحلافة ممع عليباء لكن اللحلاف في 
الفضيلة بين علي وعثمان» فاجماهير على أن عثمان أفضل» وبعض العلماء توقق» وبعض العلماء قدم عليا على عثمان» ولكن هذا 
الحخلاف انقرضء واتفق العلماء على تقديم عثمان على على في الفضيلة كتقديمه عليه في الخلافة» والتقديم في الفضيلة أمره سبل مع 
أنه اتقرضء وإنما الأم المنكر هو تقديم علي على عثمان في الخلافة» فن قدم علياً على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله» وقد 
احتقر الصحابة من المهاجرين والأنصار المجمعين على تقديم عثمان على على في الحلافة. 

ولهذا قال المؤلف في كابه: ردك السو ريرك ارين دونز مطل بق ما رجا و واي انه عنييا. 

وثبت عن التي صل الله عليه وسلم أنه قال: (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكأ) . ابم ا م 1 
الأربعة» أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» ودل على ذلك الحديث الشريف» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ( (خلافة النبوة ثلا 

سنة ثم تصير ملكا)» فإذا حسبت مدة خلافة امكلفاء الراشدين وجدتها ثلاثين سنة» ف أبو بكر سنتان وثلاثة أشبر» وعمر عشر سنين 
تعر ان الح فار انق ول أرع فاون ومع أكبرووا تيان عل بض كير تله يزيم ا بلاق بال يها رفتيع 
الله عنبما» وبقي في الخلافة ستة أشبر» ثم تعازل عن الحلافة ل معاوية بن أَبِي لماك تس لاما المسلبين» فإذا جمعت هذه المدة 
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وجدتها ثلاثين سنة. 

(ثم تصير ملكا » وأول ملوك المسلمين: هو معاوية بن أبي سفيان فقد بويع له بالحلافة عام أربعين» وتمت له البيعة» وسعي ذلك العام: 
عام اللماعة. 

ثم قال صلى الله عليه وسل: (عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ) » يعني: الزموهاء 
والشيء الذي يلزمه الإنسان ويبتم به يعض عليه بالنواجذ» والنواجذ: هي الأستان ابي تلي الثناياء قال: (وإيا م وععدثات الأمور) » 
يعنى: الأمور المحدثة في الدين (فإن كل بدعة ضلالة)» (وكان أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه آخر الخلفاء الراشدين 
المهديين» قل اق عامة هل النينة م القلدام والعبا نر امابوا ساد كل أن يقولوا -يعني: في الفضيلة- أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي) واتفقوا على أن يقولوا في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنبم» ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثيرة ليس 
هذا موضيعها): 

0٠‏ الإمساك عما شجر بين الصحابة من عقيدة أهل السنة واجماعة 

الإمساك عما جر بين الصحابة من عقيدة أهل السنة وابماعة 

قال المؤلف رحمه الله تعللى: [وكذلك نؤمن بالإمساك عما ثجر بينهم» ونعلم أن المنقول في ذلك كذب» وهم كانوا مجتهدين إما مصيبين 
فلهم أجران» أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لحم خطؤهم وما كان من السيئات» وقد سبق لهم من الله الحسنى» فإن الله يغفر لهم 
إما بتوبة» أو بحسنات ماحية» أو مصائب مكفرة أو غير ذلك» فإنهم خير قرون هذه الأمة يا قال صل الله عليه وسل: يوون 
قري الذي بعثت فهم؛ ثم ثم الذين ياونم)» وهذه خير أمة أرجت للناس]. 

ول الف رجه الس مييناً معتقد أهل السنة واجماعة: (وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم) يعني: أن من عقيدة أهل السنة 
واججماعة الإمساك -ومعنى الإمساك: هو السكوت- عما شجر بين الصحابة» يعنى: عما حصل بينهم من اللحلاف» كالنزاع والقتال» فيجب 
الإمساك عنهء ولا يجوز إفشاؤه. 

قال المؤلف رحمه الله: (ونعل أن المنقول في ذلك كذب» وهم كانوا مجتبدين) أي: في الشيء الذي ثبت عنهم» وبين المؤلف رحمه الله 
هذا المعى بشكل أوضح في رسالة العقيدة الواسطية فقال: والمنقول عن الصحابة أنواع: منها: ما هو كذب لا أساس له من الصحة» 
ومنبا: قايوعد ل أضل ولكن" زيث :فيه أو تقض عقة اوجن عليه وما اكوا تان المع والاسد و المع , روي 
فإناا عد مضق له بان أحن الأضاية وأجر الاجتباد» وإما مجتبد مخطئ فله أجر الاجتباد» وخطؤه مخفور. 

ثم نعتقد أن كل واحد من الصحابة ليس معصوماً من كجائر الذنوب ولا من صغائرهاء فهم ليسوا أنبياء» والعصمة للأنبياء فقطء فالني 
معصوم عن الشرك وعن الكائر ومعصوم فيما يبلغ عن الله أما الواحد من الصحابة فليس معصوماً وقد تقع منه الذنوب» لكن إذا 
وقع منه الذنب فهناك أسباب المغفرة» فإن ما يحصل من الصحابة اجتباد فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجرء وإن وقع في 
ذنب محقق فأسباب المغفرة كثيرة: فقّد يتوب إلى الله فإما أن يغفرها الله له بتوبته فيتوب عليه» أو يغفرها له بإقامة الحد عليه في 
الدنيا مثلًء أو بحسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو بشفاعة نبينا مد صل الله عليه وسل لممء وهم أولى الناس بشفاعته» فإنهم 
عر عيرق هه الأمقة هذا قال الول ركه اله (وهم كانوا مجتبدين) أي: فيما ثجر بينهم» إما مصيبين فلهم أجرانء أو مثابين على 
عملهم الصالحء ومغفور لحم ما كان عليهم من السيئات. 

وقد سبق هم من الله الحسنى» ووعدهم الله بالجنة» فإن الله يغفر لهم الذنوب الحققة: إما بتوبة» او بحسنات ماحية» او مصائب 
مكفرة» أو غير ذلك مثل: شفاعة الني صل الله عليه وسلم» فإنهم غير قروق هتاه الأمةه ا قال صل الله عليه وسل: (خير القرون 
قرني الذي بعثت فيهمء ثم الذين يلونهم)» وببذا .يتبين أن معتقد أهل السنة وابجماعة: الإمساك والسكوت عن الحلافات التي حصلت 
بين الصحابة فلا تتحدث عنبا ولا تنشرها 
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ل ألا تستمع الأشرطة التي جلها بعض الناس في الصحابة وانلحلاف الذي بينهم» لأن هذه طريقة أهل البدع» فبعض الناس 
سحل اكرظة ينقل فيها النزاع واللحلاف والحروب التي حصلت بين الصحابة وينشرهاء ويتكلم بالكلام السبئ» مثل أشرطة طارق 
السويذان» .ف طارق السويدان له أشرطة سيعة ع الضحاية فلا ينبغي لطالب العلم اسماعهاء بل ينبغي له البعد عنها والتحذير منهاء لأنها 
مخالفة لمعتقد أهل السنة وابماعة» ومعتقد أهل السنة وابماعة هو: السكوت عما تجر بين الصحابة من اتحلافات وغيرهاء واعتقاد أنهم 
أفضل وأخين الناس بعك الأنبياء؛ وأن ما حصل بينهم من اختلاف لا يخرج عن كونه إما مجتبد مصيب له أجران أو مجتبد مخطئ له 
أجر» وأن ما يروى عنهم من الأخبار لا يخرج عن كون بعضها كذبا لا أساس له من الصحة» وبعضها له أصل لكن زيد فيه بعض 
الكذب» أو تفقوا فيه» وكوي عن وجهه. 

وبعض اإذنوب الحققة صحيح ثابت» لكن هذا الثابت إما أن يحى عنه بالتوبة أو بالحسنات أو بالمصائب أو بسابقتهم وفضلهم وجهادهم 
مع النبي صل الله عليه وسل» أو بشفاعة النبي صل الله عليه وسلم. 

وببذا يتبين أن من بنشر ويثير الحلافات بين الصحابة فهو مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة» ويجب جره وعدم الاسمّاع لكلامه؛ ومن 
ذلك: أشرطة طارق السويدان» فينبغي مجرها وتركها وعدم سماعها والتحذير منهاء لما فيها من غفالفة لمعتقد أهل السنة واجماعة بنشر ما 
تجر بين الصحابة من اتخلافات. 


٠0٠.‏ الإمساك عما ثجر بين على ومعاوية مع اعتقاد أن كون الحق والصواب مع علي 


الإمساك عما ثجر بين علي ومعاوية مع اعتقاد أن كون الحق والصواب مع علي 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ [ونعلم مع ذلك أن علا بن بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله 
معه» لما ثبت ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: ( (تمرق مارقة على حين فرقة 
من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق)» وفي هذا الحديث دليل على أن مع كل طائفة حقء وأن علياً رضي الله عنه أقرب 
إلى الحق] يقول المؤلف رحمه الله: بأن لحلاف والازاع الذي حصل بن أهل العراق وهم علي رضي الله عنه ومن معه؛ وبين أهل 
العام وهم معارب وترؤ يمف رأنا دروت لق تحضلك زيم دعن تراد متهم فهاء هم جتاون قزم حيبي لا أجرانتومليم 
لخ له أجرء وعم أن عليا رضي الله عنه أفضل من معاوية وأقرب إلى الحق منه ومن قاتله معهء والدليل على أنه أقرب إلى الحق: 
قول النبي صل الله عليه وسلم في حديث أب سعيد: (تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين)» فقوله: تمرق بمعنى: تخرج عن الدين» 
وهم الخوارج» قال: (تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق)» وكان علي هو من قتلهم فار أقري إل اللق من معاونة: 

يقول المؤلف: (وني هذا الحديث دليل على أن مع كل طائفة حق وأن علياً رضي الله عنه أقرب إلى الحق). 

والقديث فيه كليل عل أن معاوية ععة عق وكذللق غل .رظن :الل عيماة لكن الأقزن إلى اللق هو هل "رضن الله اعتده. ويا يدل 
على ذلك أيضاً: أن ابي صل الله عليه وسل قال لاعمان وض غان له اكه الباغية)» فداه يش معاوية» هذل كل أن بمتعاورة 
ومن معه بغاة» لكن لا يعلمون أنهم بغاة اذلف علا : بن أبي طالب رضي الله عنه بويع بالخلافة من قبل أهل ال حل والعقد» فامتنع 
ماري رامل لقا من ليست ال يعقجي يد ةوقال أن عب 1 أن تبايعواء وقد ثبتت البيعة ل علي فلماذا لا تبايعون؟ 
فامتنع معاوية وأهل الشام» وقالوا: لا نبايع أحداً مع أننا نعتقد أنك أولى بالخلافة مناء لكن يجب عليك تسليم قتلة عثمان الذين قتاوه 
حتى نقتلهم؛ لأن معاوية أقرب الناس إليه» ونخشى أن يزيد طغيائهم وشرهمء فقال علي رضي الله عنه: أنا أوافقكم على ذلك» لكني 
لا أستطيع أن أسلدكم قتلته الآن» فلا أعرف من الذي قتل عثمان؛ لأنه مندس لا يعرفء وحتى لو عرف فإن قبيلته تنتصر له 
فالأ شديد جداء فإذا استتب الأعى فإننا تأخذ قتلة عثمان ونقتلهم» فقال أهل الشام: بل أعطونا قتلة عثمان الآن؛ ومن هنا حصل 
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االحلاف» وهذه أسبابه. 

فلا رأى على رضي الله عنه أنهم ل يبايعوه أراد أن يخضعهم بالقوة ولابد من قتالهم» فانضم إلى علي أكثر الصحابة معتقدين أنه على 
اخ يوان أخل لشام بغاة يجب إخضاعهم؛ عاد بقول الله تعالى: وان طائمتَان من المؤْمنينَ افتتلوا فأصلحوا ينما فإِنْ بَعَتْ إِحَدَاهما 
عل الاجر مَائلُوا ع تبني حت تفي * إل أمي السَّها [الخجرات:4]» فانضم جماهير الصحابة إلى علي بن أبي طالب رضي اللهعنه يله 
الآيةء 0 بأن دافن ا بغاة» والله أمرنا أن نقاتل البغاة إذا لم يفيئوا إلى أمى اللهء فلما لم يبايعوا قاتلهم علي رضي الله عنه» فدافعوا 
دخلوا الامالام فى قريب وكان ماري بن أن ال 0 00 من المؤلقة 30 فل بيق إلا القتال 
فقاتلوهم » وهذا هو الصواب. 

فكان الصواب مع علي رضي الله عنه» وكان أهل الشام ومعاوية متأولين؛ فقالوا: نحن لا ثمانع ولا نطالب بالخلافة» وإئما نطالب يدم 
عثمان لأننا أولياه» فأعطونا القتلة ثم نبايع بعد ذلك. 

ويرى على رضي الله عنه أنه الخليفة الراشد الذي تمت له البيعة فيجب إخضاعهم له» وأما مطالبتهم بالدم فيكون بعد ذلك» فهذا هو 
بداية منشأ النزاع. 

وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: (ونعلم أن علياً كان أفضل وأقرب إلى الحق). 


4 حم معتزلي هذه الفتنة 

حك معتزلي هذه الفتنة 

قال اقلق توه الله تعالى: [وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة ك سعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم فاتبعوا 
النصوص التي سمعوها في ذلك عن القّتال في الفتنة» وعلى ذلك أكثر أهل الحديث] يعني: أن طائفة من الصحابة اعتزلوا الفريقين» فلم 
بقائلوا مع علي ولم يقاتلوا مع معاوية؛ لأن الأمى اشتبه علييم فقالوا: لا ندري هل الحق مع على أم مع معاوية؟ وقالوا: بأن النصوص 
الكثيرة قد جاءت بالأعى بالاعتزال في الفتنة وعدم الدخول فيهاء وهذه فتنة» ومنها: (اعتزل الفتنة)» ومنها: (اكسر سيفك في الفتنة)» 
وكذلك منها: (إذا كنت قائماً فاقعد» وإن كنت قاعداً فاضطجع). 

فالني صل الله عليه وسلم أمرنا أن نجلس في الفتنة وألا نشارك فيها وأن نكسر سيوفناء فاشتبه الأعس عليهم: 

وكان سعد بن أبي وقاص ممن اعتزل الفريقين» فلم يقاتل مع هؤلاء ولا مع قوللا وكد للك أن عن وابو يكرة) واسامة ن ريدغ ققد 
اتعظ ما قتل رجلا وعنفه ابي صلى الله عليه وسلم وشدد عليه فلم يدخل مع الفريقين» واعتزل سلمة بن الأكوع الفريقين وذهب إلى 
البادية وتزوجء وقال: إن الرسول أذن لي في البدو» فكان هؤلاء الصحابة ممن اشتبه الأمى عليهم فلم يتبين لحم مع من الحق» ويسميهم 
بعض الناس: مرجثة الصحابة؛ لأنهم أرجئوا أ هؤلاء وهؤلاء إلى اللّه ولم يعلموا أن الحق مع هؤلاء أومع هؤلاء» وكان الصواب مع 
علي ومن قاتل معه» وهذا هو الذي عليه جماهير الصحابة» وجب القتال معه؛ لأنه اتخليفة الراشد عملا بالآية الكرعة: إوان 0 
من المؤْمنينَ اقتلوا فأصلحوا ينما فإِنْ بَعَتْ إِحَدَاهمَا عل الح َقَاتلُوا! [الجرات:4]» فقال: (قاتلوا) ولم يقل: اجلسواء قال: 
فمَاُوا التي بي | [اخيرات:3]ء فأكثر الصحابة قاتلوا معاوية عملا ببذه الآية» ولأنهم بغاة لم يبايعواء فيجب إخضاعهم حت لا تكون 


فتلة» وكل له عذر» ف على مصيب وعذره معروف» ومعاوية واصحابه مجتبدون وهم عذر» ومن اعتزل الفريقين أيضا له عذر» فكل له 
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ا فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هم؟ 


فضل آل بيت رسول لله صلى الله عليه وسلم ومن هم؟ 

قأل للك ره اله الى .| وكذللك ال بيك وسو الله صل الله عليه وس لهم من الحقوق ما يجب رعايتباء فإن الله جعل لهم حقاً 
في اننمس والفىء» وض بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: (قولوا: اللهم صل على مد وعلى آل 
مد كا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدء وبارك على مد وعلى آل مد ا باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)ء وآل حمد: 
هم الذين حرمت عليهم الصدقة» هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله فإن نبي صلى الله عليه وس قال: 


(إن الصدقة لا تحل محمد ولا لآل مد)ء وقد قال لله تعالى في كابه: ها بريد ال ذهب غ23 ارحس 05 الببت ور 1 

تطهيرًا| [الأحزاب:"م]ء وحرم الله عليهم الصدقة؛ لأنها أوساخ لقني ونان ان خف : الت عي 1 د تر رفيا 

نفاق. 

5 والسنن: أن النبي صل الله عليه وسل قال للعباس لما شكا إليه جفوة قوم له: (والذي نفسي بيده! لا يدخلون الجنة حتق 

يحبوم من أجلي) . 

] يقول المؤلف رحمه الله: (وكذلك آل بيت رسول الله صل الله عليه وس لحم من الحقوق ما يجب رعايتها) ويطلق آل البيت على قرابة 

النني صلى الله عليه وسلم من جهة النسبء وهم: عمه العباس» وعلي بن ابي طالب» وفاطمة» والحسن والحسين» وزوجاته من اهله 

لعا فكل هؤلاء يطلق عليهم اسم الآل ويطلق آل النبي على أتباعه في الدين» وهذا هو الصواب» فيشمل القرابة وغيرهمء ولكن قد 

يطلق آله على قرابته اتفراداً إذا قيل: إن الصدقة قة تحرم على آل النبي صل الله عليه وسلء وأما في الصلاة حين تقول: الهم صل على 
محمد واله» فالمراد به: أتباعه على دينه. 

ويقول المؤلف رحمه الله: (آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم) يعني: قرابته» (لحم من الحقوق ما يجب رعايتبا) فإن الله جعل لهم حقا 

في الهس والفيء» والفيء: ذا يقن" السلنون عرق أموال الكفان بال فال 

أما ما أخذ من أموالهم بعد القتال فيسمى: غنيمة» والفرق بين الغنيمة والنفيء: أن الغنيمة: ما أخذ من أموال الكفار بعد القتال» 

والفيء ء: ما أخذ من أموال الكفار بدون قتال. 

فإذا قاتل المسلمون الكفار ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وغنموا أموالحم فإن الأموال تمع ثم تقسم أربعة أخماس على الغائمين» 

وينزع اخخمس الخامس ثم يقسم نمس أقسامء نفمس لله وللرسول» ومس لقرابة ا وهم بنو عاتم وهو عليه وخمس لليتاى» 

وخحمس للمساكين» وخمس لابن السبيل» وهذا معنى قوله تعالى: |وَاعلموا 5 َنم من شِيء فَأَنْ لَه خمسه وللرسول ولذي مرق 

والْيتَاى والمْسّاكينٍ وَابنِ السبيل| [الأتفال:١4].‏ 


١‏ أنواع الصلوات الواردة على النبي وآله وأفضلها 

أنواع الصلوات الواردة على النبى وآله وأفضلها 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وكذلك آل نين الين صل الله عليه وسل لهم ب الحقرق اث را نا فاق الله جعل لمم الحق في 
نمس والفيء» 3 بالصلاة علييم مع الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فال لنا: (قولوا: اللهم صل على مد وعلى آل حمد)؛ 
ويشملهم قرابته المسامون وأتباعه إلى يوم القيامة» أما غير المسلم فلا يدخل في هذا المعنى» وهذا هو الصواب. 

قال: (5! صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل ممد ما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) وهذا نوع 
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من أنواع الصلاة على النبي صل الله عليه وسلء فقال: (اللهم صل على مد وعلى آل مد) لمع بين مد وآل مد في الصلاة» وفي 
الصلاة على إبراهيم قال: (ما صليت على آل إبراهيم ) وهذا نوع من الصلاة» (إنك حميد مجيد) وني التبريك جمع بين محمد وآل همد 
فقال: (وبارك على محمد وعلى آل حمد) وقال في إبراهيم: (؟! باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) . 

والنوع الثاني: (اللهم صل على مد وعلى آل مد كا صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على مد وعلى آل مد كا باركت على 
إبراهيم) والفرق بينهما أن في الأولى قوله: (آل إبراهيم) وهذه إبراهيم. 

وهناك نوع ثالث: وهو قوله: (اللهم صل على مد وأزواجه وذريته» وبارك على مد وأزواجه وذريته). 

وأكل ما ورد في الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه في كاب الأنبياء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(قولوا اللهم! صل على مد وعلى آل مد كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على مد وعلى آل مد كم 
باركت عل إبراههم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد) . 

جمع بين مد وآل حمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك» وفي بعضها: (اللهم! صل على محمد وعلى آل محمد يا صليت على 
إبراهي في العالمين إنك حميد مجيد)» وكلها حق» لكن أكلها هو المع بين محمد وآل مد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك» 
وقد خفي هذا على شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله -مع علمه وحفظه العظيم للصحاح والسنن والمسانيد- فقال: ل يرد ابمع بين إبراهيم 
وآل إبراهيم في الصلاة» وقد تبعه على ذلك العلامة ابن القبم فقال: لم يرد اجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. 

والصواب: أنه ورد في البخاري في كاب الأنبياء قوله صلى الله عليه وسل: (اللهم صل على مد وعلى آل مد كا صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهي)» في الصلاة والتبريك. 

والللمضية: أنه إذا قيل آل مد في الصدقة والزكاة: فهم الذين حرمت عليهم الصدقة» هكذا قال الشافي وليك بن حنبل وغيرهم من 
العلماء رحمهم الله» والذين حرمت عليهم الصدقة: هم بنو هاشم» وبنو عبد المطلب. 

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الصدقة لا تحل محمد ولا لآل حمد)» قال العلماء: لأنها أوساخ الناس. 

فلا تحل الزكاة للنبي صلى الله عليه وس ولا لآله تكرياً لهمء لأمبا أوساخ الناسء فعندما يخرج الإنسان زكاة ماله فإنه يطهر من وسنهء 
فدل على أن الزكاة هي أوساخ الناسء لكن الله عوضهم بانس من الغنيمة والفيء» وقال تعالى: إإنما يريد اللّهُ يذهب عذكر الرجس 
أهل البيت وبطه رك تطهيرًا| [الأحزاب:«ام]ء لأنها أوساخ الناسء وقد قال بعض السلف: حب أي بكر وعمر يمان وبغضهما تفاق» 
وهذا تيح . 

وفي المسانيد والسنن: أن النبي صل الله عليه وسلم قال للعباس لما شكا إليه جفوة قوم له: (والذي نفسي بيده! لا يدخلون الجنة حتق 
يحبوك من أجلي) والمراد بهم: أهل البيت. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وني الصحيح عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: (إن الله اصطفى بن إسماعيل» واصطفى بتي كانة 
من بي إسعاعيل» واصطفى قريشاً من كانة» واصطفى بي هاشم من قرش» واصطفاني من بني هاشم)]. 

فالنبي صل الله عليه وس هو الخلاصة» فالله تعالى اصطفى بتي إسعاعيل» واصطفى بي انة من بن إسعاعيل» واصطفى قريشا من 
كانة» واصطفى بتي هاشم فق فريقن» واسطقق "نينا جل الله عليه وس من بتي هاشم» وفي اللفظ الآخر: (فأنا خيار من خيار من 
خيار) . 

٠6‏ زمن وقوع الفتنة وأسبابها 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعدهء صارائوم كن كوي عبان ويعاد وورغرت 
عن علي رضي الله عنه مثل كثير من أهل الشام من كان إذ ذاك يسب علياً رضي الله عنه ويبغضه» وقوم ممن يحب علياً رضي الله 

عنه ويغلو فيه خرف عن عثمان رضي الله عنه مثل كثير من أهل العراق تمن كان يبفض عثمان ويسبه رضي الله عنه ثم تغلظت 
بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا كر وعمر رضي الله عنهماء وزاد البلاء بهم حينئذ» والسنة حبة عثمان وعلي جميعاه وتقديم أبي بكر وعمر 


عليهما رضي الله عنهم» لما خصهما الله به من الفضائل التي سبقا بها عثمان وعليك وقد نهى الله في كابه عن التفرق والتشتت وأ 
بالاعتصام بحبله | . 
يقول المؤلف رحمه الله: (وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده) يعنى: أن الفتنة حصلت بقتل عثمان؛ لأنه 
كز كيدا نظارها واكم حلقة المافيوة ولك دديتفن التقياء جادوا برها ف أققلان] دواد الإسلامية كالبصرة والكوفة ومصر 
وجعلوا شيعون عيوب عثمان وينشرونما بين الناس» فعابوا عليه وقالوا: إن عثمان خالف الشيخين أبا بكر وعمر» نففض صوته بالتكبير» 
وأخذ الزكاة على الفيء» وولى أقاربه» وأتم الصلاة في السفرء وجعلوا ينشرونها بين الناس حتى تمع هؤلاء السفهاء وأحاطوا ببيته 
وقتلوه» فلما قتلوه انفتح باب الفتنة» ثم بويع علي رضي الله عنهء ثم امتنع أهل الشام عن البيعة فصل القتال. 
وهذا يقول المؤلف رحمه الله: (وَقَدَ كانت الْفئئة كا وَقَعَتْ مَل عثمان وَافْترَاقٍ الأمّة مخصار ترء كن ف عثمان ويغلو فيه 
َثُ عَنْ علي ري لله تح من أخلالقام ين كن إذ الب عا َي ل ع وض وق من يب عد 
رضي اللّهُ عنه نه وَيَعْلُو فيه تحرف عن عثمان) ؛ بعني: انقمم الثائن: قفي “قنهما اح تعفاة وزاكوا نيه وك فوا علياء باع نهوة) 
6 أحبوا علياً وغلوا فيه» وانحرفوا عن عثمان رضي الله عنه. 
ثم قال رحمه الله: (ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنبماء» وزاد البلاء بهم حينئذ) وهذا مذهب الرافضة: 
نب الشيحن أن كر وعمرء.وهذا من الردة. 
قال المؤلف رحمه الله: (والسنّة به عثمان وعلي جميعًا)» والترضي عنهماء قوله: (وَتَقُديم أبي بكر وعمر علييما رضي الله عنهم) أي: في 
الفضيلة وفي الخلافة؛ لأن أبا بكر وعمر مقدمان في الخلافة وفي الفضيلة. 

قال: (ل) حَصبمًا الله يه من لمََائلٍ التي سبََا ا عثمان وعلياً بجميعًا. 
م لقان عه عن لي والتّعَنتء 11 مّ بالاعتصام بحبله) يعنى: لا يجوز للأمة أن نتفرق» بل يجب عليها أن تجتمع وأن 
تعتصم بحبل الله ودبنهه 
قال المؤلف رحمه الله اتعال: هَهدًَا مضع 4 عل المؤْمنِ أن , تبت فيه ويعتصم بحل الله َإِنَ الس مَبنَاها عِلّ العم وَالعَدلِ 
تا لكاب الله و وسلة سوه صَلَ عليه وَل 
فالرافضة .11 كانت تسب الصحَابَةه :صار العلناء يأمرون بعقوبة من بسب الصحَابةه م كمرت الصحابة وكالك عنم أطياء قد مُوْنا 


روداه 


حكمهم فا ني غير هذا الموضع. ٠‏ 
] يقول المؤلف رحمه الله: (هذا موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل اللهء فإن السنة مبناها على العلم والاتباع لكاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) يعني: مسألة ترتيب الصحابة في الخلافة» وترتيبهم في الفضيلة» والنزاع الذي جرى بين الصحابة» 
فهو موضع يجب على المؤّمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله» وإذا نظرنا إلى النصوص في كاب الله وسنة رسوله اوجدنا أها تترضى 
لع يم 

4ه (اراففة كانت لبت الشعالة الاك يمون مما يعني: لما كان الروافض إسبون الصحابة 
0 العإماء نيا موق حقو يعن سيك لمعا ( كفْرَتْ الميحانة قلت عنهم أَشْيا) يعني : الرافضة كفروا الصحابة» بل كفروا أب| 
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مه 


بكر وعمرء قال: ( (قَد دنا حكهم فيا في عر ها التوضع)» فقد بين رحمه الله ني الصارم المساول على شاتم الرسول» أن من فسق 


عرس ل سمه 


الصحابة وكفرهم فإنه يكون ا لأنه مكذب له ون الله تعالى زكاهم وعد هم م بالجنة» قال عن وجل: إوكلا وعد 21 
ليق وقضل 2 الْمَجَاهدِينَ عل الْقَاعدِينَ أَجرًا عظيمًا| [النساء:ه 9] وقال سبحانه: إلقَد رضي الله قَهُ عن المؤْمنِينَ| [ [الفتح:8١]‏ وقال 
تعالى: د 0 | |الفتح:9؟] ]» هذه كلها تزكية» فالله زكاهم وعدلهم» فن كفرهم وفسقهم فقد كذب الله وم كلاه !الله 
كفر. 


١٠٠6.‏ أقسام الناس في الحم على يزيد بن معاوية 


أقسام الناس في الح على يزيد بن معاوية 
فال مزلت برسة انم قا وى كن اد إذ ذَاكَ يك في يزيد بن معاويةء وله كن لام فيه من النِ» م حَدَنتْ بعد وَل 


أشي َصَارَ قوم يرون كه ويقيق عارية ورا كن رضم ِذَكَ ترق إل أعنة غيرهء فَكرِه أكثر أَهْل السنّة لمن أحَد بعينه) 


فسمع ب ذلك وم 3 كن يسن 4 فاعقد أن يايد كان م كار الصالحين وأعة المدَى. 


ل 2 ل ا 2 معام 5 1 2 ساس سل 0 سه سس صم © هوه مس اس 


وَصَارٌ الْغْلَاةَ فيه على طرفي نقيض » هوُلاء شوون: إنه كافر زنديق» وآله قتل ار بنت ل الله صل الله لله عليه 00 وقتل الانصار 
وأبتاعهم بالحرة» لخد يعر أَهْل بيته الذينَ قتلوا كمَارَاء مثل جِده امه عتبة بن ربيعة وخَاله الوليد وغيرهماء تددرنغنة من الاشبار 
اشرب اخمرٍ راطيان الوا لسار واشياء. 


وام درن أله ان را عا جه وأنه كان من الصحابة أو أ كير الصحابة» وأنه كانَ من أولِيَاء الل تَعَالَ» وريما اعتقّد 
0 7 كان ليان كن قف في يزيد وَقَمَهُ الله طٍَ َارِ جهن» 0 ليخ حي بو ادق اد كان كا 


سن براض نس ٠‏ م هق 


وكذا ولياء ومن وا فك ردنا عل ار لوهم في يزيد» وني رمن الشبخ ا رادو أشي باط لما شرا 


2 مامه ا . سيراه 


وطاق الى عاق بوبزيلة البان2 2 1 كن ليد الات علي لكي تدس الها روسدة إن طريط كاتا بريد 0 


4 


فيا من هذه البدع الوا بروافض عادوهم َو الشيخ 00 ورت ف ا يحبا 21 1 رسو أ 
يقول المؤلف رحمه الله: (ولم يكن أحد إِذْ ذَاكَ عكر في يزيد بن معاوية) يعني: في عهد يزيد ما كان أحد يتكلم في يزيد بن معاوية أو 
اسبه » (ولا كن لكام : فيه من الدين) كن بن معاوية إغا بويع له باتلافة بعل وفاة أبيه معاوية. 


(ثم حدثت. بعد ذلك أَشْياء قصار قوم يظهرونَ لَعنَة يزيد بن معاوية) يعني: كانوا يلعنونه؛ لأنه قتل اللدسي: حسب زعمهم؛ ( (ورما 


21000 


513 رضم ب بذاك التطرق إِلَ لعنة عَيْرِه) يعني: بعض الناس يلعن يزيد حتى يلعن غيره (فَكرِه أكثر أَهْلٍ مده اعيبم 
يعنى: أهل السنة يكرهون أن يلعن أحد بعينه» فلا تقل: فلان عليه لعنة الله وإنما تلعن على العموم» فتقول: لعن الله شارب اممر» لعن 


الله آكل الرباء لعن الله السارق» أما فلان بن فلان ملعون فلاء وهذا هو الصوابء لا نلعن المعين؛ لأنه قد يتوب الله عليه» وقد تجى 
بيك واد لعن بيه 


ثم قال: (فسمع ب م ذلك َم عن كان تسن تاعمد أن ايك كان من يأر الصالحين وأ المْدَى) بعني: جاء قوم 0 


ينتسب إلى السنة» فاعتقد أن يزيد كان من كوالاخين وأَعْة المدى» (وَصَارَ الغلاة ة فيه ع طرق تقيض » مولا رن إنه كاف 


5 ام يعتَقَدونَ أنه كان إِمَامَا عَادلًا هاديًا مديا) فالناس في يزيد بن معاوية طرفان: طرف يقول: إن يزيد بن معاوية كافر 
زنديق لأنه قتل ابن بنت رسول الله صل الله عليه وسلوء وطرف آأتحر يقولون: إن يزيد كان 8 000 قافا ا وأنه كان من 


العغابة او كان العيحانة وادامن أولناء الله تعالى» وربما اعتقد بعضهم أنه نبي» وكل هذا باطل» والصواب الوسط» وهو أن يزيد بن 
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معاوية ليس من الصحابة» وليس نبياً ولا إماماً عادلا ولكنه من ملوك المسلمين الذين لهم حسنات وسيئات» كغيره من الملوك» لا 

نقول: إنه نبي أو إنه هاد مبدي أو مصلح» ولا نسبه ولا نشتمه» بل نتوقف» وهذا قال المؤلف رحمه الله: (وصار الغلاة فيه على طرفي 

نقيض هؤلاء يقولون: إنه كافر زنديق) وهم طائفة (وإنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة) 

وهي: وقعة الحرة المعروفة» هذه الوقعة حصات إسبب: أن أهل المدينة بقيادة عبد الله بن مطيع خلعوا يزيد» وكان خليفة واللحلافة 

في الشام» نفلعوا في المدينة يزيد» فنباهم ابن عمر ونصحهم» وقال: لا يجوز اللخروج على ولاة الامور وهذا يسبب الفتن» فلم يسمعوا 

له ويطيعوه» فأرسل يزيد بن معاوية من الشام جيشا لقتال اهل المدينة واخضاعهم؛ لانم خرجوا على خلافته» فقاتلهم هذا الجيش 

وأخضعهم» ويقال: إنه استباح المدينة ثلاثة أيام عقوبة لحم» يعني: كل يفعل ما يشاء ثلاثة أيام» لا يحد من الزنا أو السرقة أو غيرها 

نعوذ بالله. 

فإذاً: بعض الناس غلا في يزيد اله إن عافن زترى »أنه هل أن بلث الإشزك صل الله عليه وسلء وقتل أححابه» وفي وقعة الحرة 

قتل فيها خلقاً كثيراً من الصحابة وأبناء الأنصارء وفعل فيها ثلاثة أيام كذا وكذا. 

وأقوام يقولون: إن يزيد إمام عادل هاد مبدي» بل قال بعضهم: إنه من الصحابة» بل قال بعضهم: إنه من كار الصحابة» بل قال بعضهم: 

إفذهن أولياء الله» بل اعتقد بعضهم أنه من الأنبياء» ويقول هؤلاء الذين يغلون في يزيد: (من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهمم) . 

يعني: من توقف في يزيد ولم بمدحه ويثني عليه فهذا يعذب في نار جهنم» هكذا يقولون. 

يقول رحمه الله: [وَهَدَا الو في يزيد منْ الطرقي حاف ل ْم عليه أَهْل العلم والإيجَان. 

َإِنَّ يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنْه ول يدرك النبي صَنَّ الله “عليه وس ولا كان من الصَحَبة فاق 

اماد ولا كانَ من المشُْورِينَ بالدينٍ والصلاجء وكانَ من شبَان المُسَلِِين ولا كان كافرا رديه وتولى بعد أبيه على واهة من 
عض المسلِيين ورضا من بعضيمء كان فيه عه وكم؛ 1ك نطو عع اخوات سر 

يقول المؤلف: (هذا الغلو في يزيد خلاف لا أجمع عليه أهل العلم والإيمان) قلنا: إن بعضهم غلا وقال: إنه كافر زنديق» وبعضهم غلا 

في مدحه وقال: إنه إمام صالح هاد مبديء أو إنه نبي. 


١‏ ذكر الأمور العظيمة التتى جرت في خلافة يزيد بن معاوية 
١ل‏ لاقي الففية الى جرع دق انه زردن ماري 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وجرت في إمارته مور عَظِيمَة أحَدهَا مَل الحسين ر رضي الله عنه» نه وهو له يم بقل الحسين» لا 


000 


اظهر الفرح يقتله؛ ولا نكت يا لقَضِيبٍ ع نَايَاه رضي 2 م 3 حمل راس الحسين رضي ا ا 1 الشّام لكن ع 
ابيع رضي اليه عنه ويدفعه عن المي ولو كان يقتاله» راد لواب عل أمرهء ومحكن تمن ذي الموشق الجيوش عل قتله لوي 


الله بن زياد ا سحي انرون رون لط لين فى الله و2 اليه اد دعل التَغْر مرّابطا أو يعوة 


ل مك نوه وي اله نه إلا أن سأر لم وم حمر بن سعد قال وه مغوما لَه وات من أَخل به وي الله عهم. 
0 لَه رَضي اله عَنْهُ منْ المَصَائبٍ الْمَظيمَة» فَإِنَّ فل الحسين» وَقثْلَ عثمان قَبْلهُ كنا مِنْ أَعْطَم أُسبَابٍ الفا في هذه الْأَمَةه 
1 مِنْ شار امي علد الل 

0 المؤلف رحمه الله: وجرت في إمارة يزيد بن معاوية أمور عظيمة» أحدها: مقتل الحسين» فقّد قتل رضى الله عنه في إمارة يزيد 
بن معاوية» ويزيد بن معاوية م يأ بقتل الحسين» ولا أظهر الفرح بقتله» ولا نكت بالقضيب على ثناياه» ولا مل رأس اللسين إلى 
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الشام» يا يقول بعض الجهال» وبعضهم يقول: إنه حمل إلى مصرء وجعلوا له مشبداً في مصر يسمونه: رأس الحسين. 

وهناك مسجد يسمونه: مسجد الحسين يطاف به» مع أن الحسين ما جاء إلى مصرء ولا نقل رأسه إلى مصره ولا شيء من ذلك» بل 
هو مدفون في العراق» فا الذي أن به إلى مصر حتى يجعل له مشهد ومزار؟! ف يزيد ما أمى بقتل الحسين» ولا أظهر الفرح بقتله» ولا 
كت التضيي عل قايام ولا من واس اين إلا الشام؛ لكنه أمى بمنع الحسين عنه وبدفعه عن الأص ولو كان بقتاله» لا لأنه 
حاة إل الغراقء لأن أهل العراق وعدوه بأنبم ينونه عل ادن لما عم مذيد ذلك أ فنهد ودافقه عن الأ ولو كان بالقتال» 
فض الشمر عبيد الله بن زياد على قتله» فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد وأم عمر بن سعد بقتاله» فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل 
بيته رضي الله عنبم؛ وكان قتل الحسين من أعظم المصائب» كذلك قتل عثمان كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة. 

قال رهيهة للد تمال: ونا قَدِمَ هلهم رضي اهعم على يزيد بن معاوية أ نهم وسيرهم إل المديَةء وروي عنه أنه لعن بن زياد 
عل قله» وَقَالَ: كنت أرطى هن طاعة أهلٍ العراق يدون قَثْلٍ الحسين» لكنه مع هذا ل طهر منه إذكار قل والانتصار له والأخد 


ان ارك نه 


عأرهء وكان هو الْوَاجبٌ عليه» قصار أَهْل الحتي 0 عل ركه لأواجب نضانا إل مور ل ها ميمه أفي زولوت عله من 
الفرية أَشْياة] . 

يقول المؤلف: ( لا قدم أهلهم) ) أى: أهل الحسين ومن معه بعد قتل الحسين وقتل من معهء فقد قدم أهل الحسين ومن معه على يزيد 
بن معاوية فأ كامهم وسيرهم إلى المدينة» وروي عنه أنه لعن عبيد الله بن زياد على قتله؛ لأنه كان والياً على العراق» ف يزيد بن معاوية 
لا بلغه ذلك لعن ابن زياد على قتله» وقال: كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين» يعنى: أنا أريد أن يخضعوا للخلافة» 
(لكن مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله» والانتصار له» والأخذ بثأره) يعني: كا أنييزيد ليرض قعل اللندين» إلا أنه ل ينك مداة 
ولا أظهره» فهو ما رضي ولا أحب ولا كره ما أحب قتل الحسين» ولا كره قتله» (فصار أهل الحق يلومون يزيد على ترك الواجب 
مضافاً إلى أمور أخرى؛ وأما خصوم يزيد فيكذبون عليه» ويزيدون عليه أشياء. 

وما الم الثاني: فَإِنَ أهل المديئة النبوية تعَضْوا بيعته» وأخرجوا نوابه وأَهله فيْعَتَ يم جيشا:وأمره ]ذا لل بطيغوه بعد اث أن 
يدحلا بالسيٍ ورِيسَها تلاثاء قصار عَسكره في المدينة النبوية يتلون ويتمبون يفون الفروج المحرمَة» ثم أَرسَلَ جِيشًا إلى مك 
المشرفة» اصروا مكه وتوق يزيد وهم ا 0 هذا من الْعدُوان ن وَالظلم الذي فعل بأمره]. 

الأمى الأول: قتل الحسين» والأمى الثاني: نقض أهل المدينة لبيعة يزيد» فقد نقضوا بيعته» وأخرجوا نوابه وأهلهء فبعث إلهم يزيد 
جيشاً الإخضاعهم وأس القائْد إذا لم يطيعوا ولم يرجعوا إلى الطاعة خلال ثلاثة أيام أن يدخلها بالسيف» وأن يبيحها مدة ثلاثة أيامء 
فن زنى أو سرق أو قتل فلا يقَام عليه الحد» هذا معنى الإباحة» فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون من شاءواء وينهبون ما 
شاءواء ويفتضون الفروج الحرمة» ثم أرسل يزيد جيشاً إلى مكة المشرفة فاصروا مكة؛ لأن فيها عبد الله بن الزبير» فتوثي يزيد وهم 
ينحاصرون مكة. 


.0 عقيدة أهل السنة واجماعة في يزيد بن معاوية 

عقيدة أهل السنة واجماعة في يزيد بن معاوية 

[وهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب] يعني: الذي عليه أهل السنة أن يزيد لا يحب ولا يسب» 
أي: ب د 

ثم قال رحمه الله: [قال صالح بن أحجد بن حتبل: قلت لأبي -, ع لاما امد عل إن قزم ترون إنهم يحبون يزيد 
قال: يا بي! وهل يحب يزيد أحد ومن بالله واليوم الآخر ؟ فقات: يا أبت! فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بني! وم رأيت أباك يلعن أحداً؟ 
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وروي عنه: أنه قل له: أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ قال: لاء ولا كرامة» أوليس هو الذي فعل, بأهل المدينة ما فمل؟ [ف 


منيد عند عل ع لتق تر ل ال ياه ا الله ولا م يرن لنة ادر بيه ب 
إلَ اي سَلّ ا د دلوتت العا ا 


ا امت هبحب لله 00 
وَمَعَ هذا قطَائقَة "من أخل لش ون له ليوك أ َل بن اقم ما جوز لعن قاعله. 


000 عق غود سس ل َع بره 4 لمات ل ل سَ مهبر سم عق 3 "ا ص :ناج عرق عرد 


وطائفة أخرى رى محبته؛ لأنه مس تو عل عَهد الصحابة؛ رباك العا ويقولون: يصح عنه ما نقل عنْه وكانت ل اسن 


أو كَانَ متدًا فيما فعله. 
والصواب: هو ما عليه الْأَعّةَ من أنه لا يخص بمحبة ولا يلْعنْ» ومَعْ هذا َِنْ كان َاسمًا أو ظَانًا لَه فر للقَاست والظَالر لا سما ذا 
أن بحَسَنَات عَظيمَة. 


قد وى البخاري في جد عَنْ بن حمر رضي له حم أن لي مَل ال عليه وسار قال؛ (أول جدشٍ يغزو قسطنطينية مغفور 


جر فيه عزن غير بيد 5 مور 


أ وأول جيِشٍ عَرَاهَا كان أميرهم بديديق ساريةة وكا مده أبن لوي الالفناوي رضي الله عنه. 

] يقول المؤلف رحمه الله: (يزيد بن معاون عند أقة المسلمين ملك من الملوك لا يحبونه ولا إسبونه) هذا هو العدل والإنصاف»ء فيزيد 
بن معاوية ملك من ملوك المسلبين لا يحب ولا يسبء لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه؛ لأنهم لا يحبون لعنة المسلم 
المعين» واستدل بحديث البخاري في صحيحه عن عير بن اللخطاب رضى الله عنه: (أن رجلا كان يدعى حمارأء وكان يكثر شرب اتلخر 
وكان كلما أتي به إلى النبي صل الله عليه وسلم ضربه» فقال رجل: لعنه الله ما أكثر ما يق به إلى النبي صل الله عليه وسل» فقال النبي 
صلى الله عليه وسل: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله) إذاً: فالنبي صلى الله عليه وسلم نبى عن لعن شارب انمره لكن لعنه على العموم 
جات وهناك طائفة من أهل السئة يخيزون لعن يديد وطائفة يقولون: لا يلعنء والذين قالوا: لا يلعن هم اجمهور» وهذا هو الصواب. 


الى سا سا ار له ل ساس سه 


كال مز سق زمر« (لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله) وَمَمَ هذا فطَئعَةٌ من أهل السئة يجيرُونَ لعنهء لهم يعتقدونَ أنه قعل 
: مِنْ الظَلم 3 يجوز لعن قاعله» فيقولون: له منكّات ومعاص توجب لعنه» والنين لا يلعنونه يقولون: الأصل 2 الزن أنةالذ يلعف 


أن ين 2 4 واه 


وطائفة أخرى ترى محبة يزيد؛ لأنه مس وتولى على عهد الصحابة» ويزيد بن معاوية مس بايعه الصحابة. 

فبين المؤلف رحمه الله الصواب» فقال: الصواب فى هذه المسألة: هو ما عليه الأثمة من أنه لا يخص عمبة ولا بلعن» فلا نحبه ولا نلعنه» 
ومع هذا فإن كان فاسقاً أو ظالماً يا تقولون فالله يعفر شامق والظال». لا سا إذا أتى الفاسق بحسنة عظيمة تحو سيئاته» وقد ثثبت في 
صحيح البخاري أن يزيد فعل حسنة وهي الجهاد في سبيل الله فد روى البخاري في حبيحه عَنْ ابن عمر رضي ال ما أن لني 


32 رهم 4ه عور رما م مميعاءع 


ل ا قال (أول جيِشٍ يغزو قسطنطينية مخقور له)» وأُول جيشٍ عَرَّاما ان أميرهم يزيد بن معاوية وكان معه ابو 
اوت الأنصاري رضي 2 عَنْه]» فدل ذلك على أنه لا يذبغي لعنه وسبه. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: َف هيد بن معاوية َه يزيد ن أي سفيان» ف يزيد بن أي سفيان عنمن لصح وكا من 
خيار الصحابة» وهو حير آل .- حب د مرا الشام لذن بعهم أبو بكر رضي ال نه في فتوح الشام» ومَنَّى أبو بكر في ركابه 
ان ا خَليفة سول الله: إما أن تركب وما أن ولغ قال لست را كي ولست حازلء إن أجلن ل 


يإ بلس سه سم جر ع راق 22-2 


دون لول لقا قت يلد درج لقان ل ادانع لطر رط اناك 12 أنه مداو ررد د ردق لاا كدان 


يا ع 
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بن عفان رضي الله عنه» وَأَقَام معاوية بالشّام إِلَ أَنْ قم ما وَقمَ. 

ون يا إلا اعد و و اسان دوزي نامريه نالمحلا را ون ١‏ كا الماش رانك سد رح ل 
] يقول المؤلف رحمه الله: إن يزيد بن معاوية يشتبه بعمه يزيد بن أبي سفيان وهناك فرق بينهماء فإن يزيد بن أبي سفيان كان من 
الصحابة» وهو أخو معاوية» وأبوه أبو سفيان بن حرب وأبو سفيان أسل يوم فتح مكت وأسلم معه ابنه معاوية» وابنه يزيد» فهم من 
الصحابة معاوية ويزيد» معاوية الذي تولى اللحلافة حين تنازل عنها الحسن بن على» وولد له يزيد» فتولى الحلافة بعد موت ابيه» فصار 
يزيد بن معاوية غير يزيد بن أبي سفيان» ف يزيد بن أبي سفيان هو عم اكد بن معارية ولذا قال المؤلف: (إشتبه هذا ببذاء فإن يزيد 
بن أبي سفيان كان من الصحابة» وكان من خيار الصحابة» وهو خير آل حربء وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله 
عنه في فتوح الشام) يعني: يزيد بن أبي سفيان صحابي جليل» وهو خبر آل خري» 

وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي لله عنه في خلافته في فتوح الشام؛ ومشى أبو بكر مع يزيد بن أبي سفيان لما بعثه في 
فتوح الشام» مشى معه يوصيه ويشيعه» فقال يزيد بن أبي سفيان ل أبي 6 اود ف اس اها أن تركب وإما أن أنزل» فقال 
العديق» كيرا كي وليك تارك راق احشسيع صخطاي :هداق مدل الله 

انظر إلى التواضع العظيم» خفليفة المسلمين أبو بكر الصديق الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها مثى على قدميه ليشيع يزيد بن أبي سفيان 
ويوصيه» ف يزيد بن أبي سفيان كان يقول: أنت مشي فل الأركن ترايت بحلقة ابسن وانا أركي هذا لذ كن إما أن ركع 
معي» وإما أن أنزل أنا إلى الأرض ونغشى سويأًء فرفض الصديق وقال: لا أركب ولا تنزل؛ إني أحتسب خطاي هذه في سبيل اللهء 
أئه أريد: الأخر: ْ 

فتوفي يزيد بن أبي سفيان بعد فتوح الشام في خلافة عمر» فولى عمر رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية» ولاه الشام» وولد له يزيد في 
خلافة عثمان بن عفان» وأقام معاوية في الشام إلى أن حصل ما حصل من الخلاف بينه وبين علي رضي الله عنه لما بويع له بالخلافة» 
وامتنع أهل الشام عن بيعته حتى حصل القتال. 

يقول المؤلف رحمه الله: (فَالوَاجِب الاقتصار في َلك وَالإعرّاض عَنْ ذَكْرٍ يزيد بن معاوية) يعني: أن الواجب الاقتصاد في يزيد» 
وسلوك مسلك الاقتصاد والعدل» فلا سب 


]11[| ١١ 

شرح الوصية الكبرى لابن تمية ]١١[‏ 

إن تفرق الأمة شيعا وأحزابا وطوائف سبب من أسباب تمزقها وضعفها وتسلط الأعداء علهاء وإن المؤمنين كلهم أخوة وبعضهم أولياء 
بعض» وليس من الإيمان أن يولي امس أحداً من الناس لأنه في حزبه أو في جماعته بغض النظر عن استقامته ودينه» فالولاء يحب 


١‏ التحذير من التفريق بين الامة وامتحانبها بما يزيد فرقتبا واختلافها 
التحذير من التفريق بين الأمة وامتحانها بما يزيد فرقتبا واختلافها 


1 24:8 > ل اموس اط تر .ايوق« انق روه مع “.نا 8 اميه امرك أل و اك مر فز م رز رع ازع وام هاه عا اس ا 20 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: |[فصل: وكذلك التفريق بين الآمة وامتحانها بما لم يأمئ اللَّهُ به ولا رسوله مثل أن يقال للرجل: اننت 


3 ا هوم ا مض شام هيودرم اراس ه ابعرهم 07 َُّ رد كا وو نزي 2 7 2 
شككهلى أو قرفتدي» فإن هذه أسماءٌ باطلة ما انزل الله مها من سلطان وليس فى كاب الله ولا سنة رسوله صل الله عليه وسلر ولاى 
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لآثَار المعروقة عَنْ سَلْفِ الْأعّة لها شكل وَلَّا قرفندي. 

واراعي اسل إن سكل عن كك أن بكرن: لا أنَا شكي ولا رفتديء بل أنَا مس مع لكاب الل وس ُو 

] ذكر المؤلف ركفن الله فيما سبق الكلام قل الفيصاءة#رواتة باعل المسم الاقتصاد والاعتدال في الصحابة» وليس له أن يغلو في 
الصحابة ولا في آل البيت فيرفعهم عن مقامبم إلى مقام النبوة أو الألوهية» وليس له أن يجفو الصحابة أو يسبهم» بل يقتصد ويعتدل. 
ثم قال المؤلف: (و كلك التمريق بين لم وامتحانها با كر بَأمن الله به ولّا رسوله مثْل أَنْ يقَالَ للرجل: أَنْتَ شكلي» أو قرفندي) 
هذه أسعاء كأنبا ألقاب أو فرق كانت موجودة عندهم في ذلك الوقت» ولذا قال (فَنّ هه أََْاء َال ماأَبْرَلَ لَه يا مِنْ سَلْطَان 
سوال ات الله ٠‏ ولا سنة سول َل ال عليه وَل ولا في الاثارٍ المعروقة عن سل الْأمّة لا شك ولا قرقدي. 

والْؤاجب على 1 إِذَا سل عن ذَلِكَ أن يك ا أنَا شكبي ولا قرفندي؛ بل أنَا مس متبع ! َكَابٍ الله وسنة 0 يعفي: .ينبغي 
للإنسان المسم أن مكون: التسيالة الوسلام 5 مجتمع المسللون تدك فرقة اكد 43 يفول أنا "مرخ م السنة أنا مسل» » لا كا هو موجود 
في هذا العصر» هذا يسمى إخوانياً وهذا يسمى ا وهذا يسمى ونيا كل هذه الأسماء مفرقة فالواجب على الإأسان 0 اتباع 
الاب والسنة» ويجب على المسلمين أن ينضووا تحت راية الإسلام» لك أن تقول: أنا مسلء لكر والبكةة اناهن اهل السنة 
والماعة» أنا متبع لآثار السلف من أهل السنة واجماعة» ولذلك جاء في الحديث: (أنه حصل خلاف في بعض الغزوات بين مماجري 
وأنصاري فنادى الأنصاري: يا للأنصار» ونادى المهاجري: يا للمهاجرين. 

لما تنادوا فيما يزيد التفرقة» غضب النبي صل الله عليه وسم وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرع؟ دعوها فإنها منتئة) والمهاجري 
والأنصاري اسمان إسلاميان» لكن لما كان هناك تحزب» وتعصب غضب الني صل الله عليه وسل وقالة (أبدعوئ الاهلية وأنا بين 
أظهر؟؟ دعوها فإنها منتنة) » أي: لا تتحزبوا واما اجتمعوا. 

فإذا كان النبي صلى الله عليه وس قال عن اسعين إسلاميين [ ادعو الجاهلية وأنا بين أظهر؟) ذ فكيف بغيرها من الأسماء؟! كيف 
يتفرق المسلمون؟! يجب على كل مسل أن يحم الاب والسنة» وينظر إن كانت أعماله موافقة لكاب والسنة فههي حق» وإن كانت 
مخالفة لكاب والسنة فهى باطل» وإن كان فيا حق وفيها باطل فيأخذ الحق ويرد الباطل. 

ولا ينبغي الفعر ف يس الشباب الآن بتحزيون» صار بعضهم ينشغل ببذاء فتراه إسأل: أنت تنتسب إلى الإخوان؟ أنت سروري؟ 
أنث سلفي ؟ وهكزا حتى صار بينهم تحزبات وعداوات ومشاحنات» وتركوا العم 

الواجب على الشاب طالب العلم أن يقبل على العلء ونترك هذه النعرات وهذه التحزبات” والعضبيات» وأن يعمل بالكاب والسئة 
ولا .ينتمي إلى هذه الفرق» فهذه الفرق يجب أن تجتمع ود وأن تعما :يكاب الله وندتة رشولةة وم تالت الكات:والسنة سواء 
كان في العقيدة أوفي العبادة أو في المعاملات فعليه الرجوع إلى الاب والسنة. 

ولهذا المؤلف رحمه الله أكر على التحزبات في زمانه: كأن يقال أنت شككل أو أنت قرفندي» هذه تحزبات كانت موجودة في زمانه» 
ونحن في زمائنا تحزبات» وهذا قال المؤلف رحمه الله: (هدْه أَسْمَاءٌ بَاطلة ما أَْرَلَ الله با مِنْ سَلْطّانَ) كون بعض الناس يقول: أنت 
موري أو أنت إحوانى أو أنت هن أهل. كذاء. او انث من جماعة التبليغ» هذه كلها أسعاء ما أنزل الله برا بدن مسطاقة .لاد 
الانتساب إلى الاب والسنة» وسلف الأمة ولهذا قال المؤلف رحمه الله (هَدهِ أَسْمَء بَاطلَةمَ َال بها منْ سُلْطَان وَليْسَ في ياب 
الله ولا سن وسولد عل اله عليه وس ا في الآثار المعروقة عَنْ سَلَنٍ الْأمة لا شكي ولا قرفندي. 

والْاجبٌ عَلَ المُسْلٍ إِذَا سيْلَ عَنْ ذَلِكَ أن يقُولَ: لا أنَا شك ولا قرفندي؛ بل أنَا مس متبع لكب اله وسنة رَسُولِ) إذا قال 
كه انك إخران أو سلفي أو سروري أو تبليغي فقل له: أنا مس متبع لكاب الله وسنة رسولهء أنا من أهل السنة وابماعة» أعمل 
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بكاب الله وسنة رسولهء وحينئذ تلقمه جراً وتقطع باب الجدال بينك ويينه. 

وك أن مس متبع للّاب والسنة» لا أنا إخواني ولا سروري ولا من جماعة التكفير والحجرة» ولا من جماعة التبليغ» إنما أنا مسلم 
متبع لكاب الله وسنة رسوله» من اهل السنة واجماعة. 

وما يفعله بعض الشباب من إضاعة الأوقات في العداوات والتحزبات» ويصنفون الناس إلى كذا وإلى كذاء وينشغلون عن طلب 
العلمء كل هذا من مكر الشيطان وتسويله وخداعه؛ حت يفرق المسلمين» وهذه من دسائُس الكفرة وأهل البدع الذين يريدون أن يفرقوا 
بين المسلمين» ويريدون أن يفسدوا على الشباب التزامهم واتباعهم للكّاب والسنة» وان يقطعوا علييم طلب العللم» والطريق الموصل إلى 
العلم؛ ببذه التحزبات وهذه الحزازات والعداوات»؛ فالواجب على طالب العلل أن يقبل على طلب العلمء ويدع هذه التحزبات. 


١‏ موقف السلف ممن يدعو إلى التفرقة والاختلاف والانتساب إلى الأثخاص وابماعات 

موقف السلف ممن يدعو إلى التفرقة والاختلاف والاتتساب إلى الأثخاص وابماعات َ ٍ 7 

قال المؤلف رحمه الله تعالى [ وقد رويتا عَنْ معاوية بن أبي سفيان أنه سَأَلَ عبد الله بن عباس رَضي الله عنما ققَالَ: أنتَ على مله علي 
أو مله عثمان؟ فَقَالَ: لست عل مله على ولا عل مله عثمان بَلْ أَنَا علّ مله رَسُول الله صَنَّ اللَّهُ عليه وَسَلْر] انظر إلى البصيرة عند 
ان عياف عي هذه الآمة) :فتك دها له النبي شل الله عليه وسلم بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل» وقال: (اللهم فقّه في الدين» 
وعلمه التأويل)» ف معاوية لما سأل عبد الله بن عباس قال له: أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ قال: لست على ملة علي ولا على ملة 
عثمان» بل أنا على ملة رسول الله صل الله عليه وسلء يعني: علي ليس معصوماً وعثمان ليس معصوماً فكلاهما يخطئ ويصيب» وطّ 
الصحابة يخطئ ويصيبء لكن النبي صل الله عليه وسلم هو المعصوم عن اللحطأ فيما يبلغ عن الله قال عن وجل: وما ينطق عَنٍ 
المُوَى | [النجم:"]ء وملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المعصومة» فأنا على ملة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

قال المؤلف رحه الله تعالى: [وَكْدَِكَ كان كل السَلَفٍ يمُوُونَ: كل هذه الْأهواء في اَارِء ويَقُولُ أَحَدهم: ما أبَاني أي التَْمَتنٍ 
أَعْظم؟ عَلَ أَنْ هَدَاني اللَّهُ لوسلام» أو أَنْ جني هذه الأهواء» وه تََالَ قد سعانا في الْقرآن المُسْلِينَ المؤْمنينَ باد الل قلا يدل 
عن الأسعاء 0 معانا اللّهُ با إِلَ أَسعاءِ أَحَدَكَنا وم روما هم واباؤهم- ما أَنرَلَ اللّهُ با من سلطان. 

] يقول المؤلف: (وكذلك كان كل السلف يقولون: كل هذه الأهواء في النار) المراد بالأهواء البدع» فهذه الأهواء في النارء (ويقول 
أحدهم: ما أبالي أي النعمتين أعظم؟ أن هداني الله للإسلام» أو أن جنيني هذه الأهواء) يعنى: كلاهما نعمتان» النعمة الأولى: أن 
هداك الله للإسلام» والنعمة الثانية: أن جنبك الله البدع» وجنبك هذه الأهواء. 

ثم يقول المؤلف رحمه الله: (وآشَّه تَالَ قد سانا في القرآن الْسلِيينَ المؤْمنِينَ عباد الله فلا تَعَدلُ عَنْ الْأسماء التي سانا الل ينا إل 
أَسْعَاءِ أَحدَهَا قوم -وسعوها هم وَابَاوّهم- ما َل الها مِنْ سَلْطَان) فإذا قيل لك: ما أنت؟ فقل: أنا مسلم أنا مؤمن أنا من عباد الله» 
أنا من أهل السنة واجماعة» فإذا قال: أنت سروري؟ أنت سلفى؟ أنت إخواني؟ أنت من جماعة المجرة والتكفير؟ إن قلت أنا سروري» 
قال: أنت فيك كذا وكذا وكذاء وان قلت: أنا إخواني» كآل فيك أنت كذا وكذا وكذاء وأنت تغلو في الحاكية وتترك العبادة وهكذاء 
وصار الجدال بينك وبينه» فالأسم التميوال فض أن شرل لبيت مزرؤن ا ول إشواياء ولا من جماعة التكفير والحجرة» بل أنا مسلم 
مق المسلنيخ الامتيق مق :عباد الله من أهل السنة واجماعة. 

فتقطع عليه الطريق وتقطع الجدال بينك وبينه» وتنتبي الخصومة وتشتغل بما ينفعك» وتقول: هذه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان» 
وليس لما أصل في الاب والسنة» فأنا لا أعترف بهاء 
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كذكر الأسماء والألتقاب التي يجوز الانتساب إليها وعدم امتحان الناس بها 

ذى الأسماء والألقاب التي يجوز الانتساب إليها وعدم امتحان الناس بها 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [بل الأسعاء التي قد يسوغ التسمي با مثل انتسَابٍ الناسٍ إِلَّ إِمَام كا لحني والمالحي والشافهي والحنيلي» 
اواك و3 كَلَْادِرِيٍ والعدوي وتحوهمء أو مل الانتسّاب إِلَ الْقَبَائلٍ كلقي لمأن وَل الْأمصَارٍ كلشابي الاق والمصري. 
قلا جر لاحر أَنْ يكتحن النّاس يهاء ولا واد ا الأّسماء ولا بعادي عليهاء بل 23 التي عند الله ِ اهم , من أي طائقة كان. 

| يعى بعتي : : الأسماء لبي قد «سوغ التسمي بها ولا يجوز لأحد أن يمتحن الناس لعل ار أنا حنفي» أو مالي» أو شافي, أ 
حنبل» فهذه أسماء إلى الأئمة الفقهاء» فيجوز للانسان أن ينتسب إليهاء إذا كان ليس عنده أهلية أن يأخذ بالأدلة فله أن يقلد إماما من 
الأثمة» وإذا كان عنده أهلية للنظر فلا يقاد» بل يعمل بالأدلة» ولا يضره كونه يوافق الإمام في الأصول» مثل: شيخ الإسلام حنبلي» 
لكن ليس مقاداً للإمام» لكن المعنى أنه يوافقه في الأصول: الاب والسنة والإجماع والقياس والعمل بقول الصحابي» وكذلك ابن 
اليم وغيره إسمون حنابلت» ولكن ليس معنى ذلك أنه يأخذ بأقوال الإمام أحمد بغير دليل» لاء قد يوافقه في الأصولء فلا يضر هذاء 
ومع ذلك يجوز للإنسان أن ينتسب ويقول: أنا حنبلي أو حنفي» لكن لا يجوز لأحد أن يمتحن الناس ويوالي ويقول: أنت حنبلي 
فأوالي الحنبلي» ا الحننفي والشافعي فأبغضهم » أو تقول آنا حنفي ويواللي الأحناف أو يقول: شافعي ويعادي المالكي أو العكس» 
فهذا غلط» لا يجوز أن يوالي ولا يعادي على المذاهب. 

وكذلك أيضا الانتساب إلى شيخ كالقادري والعدويء أوالانتساب إلى القبائل كالقيسي والماني» أو إلى الأأمصار كالشامي والعراق 
واالصري» كل هاه انهاه لا عي ارول عنها نوا يواد علي قال الله تعاللى في كابه: نومك علد لتنا | [الخجرات:١1]ء‏ 
قال عن وجل: ((يا يا الس إِنَا حلئنا 5+ : مِنْ دي ون وملا ف شعويا وقبائل) ) لأي شيء' ؟ إِلتَعَارفُوا! [الخجرات:١]»‏ فلا 
يجوز للإنسان أن يوالي هذا الشخص؛ لأنه من قياتهه أو يوالي هذا الشخصء؛ لأنه من أهل بلده» أو يوالي هذا الشخص؛ لأنه موافق 
للمذهب» فالموالاة والمعاداة لا تكون إلا في الله فيوالي في الله ويعادي في للم فن 6ن مسي على أض الله نواليه» ولو كان من 
أقصى الدئياء ولو كان بعيداً» صواط كان هم الغونب اوه العجم. 

ومن كان مخالفاً لأ لياف ولو اه أقرب الناس إليك» ولو كان أخاك لأبيك وأمك» ناذه بفة ا وفتخيية أن لاله 
لأجن القبائل أو لأعل الأنشساب إلى الملتهي» أو أجل الانتساب إل اليل هذا ها انزلة الله به هن «طلطات» 


١.1.‏ صفات أولياء الله 

فاتك ازؤلياء الله 7 5 ١‏ 590 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأَولِياء الل الِينَ 5 أويافه: 5 الذينَ امنوا وكنوا يتقون» قفد أَخبِر سبحاته أن أولياءه هم المؤْونَ 
لمتقونء وقد بين المتَقَينَ في قوله تعالَ: اليس أن واوا جوف قَلَ الَْرِقِ وَالمَِبٍ ولَكن لبر من آمَنَّ لله اليم الآخرٍ 
والملائكة وَالْكابٍ وَالبِيينَ وآقّ المَالَ على حبه دوي الْقَرى واليتاى والمساكين وابنَ السبيل والسائلين 9 الاب وَأَكَامْ الصلاة وآقّ 
لَك والُْوفونَ يدهم ذا عَاهَدُوا وَالصَابرِينَ في الْبَْاء والضَّرَاء وحينَ الَأ أَولِكَ الِْينَ صَدَقُوا ولك هم المتَقُوتَ]| [البقرة:10/1]» 
والتقوى: هي فعل ما آم اله به وترك ما عبى الله عنه. 

] يقول المؤلف رحمه الله: (وأُولِياء الله الذي هم أَوِياوه: هم الذي آمنوا وكانوا ُو بعني: ولي الله هو المؤمن التقي» له وصفان» 
الوصف الأول: الإيمان» والوصف الثاني: التقوى» فن كان مؤمناً تقياً فهو ولي اللهء ولي الله هو المؤمن التقى» ولي الله هو الذي 
يوافق الله في محابه ومساخطه» فيفعل ما يحبه الله» ويترك ما إسخطه الله» هذا هو ولي الله. ْ 
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ليس ولي الله كا يزعم بعض الصوفية هو الذي يتصرف في الكون؛ هذا كفر وردة» من ادعى أن أحداً يتصرف في الكون فهو 
كافر عرتد» ومن إسمونهم أولياء إشرعون لهم تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان» ويرون أن بعض الأولياء الصوفية سقط عنهم 
التكاليفء وأنه لا يسأل عن شيء» وأنك تكون بين يدي شيخك وإمامك كالميت بين يدي المغسلء فالصوفية لهم قبائح» فهم يزعمون 
أن أولياءهم ترفع عنهم التكاليف» يدخل بعض الصوفية على تلميذه ولا بمنعه من شيء» فيدخل على زوجته ويفعل بها الفاحشة» ولا 
سال لأنه كب أذ ركرن اليد بدي" #النق نين زد الفاسل الابشرك بولا سال 

هكذا يقولون والعياذ بالله. 

هذا من أولياء الشيطان ليس من زناه الرحمن» , , بعضهم يزعم أن الولي هو الذي يتصرف في الكون» وأن له م 8 اللّم وهذا شرك 
أكبر أعظم من شرك كفار قرش» يقول بعضهم: إن سطن الأولياء يتصرف في هذا الكون» ويقولون: هناك أوتاد وأقطاب» قد 
يكون الولي غير معروف؛ وقد يتصرف في الكون وأنت تراه وعليه ثياب مخرقة وري على زبالة وشعوره وأظافيره طويلة» ولا يوْبه 
527 زعهم» أقول: كل هذا من الكفر والضلال نعوذ بالله» إن ولي الله هو المؤمن التق » بدليل قول الله تعالى: ألا إن 
ا ولا | الله لا خَوف علهم 3 هم حون * الي من وكَانوا يتَقُونَ أ [يونس:57 - 519]ء ما ثوابهم م الْبشْرَى ف الحياة الدثيا 
7 الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الْمُور الَظي | [بواش :34 ]: 

إذاً فولي الله هو المؤمن التتقي» وليس الولي ا يزعم الصوفية هو الذي رفعت عنه التكاليف ويفعل الكائر والكفر ولا يسأل عما يفعل» 
أويزعمون أنه يتصرف في الكون» فهذا كفر وضلال. 

قوله: (فقد أخبر الله أن أولياءه هم المؤمنون المتقون وقد بين المتقين في قوله تعالى: ليس الْرأَنْ ونوا وجوهكر قبَلَ المَهْرِقٍ وَالمَغْبٍ 
ولكن البر من آمَن بالل واليوم الآخر والملائكة الاب والبِيينَ وق المَالَ على حبه ذَوي الْقَربى والْيتَاى والمساكين وابنَ السييل 
والسائلينَ وني الرقَابٍ وأَقَامْ الصلاة وآقّ الرَكة والموفُونَ يعهدهم إذَا عاهدوا والصارين في البأسَا والصراء وحن اليأسنٍ وك انين 
1 وَأوْككَ هم المتَقَونَ]| [البقرة:109]. 

أي: هؤلاء هم الصادقون» وهذه تسمى آية البر؛ لذن الله تعالى بين خصال البر في هذه الاية» فاهل التقوى هم النذين يفعلون هذه 
الحصال» والتقوى هي فعل ما أمى الله به وترك ما نهى الله عنه. 

وأصلها توحيد الله عن وجل وفعل الأواص» وترك النواهي» هذه هي التقوى. 


#حاتيلا ' متاله أدياك اسيو ها شاور يه الئاه 

حاك أوناء الروك جاردا ارلا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وَقَدْ بر الي صَنَّ ال عليه وَسَلْرَ عن َال أُويَاء ال وما صَاروا به أُولياة» فَنِي صححيح البخاري عَنْ 
أي هري رضي الشَّدُ عه عن الي صل اشَّهُ عليه وسَلْر قَالَ: ول اللَّهُ تارك وتعالى: من عادى لي 3 ققد بَارَرْنٍ بالمحارية و 
قرب 51 عبدي ل اذاق ما افر ميق قليف ول ال عبدي 2 7 بالتوافل 8 8 َإدًا أحببته كنت مفعة الذي مع ب 2 


بع عر عه .3 


َه لي بص يدوهي يلش جم وجل ني بجي ,مه في بسع وي بص وي يبطش وبي يني ون سأي لأغطية. 


رو سلا م + يع 


ون استعاذني أعيدنَه و ترددة عن شي 5 فاعله ترددي عن قبضٍ نفس عبدي لمؤْمن» 5 ا موت وه ماوت ولا بد له 


0 


َقَدْ دم في هَذَا الحديث أَنَّ التقَربٌ إِلَ الله تال عل دَرَجَمينِ: إحداهمَا: التعَربُ اليه بالفرائض. 
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والثانية: هي ري إِلَ اللَّهِ بالتوافل بعد أَداءِ الْمَرائض. 

الأول دَرَجَةُ المممَصدينَ الَْرَارِ أَضَابٍ المي 

اَي رَجَةُ لايق الؤْمنيَ» يآ َل امه تعالَ: إن اَي َم * عل الأرَائِك يطْرُونَ * ترف في وجوههم نَضْرَة الع * 

سَقَونَ ممنْ رحيقي توم * ختامه مسْك وفي ذَلكَ فَليتَافْسِ المافْسُونَ] [المطففين:79 - 75]. 

َال ابن عباس رضي الله عثهما: يرج لأصحاب الْهِينٍ مزجا ويشربه الممَربونَ صرهًا. 

كله هذا ال في عدّة وضع من يده هن من آم به ومسو وى اله هن أي له 

] بين المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وس أخبر عن حال أولياء الله وما صاروا إليهء وذكر الحديث القدسي الذي رواه الإمام 

البخاري في صحيحه عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي فيل أل عليه وس أنه قال: (يقول الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد بارزني 

بامحاربة)» هذا حديث قدسي منسوب إلى قدسية لله يعني: كونه كلام الله لفظاً ومعنى كالقرآن» ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسل 

يرويه عن ربه فيقول: يقول الله تعالى. 

فهو من كلام الله لفظاً ومعنى مثل القرآن» إلا أن له أحكاماً تختلف عن القرآن» بخلاف الحديث غير القدسي فهو من الني صلى الله 
عليه وس لففلاً ومن الله معنى» أما الحديث القدسي فهو من الله لفظاً ومعنى» وهذا يرويه النبي صل الله عليه وسلم فيقول: (يقول 

الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد بارزني بامحاربة)» فهذا الحديث القدسي بين فيه الرب سبحانه وتعالى حال الأولياء ومنزلتهم» فقال: 
(يقُولُ الله َبَارَكَ وتعَالَ: مَنْ عَادَى لي ولا ققد بَاررَنِ بالمَْارَية)» وفي لفظ: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)» وهذا فيه 

الوعيد الشديد على من عادى أولياء الله» والولي ا سبق هو المؤمن التقى» أي: من عادى المؤمن التقى فمّد بارز الله بامحاربة» وفي 

لفظ: (فقد آذنته بالحرب)» وهذا وعيد شديد لمن اذى المؤمنين المتقين» وأنه على خطر عظي؛ لأدعارتب لون ومو عار مجه | لد قير 

هالك. 5 ع ال 6م الا ل لد 

فقوله: (من عادى لي ويا فقد اذنته بالحرب) هذه إشارة للمؤمن التتقي» وه أن الله يدفع عنه» قال تعالى: |إن الله يدافع عنٍ الذين 

آمُوا| [الحج:مس]ء لأن من عادى ولي الله فهو مبارز لله بالحرب» ثم يقول الرب سبحانه: (وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته 

عليه) يعني: أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله هو أن يؤدي الفرائضء والفرائض هي: الصلوات امس والزكاة وصوم رمضان وج 

بيت الله الحرام وبر الوالدين وصلة الرحم وهكذا. 

ثم قال الرب سبحانه: (ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه) يعني: فيه أن العبد إذا تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائتض 

صار من أحباب اللهء مثلا: يتقرب إلى الله بأداء الصلوات امس ثم يتقرب إلى الله بأداء السنن الرواتب» وهي: أربع ركعات قبل 

الظهر» وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الفجر» ويتقرب إلى الله بصلاة الضحى» ويتقرب 

إلى الله بصلاة الليل» وسنة الوضوءء وتحية المسجد» كل هذه من النوافل. 

كذلك عرف إل الله بالعتدافة يعد أذاء الركاة: 

كلك نتقرب إلى الله بعد صيام رمضان بصيام التطوع صيام الإثنين وامييس صيام أيام البيض صيام ست من شوال صيام تسع من 

ذئ 0 صيام التاسع والعاشر من شبر حرم. 

كذلك اليج : ؤذي النريضه ‏ تبجع نافله. 

إذاً: إذا تقرب العبد إلى الله بالنوافل بعد الفرائض صار من أحباب اللهء واذا صار من أحباب الله يحصل له ما قال الرب سبحانه: 


2 عه و 


وإنا لخي كت عله الذي زعم به وهرة الذي يمن تويذه الي يشان جام ورا الي فى :وراء في بسن دي رجور 
وف بطش وق ميق ون سَألتى لأغطيئّه ون استعاذني أُعيدَيه) هذه كلها آثار ناتجة عن كون العبد 00 هُ وقوله: (كنت 
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بده 2 لد بر 


سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء في إسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي كشي) 
المعنى: أن الله يسدده في جوارحه: في سمعه وبصره ويده ورجله» فلا ينظر بعينيه إلى ما حرم اللهء لأن الله سددهء ولا يسمع بأذنه ما 
حرم اللّهء ولا ,تناول بيده ويبطش بيده ما حرم اللهء ولا يمشي برجله إلى ما حرم الله لأن الله سدده ووفقه» وليس كا يظن بعض 
الاتحادية الملاحدة» حيث استدلوا مبذاء قالوا: إن الله حل في العبد (في إسمع وبي يبصر) (كنت ممعه الذي يسمع به) قالوا: إن الله 
حل في العبد فصار سمعهء هذا قول الملاحدة الاتحادية» وهذا من أبطل الباطل» تقول: المعنى: أن الله يسدده في جوارحه» فلا يعمل 
بجوارحه ما يغضب اللهء وإنما ستعملها في طاعة الله» وأيضاً مع ذلك: (ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه) المعنى: أن الله 
يجيب سؤاله» ويعيذه مما استعاذ» ثم قال الرب سبحانه: (وَما تَرددت عن شيِءٍ أن قاعله َرَددي عن قَبِضٍ نفْسٍ عبدي لمؤْمنِ 56 
المُوتَ وأ وه مساءته ولا بد لَه منْه) هذا التردد ليس كتردد الخلوق» الخلوق يتردد في الشيء؛ لضعفه وجهله وعدم علمه بالنتائت» أما 
هذا التردد فهو وصف بليق بالله وجلاله وعظمته» ليس فيه نقصء وانما هو شيء يليق بجلال الله وعظمته» لا إشابه فيه أحدا من 
9بب 000 ا 0 

وذلك أن العبد يكره الموت والله تعالى يكره ما يكره عبده المؤمن» ولكن هذا التردد لا يمنع من تغليب إحدى الإرادتين» فتتغلب 
الإرادة التى قدرها الله وهذا قال: (ولا بد له منه) فالعيد يكره الموت والله تعالى يكره ما يسبىء للعبد» ولكن لا بد من تغليب إحدى 
الإرادتين» فالله تعالى يريد للعبد الموت؛ لأنه قدره له» ويريد ما يريده عبده وهو كراهة الموت؛ لأن العبد يكره الموت» لكن لا بد من 
تغليب إحدى الإرادتين» وهو الموت؛ لانه مقدر ولا بد له منه. 

يقول المؤلف رحمه الله: (ذ3 في هَذَا الحديث أَنَّ لتعَربٌ إِلَ الله تََالَ عل دَرَجَمَينِ: إحَدَاهمَا: التقَربُ اليه بلمَرَائْضٍ) هذه عر فناها 
(َاَائيةُ هي التقَربُ إل الله بالتوَافل بعد أَداء المرائضيء مَالَأُولَ دَرَجَة المقتَصدينَ. 

والثانية درَجَة السابقينَ) الأول: درجة المقتصدين الذين تقربوا إلى الله بالفرائض فقطء والمقتصدون هم أصحاب الهين الأبرار؛ لأنهم 
تقربوا إلى الله بالفرائض وهي الواجبات» ووقفوا عند هذا الحدء ما كان عندهم أشاط لفعل النوافل» وهؤلاء المقتصدون تركوا 
المحرمات فقط» لكن ليس عندهم نشاط لترك المكووهات ؟اهة تنزيه» فترى المقتصد يتوسع في المباحات» فهؤلاء إسمون المقتصدين 
الذين يدخلون الجنة لأول وهلة. ٍ 

الدرجة الثانية: درجة السابقين المقربين» وهم الذين أدوا الفرائض» وكان عندهم أشاط ففعاوا المستحبات والنوافل» وتركوا ا محرمات 
وكان عندهم أشاط فتركوا أيضا المكروهات كراهة تنزيه» وتركوا التوسع في المباحات حت لا يعوا في المكروهات» هذه درجة عالية» 
فالسابقون هم أعلل درجة من القسم الأول» وكل من الصنفين يدخل الجنة من أول وهلة» وهناك درجة ثالثة للمؤمنين وهم الظالمون 
لأنفسهمء الذين يقصرون في بعض الواجبات ويفعلون بعض ال محرمات» فهؤلاء ما فعلوا الشرك» لكن فعلوا بعض المعاصيء فهم على 
خطر من دخول النار» وعلى خطر من عذاب القبر» فقد يعذبون في قبورهمء وقد تصييهم الأهوال والشدائد» وقد يسلمون وقد يعفى 
عنهم» وقد يدخاون النار وقد يمكثون فيها مدة طويلة» لكن في النباية لا بد أن يدخلوا الجنة» وهؤلاء يسمون الظالمين لأنفسهم؛ لأنهم 
ظلموا أنفسهم بالمعاصي. 

وكل من الأصناف الثلاثة من أهل الجنة» لكن الصنفان الأول والثاني وهم المقتصدون والسابقون يدخلون الجنة من أول وهلة ولا 
يدخلون النارء أما الظالمون فهم على خطرء فمّد يعفو الله عنهم» وقد يعذبون في قبورهم» وقد تصييهم الأ 


3 ره ماع 


٠٠6‏ وجوب ووالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين 


وجوب موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين 
00 ار وَأ ا وا ا اي وس اي عليهم معاداة الْكافرِينَ فَمَالَ تعاللى: إيا 
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مه سيره 
و 


ا الِينَ آمنوا لا تَعَْدُوا الود والتصارى أُويَاءً بعضهم ولي بعض ومن 0 منهم إن الله لا يبدي الْقُوم الظالمين * 


رَى الي في ويم مَرَض ساون هم فون َتَى أن مين دَائرة فس ال ذبن بلح أو أن من عنده فصوا عل ما 
أسروا في َنِم تاديين سول الينَ امنوا أَهْوُلاءٍ اللينَ ان باه و جهد أكانوم م عكر حبطت اهم فأصبحوا حَامِرِينَ 


سه سنن د مهب عاك ع ع ورم 


* يا أيها الذي آمنوا من ريد فلك عن لاينة د لوم 8 ويحبوته أَذلة علّ المؤْمنينَ أعزّة عل الْكافرينَ يجاهدونَ في 
سيل الله :0 عخَافْونَ 0 ذلك قصل الله 1 9 شا وَاللَّ اسع 3 * ما 1 2 0 َالينَ موا اليب يمون 


ص 


3 اا رع“ 


الصلاةٌ ينون الركاة و 2 راكعون* ومن 1 20 ره والذين أمئوا إن حَزْب كام لطر | [المائدة: ده - 5ه[]ء 
فد اشر سحا أن ك المؤْمنِ هو الله ورسوك وعباده ل وهذًا 8 ف ىس مس موصو 0 الصفة سواءً كانَ من أهل 
أسبة أو بلدة أو مُذْهّبٍ 6 طريقّة 9 0 0 وقال ا تعَالى: والْؤْينودَ والمؤمنات: + يعضهم أوليا به بعص بعض | |التوبة كلا وقال تعالى: 


59 رن" انرا انرو لعزا به 


د الذي آمنوا وهاحروا وجاهدوا أمُواهم وأَنفْسهم ف سيل الله وَالِينَ وا ونصروا أوائك بعضهم أ يا بعض | [الأتفال:77] إِلّ 
قوله: إوالْذَينَ امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكز َأوْتكَ متك الس َال تعالى: إوَإِنْ طائمَان من المؤْمنينَ افسلُوا 
َأصلحوا ينا إن بََتْ إِحَدَاهما ا عَاتلُوا لني تبني بي حت تفي إل أمر الله َإنْ فَاءَتْ فَأصلحوا يما بالْمَدلِ وأقْسطوا 
إِنَّ لله يحب المقُسطينَ * نا المؤْمنونَ حو فصوا ب 0 َاتَقُوا 28 ترَحمُونَ] [الخجرات:9 - .]٠١‏ 
] في هذا البحث بين المؤلف رحمه الله أن الله تعالى أوجب على المؤؤمن أن يوالمي أخاه المؤمن» وأن المؤمنين يجب أن يوالوا بعضهم 
بعضأ وموالاة المؤمن: يعنى نصره وحبه وتأييده والدفاع عنه» والوقوف معه في السراء والضراءء فكا أوجب الله على المؤمن موالاة 
اوضق للك أوحت: معاداة الكفار» وبغضهم والبعد عنهم» وبغض دينبم» وعدم مصادقتهم ومخاللتهم» فلا بتخذ الكافر صديقء ولا 
يركن إليهء بل على المؤمن أن يبغضه ويبغض دينه. 
إذاً واجب على المؤمن أن يوالي المؤمنين» أي: ينصرهم ويحبهم ويوالييم ويدافع عنبم» وواجب عليه أن يعادي الكفار وييغضهم ولا 
يتولاهم ولا يحبهم ولا يوافقهم فيما هم عليه ولا يعاشرهم ولا يصادقهم» وانما إذا عاملهم تكون معاملة دنيوية على حسب الخال من 
البيع والشراء معهم إذا احتاج» وهذا لا يلزم منه موالاة» فقد أوجب الله على المؤمنين موالاة المؤمنين ومعاداة الكفار. 
أوجب الله موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» وأوجب عليهم معاداة الكافرين» وقد سرد المؤلف رحمه الله الآيات التي في سورة المائدة 
قي ى الله فيها عن اتخاذ البيود والتصارى أولياء» فقال الله تعالى: ا 5 لين آمنوا لا تتدُوا الود والتصارى أُولياء بعضهم 
ولاك بعض ومن يتوم منْكر] [المائدة:1 ه] يعني أمها المسلمون! إفَِنه منهم] [المائدة:1 ]ء فتولي الكفرة ردة وكفرهء أما الموالاة فهي 
0 معصية وكيز والموالاة هي: المعاشرة اال بدون حاجة لا لبيع ولا لشراء ولا للدعوة إلى اللهء فيتخذ الكافر صديقا أما التولي 
فهو: حبتهم بالقلب» وينشأ عن ذلك نصرتهم وإعانتهم ع المسلمين» فهذا ردة» فن أحب الكافر بقلبه وأعانه على المسلمين بالسلاح أو 
بالرأي أو بالمال فهو كافر مثله؛ ولذا قال الله سبحانه: ومن من يتوم 3 نه م | [المائدة:1ه] فالتولي ردة والموالاة كبيرة. 
5 ثم قال الله 3 الس لا عدي ي القَوم الظالمينَ * قر الينَ ف ويم ل يسارعونٌ فهم| [المائدة:١1ه‏ - 55] النين في قلوبهم 
مرض هم المنافقون» إيسَارِعُونَ فبيم] [لمائدة :] أي: يوالون اليهود والنصارىء ويقولون: تت أَنْ تصيبنًا دامر [المائدة:7ه] 
وجتهم هي: أن نقذ يدا مع اليود ونضل يدا مع المسلمين» فإن انتصر المسلمون قالوا لحم: نحن ع فأعطونا من الغنائم» وإن انتصر 
اليهود صاروا معهم وقالوا: نحن معك» وإئما أظهرنا لهم أننا منهم ونحن معكر» ولهذا كان عبد الله بن أبي يواليي بعض البهود فإذا قيل 
له: لماذا؟ قال: أنا أخشى الدوائر. 
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فإذا كانت الدائرة لليهود فيكون لي معهم يد. 

قال الله تعالى: اهرَى اين في ادوم رض ارود فوم فون ْتَى أن صن دائرة فى اله أن 9 بلقن أو َم مِنْ عنده 
فصبخوا عل ا انرا 8 أنشيم دوي . * ويقُول لين آمنوا أَهوُلاء الْذينَ أَقسَموا باللّه هد عانم | ممم م لَحَكُ حَبطت أَحَاهُم 
ََصبحُوا حَاسِرِينَ * يا أبها الَينَ آمنوا من يبد ملك عَنْ دين فَسَوْفٌ أت اله بقَوم يحم ويحبوته ذل عل المؤْمِينَ أعدّة عل 
الْكافرينَ يجَاهدَونَ في سيل الله ولا يحافُونَ ومَة لائم] [المائدة:9ه - غه]ء هذا هو وصف المومنين: يحبون الله ويحبهم الله. 

|أذلة عل المؤْمِنينَ! [المائدة :4 ه] أي أنهم يعطفون على إخواء ردقيه مه وكهره لجل بر كي كل انار دريام 


ره 


إيجَاهدونَ 8 سيل شد ولا افون أومة لانم ذلك فصل الله ا موييضاء وله ا م * 5 ار أله ووه والينَ وا 
[المائدة:؛ه - هه]ء فهذا هو الإ يمان» فولي المؤمن هو الله ورسوله والمؤمنون. 

من هم المؤمنون؟ قال تعالى: 0 - اللَّهُ ورسوله والذينَ آمنوا الَِينَ يقَيمُونَ الصلاة وروْتونَ الزكاة وهم راكعون * ومن يعَوَلٌ الله 
0 واللينَ موا َإِنَ حب اللّه هم اْعاليونَ| |المائدة:هوه - 5ه[]. 

ثم علق المؤلف على الآبة فقال: فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون» وهذا عام في كل مؤمن موصوف 
ببذه الصفة» وكل مؤمن فهو ولي للمؤمنين» وكل مؤمن وليه الله ورسوله والمؤمنون سواء كان كتقنينا ل ععرفقه أ كانه متزاواء أو 
عاط وخ أواعز اذعاه أو تاجراًء افون أو عربياء أو عمياً اك كان منتنينا إلى نسبة معينة» يل من البلدان سواءً كانت 
في المشرق أو في المغرب» أو كان على مذهب الشافعي أو كان مالياً أو ضقني فكل من اتصف ببذه الصفات فهو ولي المؤمن» لا 
تنظر إلى حرفته ولا إلى بلده ولا إلى نسبته» كل مؤمن تتقى متصف ببذه الصفات نتولاه بقطع النظر عن الحرفة وعن النسبة والبادة 
والمانغيت والطريق. 

قال الله تعالى: وَالْؤْضُونَ ؤت بعضهم أُولياءُ بعض يِأْمرُونَ بالمعروف وينهون عن امك ويقِيمونَ الصلاة ويوتونَ الا 
ويطيعونٌ الله 0 وك سرهم الل للّه] [التوبة:١7٠]»‏ فالمؤمن ولي عه بنصره ويؤيده مهما كان. 

وقال تعالى: إن الينَ نوا وهاح وا رادا أمُواهم وأنفسهم في سيل الله والينَ نا عرفا وك بعطهم أ 1 بن 1 
[الأنشال اه فهذه هي أوصافهم» فن اتصف ببذه الصفات فهو ولي» فيجب على المؤمنين أن يوالي بعضهم عقا فإذا كان مؤمناً 
ا مجاهداً اوى ونصر فهذا هو المؤمن الذي يتولى. 

قال الله: إوَالذِينَ آمنوا منْ بعد وهَاجَرُوا وجَاهدُوا مَعك فَأَوْكِكَ متك | [الأنفال:/]. 

وقال سبحانه: إوإنْ طائَمَْان من المؤْمنِينَ الُوا فأصلحوا ما [الخجرات:4] لماذا نص 


- 


-ه 
6 


٠6‏ وجوب اتحاد المسلمين حسيا ومعنويا 

وجوب اتحاد المسلمين م و ١‏ 1 

قال المؤلف ر حمه الله تعا لى: زوف الصحاح عن اللبي صل الله عليه وس انه قال: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 1-7 
الحك الواحك ]ذ] ادك متهعضن تداع ا سائز اليه يان وسور 

وفي الصحاح أيضا أنه قال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضاء وشبك بين أصابعه). 

وفي الصحاح أيضآ أنه قال: (والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 

وقالة فيل الله عليه وسل: (المسلم أخو المسلم» لا سليه ولا يظلمه). 

وأمثال هذه النصوص في الاب والسنة كثيرة]. 
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سرد المؤلف رحمه الله الأدلة من الاب على أن المؤمن ولي أخيه المؤمن ينصره ويتولاه» ثم سرد الأدلة من السنة المطهرة» وقوله: 
في الصحاح» يعني: من الأحاديث الصحيحة التي وردت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال: (مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر والجى)» فإذا آللك عضوك تألم 
الجسم كله فينبغي كذلك أنه إذا تألم مؤمن تألم المؤمنون كلهم؛ لأنهم كالجسد الواحد» والأمة الإسلامية جسد واحدء يعني: إشترك 
أفرادها في السراء والضراء» في الآلام والآمال» فا يحزن أخاك يجب أن يحزنك وما يؤّلمه يؤلكء وما يفرحه يفرحك» هكذا يكون 
الإيمان التام. 

وفي الصحاح أيضاً أنه قال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه) . 

وفي الصحاح أيضاً أنه قال: (والذي نفسي بيده لا يمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) وهذا حديث عظير» فاو تدبر وقكر 
الإنسان في هذا الحديث وطبقه على نفسه فلن يجد حسداً ولا عداوات ولا خصومات ولا نزاعاً بين الناس» ويقول النبى صلى الله 
عليه وسل: (لا يؤمن أحدم حت يحب لألخيه ما يحب لنفسه)» في أمور الدين وفي أمور الدنياء فأنت تحب انفسك أن يوفقك الله للع 
النافع والعمل الصاح وأن تكون من المحافظين على الصاوات اللمدس» ومن المؤدين للواجبات» ومن المنتهين عن المحرمات» فأنت تحب 
هذل قدب أذ قري كدف ها قن لفك فاك قي الفيلة دن ونيا أذنيرزفك ان مال حلذلة معت أن عن لأخراك 
هذاء وتحب أن يرزقك الله زوجة صالحة فتيحب لأخيك مثله» فإذا كنت تحب لنفسك امير ولا تحبه لأخيك فأنت ل تأت بالإيمان 
الكامل» بل إيمانك ناقص» فإذا كنت تحب انفسك شيئاً ولا تحبه لأخيك في أمى الدين أو في أمى الدنيا فاعلم أن إيمانك ناقص ولم 
تؤد الإيمان الواجب يقول النبي صلى الله عليه وسل: (لا يؤمن أحدك)» وليس هذا من باب الاستحباب بل (لا يؤمن أحدك) يعني 
الإيمان الكامل» وهذا واجب وليس مستحباء 

فإذا كنت تحب لنفسك أن يوفقك الله العلم فيجب أن تحبه لأخيك؛ فإن لم تحبه لأخيك فإنك لم تأت بالإيمان الواجبء وإيمانك 
ناقص وعليك أن تحاسب نفسك وتراجعها. 

وقال صل الله عليه وسل: (المسلم 5 المسلء لا يكذبه ولا يظلمه)» وفي لفظ له: (المسلم أو المسلمء لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه). 
لا تظلبه لا في مال» ولا في أي أمى من أمور الدنياء ولا تسمه للعدو بل تدافع عنهء ولا تخذاه. 


ع ٌّ ع ع 
٠١٠‏ تا كيد الله على مبدا الااخوة 
تأكيد الله على مبدأ الأخوة 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض» وجعلهم إخوة» وجعلهم متناصرين متراحمين 
متعاطفين» وأمرهم سبحانه بالاتعلافء ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال: إواعتصموا يبل اله بميعًا ولا تفقوا [آل 
عمران:” ٠.]٠١‏ 
وقال: إِإِنْ الذينَ فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم في شَيءٍ إِما أمرهم إلى اللَّو| [الأنعام:9١].‏ 
فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حت يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة بالظن والهوىء وبلا 
وعاف عق الله عاك ؟! وقدايرا الله نبيه:' صل الله عليه وسلم تمن كان هكذاء فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين 
واستحلوا دماء من خالفهم. 
وأما أهل السنة والماعة فهم معتصمون بحبل الله وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه] . 
وقد جعل الله في عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض. 
أي: جعل الله في هذه النصوص عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعضء فالمؤمن ولي أخيه قال تعالى: |والموّمِنون والمؤمنات بعضهم 
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دم مه 


اولياءً بعض | |التوبة:١/ا].‏ 


دلي جره نا رين ينصر بعضهم بعضاأ متراحمين يرحم بعضهم بعضأ متعاطفين يعطف بعضهم على بعض» وهكذا هو حال 
المؤمن. 
وامرهم سبحانه بالائتلاف» فيجب أن بأتلفوا ويتفقوا ويتحدوا وان تكون كلهم واحدة وقلوبهم متفقة» وباهم عن الاختلاف» 


مسر و“ و 0 


فقال: |واعتصموا بحبلٍ الله | [آل عمران:١١]‏ وحبل الله هو: دينه وكابه» وذ م المتفرقين فقال عنهم: 3 إن اليب فرقوا دينهم وكانوا 
ل [الأنعام:9ه »]١‏ هذا تهديد لهم. 

يقول المؤلف: فكيف يجوز لأمة مد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة» مثلما يفعل بعض 
الناس من الفرق الموجودة عند بعض المسلمين الشباب» فهذا الشاب يوالي طائفة الإخوان ويعادي الطائفة السلفية» أو هذا الشاب 
يوالي طائفة السلفيين ويعادي طائفة الإخوان. 

إن الموالاة والمعادة لا تكون إلا في الله» وهذه الطائفة إذا كان عندها أخطاء تين أخطاؤها فإن رجعوا عن البدع وإلا يهجرواء أما 
أن يواللي لأجل الطائفة فقط»ء فهذا لا يجوز» بل يحب عليك أن تنظر إلى الطائفة التى تريد أن تواليهاء فإن كانت على الباطل» وان 
كان فيها بدع فيجب ألا يواليها المسل أما أن يوالي الطائفة فقط لأنهم من أهل بلدهء أو لأن هواه بميل إليهم فهذا خطأء ولهذا قال 
المؤلف: كيف يجوز مع هذا لأمة مد أن تفترق وتختلف حت يواللي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والموى بلا برهان من 
الله تعالى؟ لكن إذا وجد برهان فلا بأس» وإذا كانت هذه الطائفة عندها بدع فيجب على المسم أق مجر ها اوعد فنا وفرا ل 
لله منبا فد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من كان على الاختلاف والتفرق. 

فهذا فعل أهل البدع كالحوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم» لأن الحوارج يوالون ويعادون لأجل اعتقادهم 
الفاسد» ويكفرون الناس بالمعاصي» فن عصى أو من فعل كبيرة كفروه» وإذا كفروه عادوه واستحلوا دمه وماله وخلدوه في النار 
فهؤلاء يوالون ويعادون بالحوى. ش 

وأما أهل السنة وابماعة فهم معتصمون بحبل الله. 

وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه» وهذا أقل ما يكون من الحلاف والفرقة» فإذا 
وجد أحداً يوافقه على هواه والاه وان كان غيره أتتقى منه» فالأتقى لله لا يواليه؛ لأنه خالف هواهء وهذا يواليه؛ لأنه وافق هواه» فهذا 
أقل ما في الحلاف» والواجب أن تكون الموالاة لله لا للهوى. 


64 إيثار حاب الله على حاب النفس 

إيثار حاب الله على حاب النفس 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإئما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله ويؤخر من أخره الله ورسوله» ويحب ما أحبه الله ورسوله 
ويعضن ها عقي ان وزهرات زفي عا عن ال عن بورهرلة )ترا يرهق فاءززطق اشن وؤمرة» وأن ركرن: لاتوت دا واحدة» 
فكيف إذا بلغ الأمى بيعض الناس إلى أن يضال غيره ويكفره وقد يكون الصواب معه وهو الموافق لكاب والسئة» ولو كان أخوه 
المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين فيس كل من أخطأ يكون كافراً ولا فاسقاء بل قد عفا الله لهذه الأمة عن المخطأ والنسيان» 
وقد قال تعالى في ككابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: |رَبا لا يَوَاحذَنا إِنْ ليا أو أَخَْطأَنًا [البقرة:085]. 

وثبت في الصحيح أن الله قال: ال ا 0 
الغافي أو منتسباً إلى الشيخ عدي]. 

الآن وجه اتخحطاب إلى طائفة عدي بن مسافر الأول» فقوله : (أن يكون مثلكم). 
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يعنى: شافعي؛ لأنهم كانوا شافعية. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه؛ فكيف يستحل عرضه ودمه وماله مع ما قد 
ذكر الله من حقوق المسلم والمؤمن؟]. 

فالواجب على المسلم أن يقدم ما قدمة الله ورسولهء ورور ما أخخره الله ورسولهء ويب ما أحبه الله ورسوله وييغض ما أبغضه الله 
ورسوله» وينبى عما نهى اللّه عنه ورسوله» ويرضى بما رضي الله به ورسوله» فهذا هو المؤمن» وهذه صفة المؤمن الولي» وهذا هو التقي 
وهو الذي يوافق ربه فيرضى لرضا الله ويغضب لغضب الله ويوالي في الله ويعادي في الله» ويحب في الله ويبغض في الله» ويكون 
خوقه وريعافة من اللهةوعولا وال «وفعة. لبن ْ ْ 

والولي هو المؤمن التتتى والولاية هي موافقة الولي الحبيب فهي محابه ومكارهه؛ والولي هو الذي يوافق الله ورسوله في محبوباته ومكروهاته» 
وعطائه ومنعه» وحبه وبغضه» فهذا هو الولي. 

ل 0 55 الناس يضلل من خالفه فيقول فيه: إنه ظالم أو كافر» وقد يكون الصواب معه ولكن لأنه خالفه 
قال فيه: ظالمء وكافر» وفاسق» لو حقققت ودققت وجدت الصواب معه. 

فيجب عل الإنسان أن يتورع ويحبس لسانه عن صغير التكفير» ويتأمل ويتدبر الأمر» فقد يكون هو المخطئ» ولهذا قال المؤلف: وقد 
كوت الضواب مفة وهو الموافق لكاب والمنف ولو كن أخوه المسل قد أخطأ في ثيء من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون 
قاعم : فن أخطأ فلا تضلله ولا تكفره» ومن حصل منه زلة فهذا لا البح لك تكفيره» ولهذا قال المؤلف: وقد غقا الله ده 
الأمة الخطأ والنسيان» وقد قال تعالى في كابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وس والمؤمنين: إرينا لا توَاحذَنًا إن ميا أو أخطأنًاا 
[البقرة:5/؟]. 

وثبت في الصحيح أن الله قال: (قد فعلت) وهذه رواية الإمام مسلم» وهي أنه لما نزل قوله تعالى: | ما في السمُوات وما في الأرض 
ون تبدوا ما في أنفسك أو تَحفُوه يحَاسبكْ يه اللّمُ| [البقرة:084]» نفاف الصحابة» وشق عليهم هذاء وجثوا على الركبء وقالوا: يا 
رسول اللا أمرنا بالصلاة والصيام والمج وهذه نطيقها وقد نزلت عليك هذه الآبة ونحن لا تطيقهاء وهي: إوَإنْ ميدُوا ما في نفس 
أو توه يحاسبكز به الله [البقرة:884] يعني: ما تبديه لنفسك أو تخفيه فالله يحاسبك بهء فن الذي يستطيع أن يمنع الوساوس في 
الصلاة مثلا. ١ ١‏ 000 ٍ 

نوا على الركب وقالوا: (يا رسول الله! لا نطيق هذهء فقال النبي صلى الله عليه وسل: أتريدون أن تقولوا يا قال أهل الكابين من 
قبلك؟: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعناء فقالوا: سمعنا وأطعناء فلما اقترأ القوم وذلت بها ألسنتهم نسخها الله وأنزل في إثرها: من 
الول بها أل يِه من َيه وَامؤْمنوتَ حل آمنَ بال وملائكته ود وَرسلِهِ لا فق بن أحد من رسَلِه واوا معنا ونا فاك 
0 وليك المَصير] [البقرة:ه8] وما قالوا: سمعناء أنزل الله في إثرها آية تخفف عنبم وهي: إلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها غَا ما 
كسبث وَعَلهَا ما | كتَسَيْتٌ ربعا لا مَوَاحذَنا إِنْ نينا أو أخطأنًا| [البقرة:08] قال الله: قد فعلت. 

إرَبنا ولا تمل علا إصرًا كا حملته عل الذِينَ منْ قبَلنَا| [البقرة:85]] قال الله: قد فعلت. 

إرَيًا ولا تمن ما لا طَاقَة لنَا به واعف عَنا واغفر لنَا وارحمنًا أَنْتَ مولانًا قانصرنًا عل الْقَّوم الْكافرينَ] [البقرة:087] قال الله: قد 
لت اء 

وهذا رواه الإمام مس في صعيحه. 

يقول المؤلف: لا سيعا وقد يكون من يوافقكم في شيء أخص من الإسلام. 

يخاطب عدي بن مسافر» مثل أن يكون مثلك على منبج الشافعي أو منتسب إلى الشيخ عديء ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما 
كان الصواب معه. 
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يع يقولةة إف سكن الناش رعادئ ا السخضن الذي عتالفه حق: قد يكون موافتا ااي اللذعت يكرت شافيا منله أررمشا إن الطائفة 
التي أنت منتسب إليهاء لكنه يخالف في أمى من الأمور فيبدعه أو يكفره أو يفسقه وقد يكون الصواب معه» ثم تجد بعض الناس 
إستحل دمه وماله وعرضه» فيغتابه أو يأخذ ماله» أو يستحل دمه وجسده بالضربء أو بالسجن» أو بالقتل -على سبيل المثال- من 
أجل أن لق زف يكرد اشر سد ا تيت رك هذا ايل دن اال السر ا اذا .اله تعلق ل شرق مر وال 
على اخيه. 


]12| ١:7 


شرح الوصية الكبرى لابن تمية ]١7[‏ 
جاء الإسلام بجلاب المصالح ودفع المفاسد» ومن ذلك أنه حرم 0 ما يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين» وحث على لاعن بالمعرودف 
والني عن المنيق وحث على تزكية النفس» وصلاح القاب» ومن اعظم اسياب صلاح القاب تدبر القران واتخشوع 2 الصلاة. 


0١‏ سبب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين 

سبب وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: [وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كاب الله ولا سنة رسوله صل الله عليه 
وسلم؟ وهذا التفريق الذي حصل من الأتّة: علمائبا ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها وذلك بتركهم 
العمل بطاعة الله ورسوله» ؟! قال تعالى: [وَمنَ الي قَالوا إِنَا تصارَى أَحَذْنَا ماهم م 5 وا له اميا . بيهم م العداوة 
رايا ء! |المائدة: ع .]1١‏ 

فتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء» وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء وإذا اجتمعوا صلحوا وملكواء 
فإن الماعة رحمة والفرقة عذاب]. 

كلام المؤلف كلام عظيم يكتب بماء الذهب» وهذه امل التي قرئت كلمات عظيمة ينبغي أن تكتب بماء الذهب لعظم شأنهاء وليس 
المراد أن تكتب بماء الذهب فقط للتجمل» بل لما اشمّلت عليه من العلم العظيم المأخوذ من الاب والسنة» خدير بطالب العلم أن يتأمل 
هذه العاراك وهل با 

يقول المؤلف: كيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لما في كاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وقد يكون السبب في إطلاق هذه المسميات؛ لأن هذا ينتسب إلى بلد» أو لأن هذا يتسب إلى مذهبء أو لأنه ينتسب إلى فرقة» أو 
هذا يتسب إلى قبيلةه ويفرق كل التفريق بين الناس في هذه الأشياء التى ما أنزل الله بها من سلطان. 

والأصل أن التفريق بين الناس يكون بالإيجان والكفر والسنة والبدعة» هذا هو الميزان» فالموالاة والمعاداة تكون على وفق ما جاء في 
كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلء أما الأسماء المبتدعة التي ما أنزل لله ساهو سلظات فلذ كور أن تقر قري الناس سب 
أن هذا موافق لك؛ لأنه من أهل بلدك فتواليه» وإذا كان من غير بلدك تعاديه» أو إذا كان يوافقك في المذهب تواليه واذا خالفك 
تعاديه » 1 من أهل م فهذه 0 الل الله ها من سلطان. 

ثم قال المؤلف رحمه الله: وهذا التفريق الذي حصل من علمائنا ومشائخنا وأمراثنا وكبرائما هو الذي أوجب آسلط الأعداء عليناء وذلك 
0 العمل نبطاعة الله ورسوله. 

يعني: أن تفرق الأمة وتفرق علمائها وأمرائها وكبرائها أوجب تسلط الأعداء عليهم؛ لأنهم إنما تفرقوا بالباطل لا بالحق» حيث إنهم 
تركوا العمل بطاعة الله ورسوله» ومن ترك طاعة الله ورسوله وفرق بين الناس في أمور ما أنزل الله بها من سلطان فهو عاص» ومن 
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و 2 تأر م العداوة لَه 01 اد ليام وسوف 00 الل 5 نه تن 00 ال 


ا ل ل 


ف 0 إولقد أَحَلَ اه مياق 8 نئل 7 9 8 عَشَرَ تقيبًً] 0 ١:5‏ ] ا هو: إن قم الصلاةٌ واتيتم م الَكء 
اسم سس 5 ا الهم 0 0 0 :1 ]ء والجزاء 0 ع 2 ا جنات ت ري من 
[المائدة:؛ ١‏ | ولكتيه ل زرا فقال لله عنهم: ا حا زا ارج 272 7 م القَيامُة| الائدة:ة 1]. 
ولقد جازاهم الله بهذا وذلك بسبب معصيتهم» ثم جاء التهديد أيضاً: |وسوف يهم الله جما كانوا يصَنَعونَ] [المائدة:4 .]1١‏ 

إذاً الأمى خطير» والتفريق بين الأمة في أمور ما أنزل الله بها من سلطان» والموالاة والمعاداة من أجلهاء روتكد الفشل بطاعة الله وسو 
العداوة والبغضاء وتسليط الأعداء» ا أن النصارى لما أَخذ الله منهم الميئاق ط يعملوا به جعل الله بأسهم بينهم» وجعل الله بينهم 
العداوة والبغضاء؛ وهذا قال المؤلف رحمه الله: فتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت ببنهم العداوة والبغضاء» فإذا ترك الناس 
بعض ما أمرهم الله به وتركوا العمل بطاعة الله وقعت بينهم العداوة والبغضاءء وإذا وقعت العداوة والبغضاء تفرقواء وإذا تفرقوا فسدوا 
وهلكواء قال تعالى: إولا تكونوا َلَنَ روا واوا منْ يعد ما جَاءهم الْينات وأولَكَ نُمْ عَدَابُ عَظم] [آل عبران:ه١٠].‏ 
وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الماعة رحمة والفرقة عذاب؛ وهذا بين الله سبحانه وتعالى: وما كانَ النّاس إلا 2 وَاحدةً فَاخْمَلفُوا 
ولا ل سَبقَتْ من | [يونس:1]. 

وذم الله امختلفين في آخر سورة هود فقّال: أولا أو + فين 00 من رحم َبْكَ) [هود:8/١١‏ - »]١١9‏ فاستثنى من وصفهم 
بالرحمة من الاختلاف» أي: إلا من رحم الله فليسوا مختلفين 

يا ا زهود:4١11‏ - .]١١9‏ 

إذاً: فالفرقة عذاب» واجماعة رحمة وصواب. 


٠.‏ أهمية الأأص بالمعروف والوي عن المنكر 

ثم بين المؤلف الشيء الذي مع هذا بعد ذلك فقال رحمه الله تعالى: [وجماع ذلك في الأعى بالمعروف والنبى عن المكر كا قال تعالى: 
إيا أيها الذي آمنوا اتقوا الله حق تمّاته ولا تُوتن إلا وأنتم مسليونٌ * واعتصموا يحبل الله جميعا ولا تقرقوا| [آل عمران:*١٠‏ - ]٠١‏ 
إلى قوله تعالى: | ولتكن مذكر أمة يدعون إِلَّ الحير ويأمرُونَ بالمعروف وينبون عن المدكرٍ وأولتك هم المفلحون] [آل عمران:+ »]٠١‏ 
فن الأمى بالمعروف: الأمى بالائتلاف والاجتماع والنبي عن الاختلاف والفرقة» ومن المي عن الممكر: إقامة الحدود على من خرج 
ري اله ا 

ونبوا عن الت صلحت أحوالهم 5 ا واستقامها على دين الل 58 عه 0 عن اراق والخلااف» ا من 
العقوبات والنككات في الدنيا والآخرة» وهذا قال المؤلف: وجماع ذلك في الأمس بالمعروف والنبي عن المكرء يا قال تعالى: إيَا با 
لذي آمنوا اتقوا اللَّهَ حق تمّاته ولا تمُوتن إلا وأنتم مسليون * واعتصموا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا| [آل عمران:*١٠‏ - ]٠١#‏ إلى 
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قوله: إولتكن ف أمة يدعون ِل الخير د بالمخروف ون عَنِ لمك وَأَوْتكَ هم لمفلحوت| [آل عمران:» .]٠١‏ 

يقول: كيف يكون جماع ذلك الأ بالمعروف والنبي عن المتكر؟ قال: ففن الأمى بالمعروف الأعى بالائئلاف لك ومن النبي 
عن المنكر النببي عن الاختلاف والفرقة» ومن النبي عن المكر كذلك إقامة الحدود على من خرج عن شريعة الله. 

إذاً اللأمس بالمعروف والنبي عن المتكر يجمع هذا الأمى الذي سببه استقامة الناس وصلاحهم وسلامتهم من الفرقة والاختلاف والعذاب 

والنكات؛ لأن من اللأهرن بالمعروف الأعس بالائتلاف والاجتماع» ومن ن المي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج عن شريعة الله 

فإذا أقام الناس الحدود على من خرج عن شريعة الله وأمروا بالائئلاف والاجتماع سلموا من العداوة والبغضاء والفرقة والاختلااف 

ثم إسلمون من العقوبات والنككات وتسليط الأعداء. 


م١‏ حك المرتد القتل 
حك المرتد القتل 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فن اعتقد في بشر أنه إل أويحقا مقا أوتظلب نه الزذق والنسين واشدابةه وتركر عليه رضن لقان 
إستتاب فإن تاب وال ضربت عنقه. 
ومن فضل أحداً من المشايخ على ابي صلى الله عليه وسل أو اعتقد أن أحداً يستخني عن طاعة رسول الله صل اله عليه وسم استتيب 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وكذلك من اعتقد أن أحداً من أولياء الله يكون مع مد صل الله عليه وسلم يا كان الحضر مع موسى 
عليه السلام فإنه إستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه؛ لأن اللحضر لم يكن من أمة مومى عليه السلام ولا كان يجب عليه طاعته بل 
قال له: (إني على على من عل الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من عل الله علدكده الله لا أعلم» وكان مبعوثاً إلى ببني إسرائيل -ي 
قال نبينا صلى الله عليه وسل- وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة) . 
ونمد صل الله عليه وس مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم» فن اعتقد أنه يسوغ لأحد الحروج عن شريعته وطاعته فهو كافر 
يحب قلته]. 

مع أن كل هذه الأعمال التي ذكرها المؤلف أعمال كفرية وشركية تخرج الإنسان عن الإسلام» وتجعله في عداد الوثنية» ينبغي لطالب 
ادر لقح اربراب جر خا 
الأمى الأول من الأعمال الكفرية: من اعتقد في بشر أنه إله فهو كافر» فن اعتقد في أي بشر أنه إله يستحق العبادة فهذا كافر بإجماع 
المسلبين دون خلافء وإذا مات على هذا الاعتقاد فهو من أهل النار خااداً مخاداً في الناره وكفره أعظم من كفر اليهود والنصارى؛ 
أن الوه والنصارى أهل كاب خص كفرهم وهذا وثني. 
ثانا من دعا ميتاً فإنه يكون كافر ومن قال للميت: يا فلان» ودعاه» وناجاه: أن اشفع لي» حتى واو نادى لوال شيل "اند كله 
وسلوء » فإذا قال: يا رسول اللا اشفع لي فهذا كفر وردة» أو قال: أغثني » أواظلن مف الررق ارعاء اق بطل مد فصن ينك 
الرزق يكون كافراًء أو طلب من الميت أن ينصره على عدوه يكون كفراً. ٍ 
أو طلب منه أن يبديه حتى او طلب الحداية من البي» فإذا قال له: اهدني يعني هداية التوفيق والتسديد فقّد كفرء أما إذا قال: اهدني 
إلى الحي يعني اهدني هداية الإرشاد فلا بأس بذلك» وكذلك من توكل على الخلوق أو على ميت يكون كافرا أو سجد لي أو ميت 
وكل واحد منهم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم؛ وإذا مات على 
ذلك فهو من أهل النار. 
ومن أنواع الكفر أيضا من فضل أحداً من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم. 
فن فضل أحداً على النبي صل الله عليه وسلم من شيوخ الصوفية وغيرهم واعتقد أنه أفضل من مد فهذا مرتد كاف إن تاب وإلا قتل» 


51121120 ١١ه‎ 


12| 1١1" 


أو اعتقد أن أحداً يستغني عن طاعة الرسول صل الله عليه وسلىء وقال: لا حاجة لي بطاعة الرسول» فأنا أستغني عن طاعة الرسول. 
وإذا قال شخص: أنا أستغني عن طاعة الرسول بطاعة شيخ الطريقة» أو بطاعة ملك من الماوك» أو بطاعة فيلسوف فهذا يصير مرتدأ 
فإن تاب والا قتل. 

فلا أخد سعد عن طاقة الزسبول؛ لأ ظافة الإسؤل طاغة لله» 

وكذلك من الأعمال الكفرية: من اعتقد أن أحداً من أولياء الله يكون مع مد صلى الله عليه وسلم كا كان اللحضر مع موببى» فهذا 
كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا. 

فوسى عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل وهو من أولي العزم المسة. 

ثبت في صحيح البخاري أن رجلا سأل موسى فقال: (من أعلم الناس؟ فقال: أنا -يعني في زمانه- فعتب الله عليه؛ لأنه لم يرد العلم إليه» 
فأوجى الله إليه: بلى عبدنا خضر أعلم منك؛» فقال: يا رب! أبن أجده؟ قال: مجمع البحرين). 

وجعل الله له علامة وهي أن يفقد الحوت فإذا فقده وجده» فسافر وذهب معه فتاه يوشع بن نون الذي كان نبياً بعد وفاته» وقد فتح 
يوشع بن نوك بيت المقدس. 

لخلسا مجلساً فذهب الحوت» ثم انطلقا لما أحس موسى بالجوع قال: انما غدَاءَ نا قد ليا من سَفَرنَا هذا تصبا| [الكهف:17] فقّال: 
(إفي نسيت الحوت)» فقال له موسى: إِذْلِكَ ا تبغ| [الكهف:14]» فلما ذهب ورجع مجلوره ا سد وسم عليه » فرفع ل 
وقال: وأنى بأرضك السلام؟! يعني: أن الا ا لأنه في أرض ليس فيها سلام! قال: من أنت؟ قال: أنا موسى. 
قال: أنت موسى بتي إسرائيل؟ قال: نعم» فقال: لم جئت؟ قال: جثت أتعلم ولتعليني مما علسك الله. 

فقال -م في بعض الروايات- أو لم تكفك التوراة التي أنزنها الله عليك؟ ثم جلس معه وتعلم» وهذا يدل على أهمية فل علب الى 
لرغي اه كلم وان أو التزم المي وم < لك # هن عط .من عير وف اك من لصا لكو انه اعطاق مدا لازن عبد 
ل ا نك أن تستطيع معي صَبرا| | [الكهن:77] فقال: إستجدني إِنْ شَاء اللّهُ صَابرًا ولا أَعْصي 
لك أمرًا| [الكهف:19] فذهبا بمشيان على ساحل البحرء فرت ببما سفينة فأوقفها وهم يعرفونه» فوقفت وركبواء فرك في السفينة» 
فلما ركيا جاء بالقدوم وجعل يكسر السفينة» لقد أركبوهم يدوت أحمرةة لأنهم يعرفون الحضرء لفعل حب اش من قوق الية 
ودخل الماء» فصاح موسى: سبحان الله! ناس أحسنوا إلينا وأركيونا لوك ره وتخرب سفينتهم؟ ؟ عرقي لتَغِقَ أَهلهًا قد جِْتَ 
شَينا ميا * قالَ أل أقل إِنكَ أن تُستَطِيعَ معي صبرًا * قَالَ لا توَاحذْني يما ليت ولا ترهمْني من أمري عسرًا| [الكهف:١/‏ - ٠0]ء‏ 
فسمح له» ثم جاءت المسألة الثانية وهي أعظم وأعظمء لجعلا مشيان فر بغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع الحضر رأس الصبي ورماه 
في الشارع» فصاح موسى: اقلت نيما ركية بر لصي لديل جِنْتَ شيعا نكا [الكهف:04]ء قال: هذا أ عظم كيف أصبر 
عليه» فشدد عليه اللحضر قال: إِقَالَ ألم أَقَلْ لَك إِنكَ أن تَسمَطيم| [الكهف:0/] الأولى قال: إِقَالَ ألم أَقَل نك [الكهف:77] 
وهذه أكدها ب (لك)» أل أَقلْ لَكَ إِنَكَ أَنْ تَسسَطيع معي صَبرًا| [الكهف:ه/] قال: هذه آخر مرة» فإن اعترضت عليك مرة أخرى 
تتفارق. 

فيا ذه إلى بلدة فيها جماعة من الناس لؤٌماء ردوهم ولم يعطوهم الضيافة» لخاء على جدار يكاد أن سقط لفعل ,بنيه» وبي سوى 
الجدار وعمله بدون أجرة فاعترض عليه موسى فقال: إقَالَ هَذَا فراق بين وَيننكَ| [الكهف:78] كا قص الله علينا في القرآن. 
والشاهد أن موسى يتعلم ممن هو أقل منه في المكانة» وقد اختلفوا في المضر هل هو نبي أو عبد صالم؟ والصواب أنه نبي» واججمهور على 
انه عبد صالح. 

والحضر له شريعة مستقلة؛ لأنه يوحى إليه» وموسى له شريعة تختلف عن شريعة اللحضرء إذاً: ف اللحضر غير مأمور باتباع موسى في 
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شريعته؛ لأن موسى ره إلى الحضر وإئما أرسل إلى بغي إسرائيل وهم قومه» واللحضر خرج عن شريعة موسى ويجوز له ذلك؛ لأن 
شريعة موسبى ليست عامة. 

يقول المؤلف رحمه الله: كذلك من اعتقد أن أحداً من الأولياء يكون مع مد عليه الصلاة والسلام يا كان اللخضر مع موسى -يعني: 
بمخرج عن شريعته- فإنه إستتاب فإن تاب وال ضربت عنقه. 

فلو قال شخص: أنا لا ألتزم بشريعة مد ك اللحضر عندما ل يلتزم بشريعة مومى» فنقول لمن يقول هذا الكلام: أنت كافر؛ لأن اللحضر 
خرج عن شريعة موسى ول يكفر به» فهناك فرق بين حالك مع مد» وبين حال اللحضر مع مومى» فالأمى الأول أن شريعة موبى 
ليست عامة إلى الثقلين بل هي خاصة لبن إسرائيل» وشمد شريعته عامة» فليس لك أن تخرج عنه. 

ثانا الحضر نبي يوحى إليه» وأنت لست نبي فن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة مد كا أنه جاز لخضر الخروج عن شريعة موسى 
فهو مرتد» يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا. 

ولهذا بين المؤلف ذلك فقال: لأن اللحضر لم يكن من أمة موسى عليه الصلاة والسلام وما كان يجب عليه طاعته بل قال اللحضر لموسى: 
إني على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على علم من عل الله علبكه الله لا أعلمه. 

وكان مومى مبعوثاً إلى بني إسرائيل كا قال نبينا صلى الله عليه وسلِ: (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة). 

وتمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم» فن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر 
يجب قتله. 


4 كفر من كفر المسلمين أو استحل دماءهم 

كفر من كفر المسلمين أو استحل دماءهم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كاب الله ولا سنة رسوله 
فيجب نبيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره واو بالقتل أو القتال» فإذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف» وكام المتقون من جميع 
الطوائتف كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله وتصلح أمى المسلمين» ويجب على أولي الأمى -وهم علماء كل طائفة 
وأمراؤها ومشايخها- أن يقوموا عامتهم ويأم وهم بالمعروف» وينبوهم عن المكرء ويأم ونهم بما أمى الله به ورسوله» وينبونهم عما نهى 
عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم]. 

كل حي كقر السو أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة» مثل ما يفعل الخوارج فهم يكفرون الناس بالمعاصي وبالكائر ففي 
اعتقادهم أن من زنى كفر» ومن شرب امر كفر» ومن عق والديه كفر» فهذا يجب نبيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره» فإن لم يتزجر 
إلا بالقتل قتل» وان كانت طائفة يقاتلون حتى يتوبوا من هذه البدعة. 

قال المؤلف: فإذا عوقب المعتدي وأكرم المتقون من جميع الطوائف كان هذا من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله» ويجب على 
أولي الأ وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا عامتهم ويأم وهم بالمعروف» وينبوهم عن المتكرء ويأم ونهم بما أ 
الله به ورسوله» وينهونهم عما نبى الله فهذا واجب عليهم» فيجب أن توجد طائفة تأمى بالمعروف وتنبى عن المتك فإن تركت الأمة 
هذا الأمى فقدت الحيرية التي وصفها الله تعالى بقوله: |ولتكن متك َه يَدُعونَ إِلَ امخيْر| [آل عمران:؛ ]٠١‏ أمة أي: طائفة. 
اموه با معروف وينهونٌ عَنٍ الم وَأوْلتكَ هم المفْلحَونَ| [آل عمران:4 ]٠١‏ فا هي الأمور التي يأعى بها الإنسان؟ وما هي الأشياء 
التي ينبى عنها؟ وما هو المعروف؟ المعروف: كل ما أم الله به ورسوله والمتكر: كل ما نهى الله عنه نبي تحريم أو تنزيه. 
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أمثلة المعروف التى يجب الأعى بها 


أمثلة المعروف التي يجب الأعى بها 

المؤلف سرد لنا أمثلة للمعروف وأمثاة للمنكر فقال رحمه الله تعالى: [فالأول مثل شرائع الإسلام وهي الصاوات الممس في مواقيتهاء 
واقامة ابمعة وابماعات من الواجبات والسنن الراتبات كالأعياد وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويج وصلاة الجنائز وغير ذلك. 
وكذلك الصدقات المشروعة» والصوم المشروع» وخ البيت الحرام. 

ومثل الإيان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيان بالقدر خيره وشره. 

ومثل الإحسان وهو: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك] . 

فكل هذه الأمور المعروفة تعد من المعروف» فصلاة ابجمعة والسنن الرواتب والأعياد والكسوف والاستسقاء والتراويج وصلاة الجنائز 
وخ البيت كلها معروفة» ويجب على المسلم اماج انا راهن ادن اوقد ارا لسرب توكتراة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومثل ئها أس الله به ورسوله من 1 الباطنة والظاهرة» ومثل إخلاص الدن لله والتوكل على 
ابوث بكرن اله ورسرة أحت إلها عاسيزاضا» والزهاة ارضية الله والخشية من عذابه» والصبر لحم الله والتسليم لأ الله. 
ومثل صدق الحديثء والوفاء بالعهود» اداع الأمانات إلى أهلهاء وبر الوالدين» وصلة الأرحام؛ والتعاون على البر والتقوى» والاحسان 
إلى الجار واليتيم والمسكين» والعدل في المقال والفعال» ثم الندب إلى مكارم الأخلاق مثل: أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» 


د ه ددم مع سن سا سه سا 


وتعفو من ظلبك؛ قال الله تعالى: دا سي مها قن عا وسح فر على الهلا يب الاي زان إصصر يعد 
ل َم لهم من سيل * ما الل عل الي لو الس وَسعُونَ في الأ بع المي ويك لم عَذَابٌ أيم * 


عبر وَغْكَرٌ إن ذلك لمن عم رن [الشورى:٠؛‏ - "4]]. 

فكل هذه أمثلة للأمى بالمعروف» والقاعدة في المعروف هي: كل ما أ الله به ورسوله؛ سواء أ وجوب أو أعس استحياب» وسواء 
كان مق الأمور الباظنة أو الأمون الظاهرة فالأمور الباظنة مغل إخلاض الدرن» والتوكل:غل الله .وآن يكون الله ووسوله أحب إليه 
مما سواهماء والرجاء لرحمة الله واللحشية من عذابه» والصبر لحكمه والتسليم لأمره» والأمور الظاهرة مثل صدق الحديث» والوفاء في 
العهود وأداء الأمانات إلى آخحر ذلك وهي أمور واضحة. 


١" 18.5‏ أمثلة تبك الذئ يحب الى عنه 


أمثلة للنكر الذي يجب النبي عنه 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأما الممكر الذي نهى لله غنه ورسوله فأعظلمة الشرك لوقو أن دعي الله إهاً ام :إها السمسن 
واما القمر» أ الكرا كن 526 من الملاتكت أو نبيا اه الأنبياء» 0 رجا من الصالحين» أو أحداً من الجن » أو تاثيل أثخاص 


معينين أو قبورهم أو غير ذلك ما يدعى من دون الله أو يستغاث به أو يسجد له فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على 
لسان جميع رسله]. 


وهذا هو أعظم المكرات. 

والمكر القاعدة فيه هي: كل ما نبى الله عنه ورسوله» وأعظم المكوات الشرك باللّهء كا أن أعظم الأواد فيد الك 

ثم يلي أعظم الأوامى بعد التوحيد الصاوات انخمس» وأعظم المنبيات الشرك ويليه قتل النفس» وهذا بين المؤلف أن أعظم المنكرات 
الشرك الذي نهى الله عنه ورسولهء وله أمثلة: أن يدعو الإنسان مع الله إلا آخرء كأن يدعو الشمس أو القمر أو الكواكبء أو يدعو 
ناكا أو نيا أورتهاا عبطا أراسييا أو اقل أو طفوشن يعوها من دوثةالله امعد نا أو سيط عا نكن جذامن الفزك: 
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ثم يليه بعد ذلك قتل النفوس. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد حرم الله قتل النفس بغير حقهاء وأكل أموال الناس بالباطل إما بالغصب وإما بالرباء أو الميسر 

كالبيوع والمعاملات التي نبى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكذلك قطيعة الرحمء وعقوق الوالدين» وتطفيف المكال والميزان» 

والإثم والبغي بغير الحق]. 

فكل هذه أمثلة للمنكرء وأعظمها بعد الشرك قتل النفسء ثم أكل المال بالباطل عن طريق الغصب أو الربا أو الميسر أو الغش أو 

اللخداع وتنفيق السلعة بالحلف الكاذب وبحد الدين والحق فكل هذا من المكرات»ء والبيوع والمعاملات التى نبى الله عنها ورسوله» 

وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين» وتطفيف المككال والميزان» والإثم والبغي بغير الحق فكل هذه أمثلة للمنكرات. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك ما حرمه الله تعالى أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم» مكل أن برو عق" الله ورسولة أحاديك 

يحزم بها وهو لا يعلم صحتباء أو يصف الله بصفات ل ينزل بها كاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء 

كانت من صفات النفي والتعطيل مثل قول الجهمية: إنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات» وانه لا يرى في الآخرة» وإنه لا يتكلم 

ولا يحب» ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله» أو كانت من صفات الإثبات والقثيل مثل من يزعم أنه يمثي في الأرض أو يجالس 

الحلق أو أنهم يرونه بأعينهم» أو أن السماوات تحويه وتحيط بهء أو أنه سار في مخلوقاته إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله]. 

وهذه كذلك من الأمثلة للمنكرء وأكثر الأمثلة التي ذكرها المؤلف هنا تعتبر من الكفريات» قال تعللى: وَادًا فعَلُوا َاحسّة الوا وجَدنَا 

ليا آبَاَنَا وا أمرنا ها قلْ ِنَّ الله لا يمن بالمَحسَاء أُوُونَ عل اله ما لا تيون [الأعراف:م]. 

فالقول على الله بلا عل جعله الله فوق الشرك؛ لأنه يدخل في الشرك وغيره. 

ومن يروي أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها فهذا من الكذابين يقول النبي صل الله عليه وسل: (من حدث عني حديثاً وهو يرى 

أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين). 

كذلك من وصف الله بصفات لم ينزل بها تكابه» وسواء كانت من صفات النفي أو التعطيل مثل قول الجهمية: إنه ليس فوق العرش 

ولا فوق السماوات إله! فهذا كفر وردة» فقد كفر العلماء من أتكر علو الله على خلقه وكذلك من قال: إن الله لا يرى في الآخرة» 

كفره الثم كذلك. 7 ١‏ ع ا ١‏ 

ومن صفات الإثبات والقثيل مثل من يزعم ان الله يمي فٍ الارضء أو ان الله يبجالس اللحلق» أو أنهم يرونه بأعينهم اوان السماوات 

ريه وضيط يه اد اند سار في المخاوقات مثلما يقوله الاتحادية» يقولون: إن الله سار في المخلوقات مثلما يسري الدهن ويسري الماء في 

العود» ومثلما تسري النار في الفحم! فهذا كفر وردة» وكلها أقوال كفرية. ‏ 

نعوذ بالله. 

وهي من أعظم الفرية على الله. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله» كا قال تعالى: إأَم م شُرَكاءٌ شرعوا نهم من الدينٍ 

ما ل يأَذَنْ به الم [الشورى:١]»‏ فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات فأحدث الشيطان عبادات ضاهاها بها مثل أنه شرع لهم 

عبادة الله وحده لا شريك له فشرع لهم شركاء وهي عبادة ما سواه والإشراك به» وشرع م الصلوات امس وقراءة القرآن فيا 

والاجتماع له» والاجتماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضاً فأول سورة أَنزلها على نبيه صلى الله عليه وسل: | ار اسم َك الذي 

0 [العاق: »]١‏ أمى في أوها بالقراءة وفي آخحرها بالسجود بقوله: | واتجد اقرب [العلق:ه .]]1١‏ 

وهذه أيضاً أمثلة للعبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله؛ كا قال تعالى: [أَم نهم شرَكءُ شَرَعوا هم من الدين ما ل يدن به 
الل [الشورى:١8]‏ فلو شرع الإنسان لنفسه بأن يتعبد لله بزيادة ركعة في الصلوات ففي الرباعية صل نمسا أو في الثلاثية صلى 
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أريغا أو شرع لنفسه صلاة ثالثة» فكل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان» وقد تكون كفراً وضلالا» ثم بين أن الله شرع 
لعباده المؤمنين عبادات» فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بباء يعني: مائلهاء فالله تعالى شرع لعباده عبادات»؛ والشيطان أحدث 
لأوليائه عبادات يماثلون ويضاهون بها ما شرع الله ومثال ذلك: أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له» وشرع الله هم ا يوه 
ويخلصوا له العبادة» فشرع الشيطان لهم شركاء وهي عبادة ما سواه والإشراك به. 

وشرع الله للمسلمين الصلوات المهس» وقراءة القرآن والاسقاع للقرآن خارج الصلاة» فأول سورة أنزها على نبيه صلى الله عليه وسل: 
اا اسم رَيّكَ الذي حَلَقَ [العلق:١]»‏ أمس الله في أوها بالقراءة وفي آخرها: وام وَافتربٌ| [العلق:؟١].‏ 

فالشيطان يشرع لهم أشياء تضاهي هذه العبادات حتى تخرجهم من السنة إلى البدعة. 

كل هذه أمثلة للمنكرات. 


١٠‏ فضل قراءة القران وكيفية ية قراءته الصحيحة 

فضل قراءة القرآن وكيفية قراءته الصحيحة 

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن» وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك 
له» وقال تعالى: إوقرآن الْمجر إن قرآن الجر كان مَشْبودًا| [الإسراء:08]. 

وقال تعالى: إوإذًا قرع الْقَرآن فَاسَمَعوا له وأنصتوا ملك ترْحَمُونَ] [الأعراف:؛ ١‏ "]. 

وكان أصحاب ا الله صل الله عليه وسلم 3 اجتيهرا اموا واحداً منهم أن يقرأ والباقي إستمعون» وكان عمر بن اللحطاب يقول ل 
أبي موسى رضي الله عيماذ دنا ترياء يترا وهم إسممرن. 

وم النبي صل الله عليه وسلم 0 موسى رضي الله عنه وهو يقرأ خعل إستمع لقراءته» فقال: (يا ابا موسبى» مررت بك البارحة 
لخعلت أسمّع لقراءتك. 

فقال: لو علمت لحيرته لك تحبيراً. 

وقال: لله أشد أذناً - أي اسقاعا إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته)]. 

قال رحمه الله: ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة: قراءة القرآن» يعني: أن الصلاة هي أعظم المعروف بعد توحيد لله عن وجل» 
وأعظم الأذكار فيها قراءة القرآن» قال: وهذا كان أعظم 0 ف الصلاة قراءة القرآن» وأعظم الأفعال السجود لله وحده 
لا شريك لهء إذاً فالصلاة فيها أقوال وأفعال» فأعظم الأقوال والتي هي الأذكار في الصلاة: قراءة القرآن» وأعظم الأفعال السجود 
له عن وجل» وبه تتم الركعة» فالسجود أعظم الأفعال في الصلاة؛ لأن الساجد يعفر وجهه بالتراب ويجعله على الأرض والوجه هو 
أشرف ثيء» وذلك خضوعا لله عن وجل. 

وقال تعالى: | وقرانَ الجر إنَّ قرآنَ الْمَجِرِ كان مَشْمُودًا| [الإسراء:4] يعني: وقراءة الفجرء وقرآن الفجر هو صلاة الفجره فسميت 
صلاة الفجر قرآناً لأن أطول ما فها القراءة» فلهذا سميت قرآناء قال تعللى: إوقرآنَ الْمَجر| [الإسراء:8"] يعني: وصلاة الفجر. 

إنَّ قرآنَ الْعَجْرِ كَانَ مَشْبودًا| [الإسراء:8/] يعنى: صلاة الفجر تشبدها ملاتكة الليل وملائكة النهار» فيصعد ملائكة الليل ويبقى 
ملاتكة النبار. 

قال تعالى: |وإذًا قرع الْعرانْ فَاسمّعوا لَه وأنصتوا لكر تَرَحمونَ| [الأعراف: ١‏ ٠]ء‏ وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا ييا عرو والهدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون» فيتأملون ويتدبرون ويتفكرون في الآيات» وكذلك الحديث فكان يقرأ واحد 
الحديث والباقي يستمعون إليه» أو القصيدة المفيدة التي تحوي على الحك فيقراً واحد والباتي يستمعون» أما ما يفعله بعض الناس من 
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الأناشيد ابجماعية الآن وتجده يلحن الأناشيد تلحين الغناءء فلا يفرق بينه وبين الغناء» وبعضهم ينشد نشيداً جماعيا يرفعون فيه الصوت 
رفعاً واحداً ويخفضونه خفضاً واحداًء هذا معناه أن المستمع إثما يتإذذ بالأصوات وبالنغمات فقط» ويتأمل متى يرفعون الصوت ومق 
يخفضون الصوت دون أي فائدة» وهذا فيه مشاببة للصوفية» فنصيحى للشباب: أن يتركوا ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية» فهذه 
ليست أناشيد إسلامية» والإسلام منها بريء؛ كونه بصوت واحد ويلحنونها تلحين الغناء» حت أو لم يلحنوا فلا فائدة فيهاء فالمسلم لا 
إستفيد منباء إلا من النغمات فقط» لكن إذا قرأ واحد قراءة عادية ليس فيها تلحين والباقي إستمعون» سواء كان يقرأ القران وهو 
أعلى الذكر» أو حديث أو قصيدة مفيدة» واحد يقرأ والباقي يستمعون» أما جماعة يقرءون فلا فائدة في ذلك» ولا أحد يتدبر» ولا أحد 
يتأمل» ولا ينظر إلا إلى النغمات» وهذا من استحواذ الشيطان على بعض الشباب الطيبين والذين عجز عابم الشيطان أن يسمعوا الغناء 
خؤاءهم من هذا الباب» بحجة أن هذه أناشيد إسلامية وهي ليست كذلك» فكانوا يأمرون واحداً يقرأ والباقي يسمعء وهذا الذي يقرأ 
لا يلحن ذلحين العناء + فإذا اق تلحين الغناء .ما تحصل المقصودمغليا تفعل بعطن الناسن يقر القضيدة لكته يلحنا تارق الغناء ويتاوة 
ويمططء فهذا لا يجوز» حتى في قراءة القران» فبعض القراء والعياذ باللّه يغنى» وبعض المغنين» يغنى قل هو الله أحدء والعياذ بالله. 
أو يغني بالحديث» حت الأذان وقراءة القران ينبغي أن انكر قراءة عادية فلا يكون فيا مطريي» .ولا ثبت في صحيح البخاري أن 
عمر بن عبد العزيز قال لمؤذن له: اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا. 

فبعض الناس إذا أذن يمطط الأذان تمطيطأء وتلحيناه ويأتي إذا انتبى الصوت بصوت آخر بعده» وهذا قال العلماء: يكره الأذان 
لخن بوككاه القراء ةا الحنة: 

وبعض المؤذنين يعدم المناسبة فتجده لا ثتناسب تكبيراته» فالتكبيرة الأولى قصيرة» فينبغي أن تكون التكبيرات متعادلة» التكبيرة الأولى 
تعادل التكبيرة الثانية. 

والشبادة الاولى تعاد لما الشبادة الثانية فى الطول. 

وبعض المؤذنين يعجب بأذان المطربين والملحنين فيقادهمء فالتلحين في الأذان مكروه» كا أن قراءة القرآن تكون بأن يقرأ واحد والباتي 
يستمعون» فاو قرءوا القرآن بشكل جماعي فهذا ليس مشروعاً إلا إذا كان من باب تعليم الضبيان؟ وهذا قال :لآل رمه الله ين 
أفابة سول الله غيل الله عليه وسلم 51 )يها موا واجفداً منهم أن يقرأ والباقي يستمعون» فلا يقرءون قراءة جماعية» أما أن 
يقرءوا قراءة جماعية فهذا لا فائدة فيه. 0 ش ٍ ش 
وكان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه يقول ل بي موسبى رضي الله غنيماة ذ5نا زيناء فيقرأ وهم إستمعون؛ لآن الصلاة تذ, بالله عن 
وجل ١ 03 ١ ٠‏ 03 03 

وم النبي صل الله عليه وسلّ ب أبي موسى! رضي الله عنه وهو يقرا عل يستمع لقراءته» فقال: (يا أبا موسى» مررت بك البارحة 
خعلت أسمّع لقراءتك» فقال: لو علمته لحبرته لك تحبيرا) . 

يعني: من أجل اسماع النبي صلى الله عليه وسل فأقره على ذلك فتحسينها مشروع وليس المراد من قوله: (حبرته لك) الرياء» وإنما 
المقصود بقوله: (حبرته لك) يعني: باسمّاءعك له» حتى تحصل فضيلة تحسين الصوت» وحتى يستفيد من إقرار النبي صل الله عليه وسلم 
1 لبي صلى الله عليه وسل: لله أشد أذناً - أي: اسماعاً - إلى الرجل يحسن صوته بالقراءة من صاحب القينة إلى قينته) . 

وهذا من صفات الله» والأذن هو الاسقّاع؛ وهي من الصفات التى تليق به سبحانه وتعالى كسائر الصفات. 

ال هه أذناك اع سما تمعن ايقل ' دن م نزي حايس الله إل 7/6 

يعني: المغنية إلى مغنيته. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكبر المشايخ ك معروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي 
سليمان الداراني ونحوهم» وهو سماع المشايخ المتأخرين الأكابر كالشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن مسافر والشيخ أبي ملين وغيرهم 
من المشايخ رحمهم الله. 
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وأما المشركون فكان سماعهم كا ذكره الله في كابه بقوله تعالى: وما كان صلاتي عند البيت ِلَّا مكاء وتصديةً| [الأنفال:هبم]. 

قال السلف: المكاء: الصفير» والتصدية: التصفيق باليد» فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون ويتخذون ذلك 

عبادة وصلاة» فذمبم اللّه على ذلك وجعله من الباطل الذي نبى عنهء فن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد 

ضاهى هؤلاء في بعض أمورهم» وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أكابر المشايخ. 

وأما سماع الغناء على وجه اللعب فهذا من خصوصية الأفرا اح للنساء والصبيان كا جاءت به الآثار؛ فإن دين الإسلام واسع لا حرج 

0 فيه بيان ماع المؤمنين وسماع المشركين» فسماع المؤمنين هو سماع القرآن» يستمعون القران وذلك بأن يقرأ أحدهم والباقي ستمعون 

كا كان الصحابة رضوان الله علييم» وكا كان عمر يقول ل أبي موسى الأشعري» وكا اسقع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة أ ودين 

الأشعري» فهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ ومثلهم معروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان وغيرهم» 

سماعهم هو سماع القرآن ومنه سماع الأحاديث أيضأء سماع القصائد المفيدة. 

وأما المشركون فسماعهم دي ذ5 الله- هو المكاء والتصدية» أي: الصفير والتصفيق» ويتعبدون بذلك» يقول المؤلف: فكان سماعهم كا 

5 الله في كابه في قوله تعالى: إوما كان 0 عند البيث ِل مك وتصدية] [الأنفال 8]. 

قال السلف: المكاء الصفير والتصدية التصفيق 5 فكان امش ركون يجتمعون في المسجد ارام يصفقون ويصوتون ويتخذون ذلك 

عبادة وصلاة» فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نباه» والتصفيق ليس من شأن الرجال وإنها هو من شأن النساء» 

ولهذا إذا صلى في المسجد رجالا ونساء وأخطأ الإمام في صلاته سبح الرجال وصفقت النساء» فالرجل إسبح يقول: فجان ال تمان 

الله والداة تصفق تنبيهاً للإمام» ويكون التصفيق بباطن كفها المنى عل ظهر كفه اليسرى تنبيهاً وذلك ثلا يفتتن بصوتها» ولكن 

تجد بعض الناس في الحفلات إذا جيم شيء مرا وتسفروة ابا وهذا لا ينبغي لأهل الإسلام أن يتشبهوا بالكفرة وبالنساء» 

بل إذا أعبك شيء قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر» أو سبحان الله سبحان الله فقد كان النبي صل الله عليه وسلِ إذا أعجبه شيئاً 
سبح أو كبر. 

0 المؤلف: فن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاهى هؤلاء في بعض أمورهمء أي: أنه اتخذ هذا 

السماع وهو المكاء والتصدية قربة يتقرب إلى الله فقد شابه المشركين» وهذا لم يفعله أحد من القرون الثلاث التي أن لله علهم 


وجوب الاعتناء بالصلاة 

وجوب الاعتناء بالصلاة 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو: الصلوات الهس المكتوبات» ويجب على المسلمين من الاعتناء 
يانها لد عن هن الاعداء درهاء كان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمرك عندي الصلاة» فن حفظها 
وحافظ علا حفظ دينهء :ومن ضبيعها كان لما سواها من العمل أشن إضاعة: 

وهي أول ما أوجبه الله من العبادات» والصلوات الهس تولى الله إيجابها تخاطبة رسوله ليلة المعراج» وهي آخر ما وصى به النبي صلى 
الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنياء وجعل يقول: (الصلاة الصلاة وما ملكت أيماتكر)» وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله» 
وآخر ما يفقّد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله» وهي عمود الدين فتى ذهبت سقط الدين» قال النبي صل الله عليه وسل: رس 
الأمى الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)» وقد قال الله في كابه: | تكلَفَ مِنْ يدهم خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَلاة 
واتبعوا الشبوات فرق لفون عي [عريم:ة ه]. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره: إضاعتها تأخيرها عن وقتها ولو تركوها كانوا كفاراً. 
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وقال تعالى: إحافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى] [البقرة:78] والمحافظة عليها: فعلها في أوقاتها. 

وقال تعالى: إفويل للمصلين * الذين هم عن صلاتيم ساهون| [الماعون:؛ - ه] وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت]. 

هذا فيه بيان عظم شأن الصلاة وأنها عماد الدين» يقول المؤلف رحمه الله: عماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصاوات الهس 
المكتونات» لأن الضلوات عن هن أقرط التزائن: وأويدت الوالشاك يعلد وتيود الله عق وجل وهى اماه العدعريةةقإذ] تلك 
العبد الصلاة قطع الصلة التي حتتوين انوكت ري الانيان المقد عرز الله وي تجو برسة الله وفضله وجوده وبره وهو قد قطع 
الصلة الى .ينه ويينه؟! وكيف يقر له قرار؟ وكيف يبنا بعيش؟ وكيف ينأ بأكل وشرب؟ وكيف يمتع بالحياة وقد قطع الصلة بينه 
وبين الله ؟!! 

]13[ ١7 

شرح الوصية الكبرى لابن تمية ]١[‏ 

الصلاة عمود الدين» ويجب عل المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرهاء فن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن 


ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة» وهي أول ما أوجبه الله من العبادات؛» وهي آعر ما أوصى به البي عليه الصلاة والسلام أمته عند 
موته» وهي أول ما إسأل عنه العبد يوم القيامة» وآخر ما يفقد من الدين» فإذا ذهبت ذهب الدين كله. 


٠١‏ الصلوات انخمس المفروضات 
العناوات انين المفروضانة 

١".‏ مكانة الصلاة في الإسلام 

مكانة الصلاة فٍ الإسلام 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به» هو الصلوات امس المكتوبات» ويجب على المسلمين من الاعتناء با 
ها لأ عبن بهو لاحتنا و يخيريها. 


نعو لفطلاف رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمرك عندي الغرلةة 33 ححفظيا (حافظة هرا قط وريه وك ديعا 
كان لما سواها من العمل أشد إضاعة. 

وهي أول ما أوجبه الله من العبادات» والصلوات الخمس تولى الله إيجابها تخاطبة رسوله صل الله عليه وسلم ليلة المعراج. 

وهي آآخر ما وصى به الني صل الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنياء جعل يقول: (الصلاة الصلاة وما ملكت أباتم) . 

وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله» وآخحر ما يفقد من الدين» فإذا ذهبت ذهب الدين كله. 

وه عمود الدين فتى ذهبت سقط الدين» قال النبي صل الله عليه وسل: (رأس الأعى الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد 
في سبيل الله). 

وقد قال الله في كابه: إَقلَفَ مِنْ بعدهم حَلْفُ أَضَاعُوا الصَلاة وابعوا الشَّهوَات فَسَوْفٌ يلْقَوْنَ عَيا|ْ [مري:09] قال عبد الله بن 
مسعود رضي لله عنه وغيره: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء ولو تركوها كانوا كفاراً. 

وقال تعالى: إحافظوا عل الصلوات والصلاة الْوسَطَى| [البقرة:"] والمحافظة عليها: فعلها في أوقاتها. 

وقال تعالى: إقويل للمصلَينَ * الِينَ هم عَنْ صَلاتهم سَاهونَ] [الماعون:4 - 0]ء وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت]. 

هذا فيه بيان عظم شأن الصلاة وأنها عماد الدين» يقول المؤلف رحمه الله: عماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصاوات انخمس 
المكتوبات؛ لأن الصاوات امهس هي أفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عن وجل» وهي صلة العبد بربه» فإذا ترك 
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الصلاة قطع الصلة بينه وبين الله فكيف يرجو الإنسان المدد من الله ويرجو رحمته وفضله وجوده وبره» وقد قطع الصلة بينه وبين 

ربه؟! وكيف يقر له قرار ويبناً بعيش؟! ويبناً بأكل وشرب ويمتع بالحياة وقد قطع الصلة بينه وبين الله؟! فتارك الصلاة مقطوع 

الصلة بالله» فصلته بالله مبتورة., 

فالصلوات انتمس المكتويات -أي: المفروضات- هي عماد الدين» ولا يقوم الدين إلا بباء فن ترك الصلاة فلا دين له» ولهذا قال 

المؤلف رحمه الله: ويجب عل المسلمين من الاعتناء بها ما لا يحب من الاعتناء بغيرها. 

كان عمر بن المحطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمرك عندي الصلاة فن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» يا 

كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. 

والصلوات امهس هي أول ما أوجب الله من العبادات» فقد شرعت في مكة ليلة المعراج بخلاف بقية شرائع الإسلام» فالزكاة والصوم 

والحج والأذان والحدود كلها فرضت في المدينة» لكن الصلاة لعظم شأنها فرضت في مكة» وفرضت فوق السبع الطباق» لما تجاوزها 

نامل افعيدريل» 

وأيضاً فرضت بدون واسطة بخلاف بقية شرائع الإسلام فإنها تكون بواسطة جبرائيل» فيوحي الله إلى جبرائيل فينزل بالوحي على مد 

صل الله عليه وسلم. 

أما الصلاة فإن الله كل نبينا حمداً صل الله عليه وسلم من دون واسطة ليلة المعراج فوق السبع الطباق» ولهذا قال المؤلف: وهي أول 

ا اوعفد الله من العبادات» والصلوات امس تولى الله إيجابها تخاطبة رسوله ليلة المعراج» يعني: من دون واسطة. 

وهي آخخر ما وصى به النبي صل الله عليه وسل أمته وقت فراق الدنياء جعل يقول: (الصلاة الصلاة وما ملكت أبماتك.) يعني: الزموا 

الصلاة واعتنوا بهاء وبالأرقاء الذين هم ملك الأيمان وهم العبيد والإماء» فالنبي صل الله عليه وس يوصي بالعناية بيم» 507 

و . 

0 أوك ما يحاسب عليه العيد من عمله» واحح .ما تققد من الدين» فإذا ذهيت ذهب الدين كله» ونحو هذا روي عن الإمام أن 

أنه قال الضللاة اها يفقد من الدين وكل ثبيء دهي أغرة " يبق منه شيء. 

وهي عمود الدين فتى ذهبت سقط الدين» قال النبي عاك عليه وسلم: ( (رأس الأعى الإسلام» وعموده الصلاة)» يعنى: الذي جاء 

به لني صل الله عليه وسل رأسه الإسلام؛ وهو: الاستسلام ل تعالى بالتوحيد» والابقياد إه بالطاعة» واتخلوضن: مق الشرك والساءة 
مث اها 

وعموده الصلاة» وقد قال الله في كابه: إتَقَلَفَ من عدهم خَلفٌ أَضَاعوا الصلاةً وَاتبعوا الشهوات فسوف لفون خا [مريم:ة ه] 

وقد توعيد ديد قال الفلاء: حمق أشاضرا المنلاة: أخروها عن .وقرا ومدى هيا هو شدة العذاب والحلاك» وقيل: واد في جهنم. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره: إضاعتها: تأخيرها عن وقتها ولو تركوها كانوا كفاراً. 

فهذا يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن ترك الصلاة كفر. 

وقال تعالى: حَافظوا عل الصاوت والصلاة ا [البقرة :م مم]ء وامحافظة علبها فعلها في أوقاتبا. 

وقال تعالى: ويل لصن 8 الينَ هم عن صَلاتهم سَاهونَ| [الماعون: 4 - ه] وهم الذين يؤخرونها حق خرجٍ الوقت؛ فإذا كان 

الذي يؤر الصلاة متوعد بالويل وهو شدة العذاب» فكيف يكون حال تارك الصلاة؟ فقد دلت النصوص على أنه كافر» قال عليه 

الصلاة والسلام: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) رواه الإمام مسلم في صعيحه من حديث مانن غلك الله رض الله عنه. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر). 

رواه الإمام أحمد وأهل السئن. 

والبينية تفصل بين الشيء وغيره» عل لبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حداً فاصلا بين الإسلام وبين الكفر. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: (من ترك صلاة العصر حبط عمله). 

رواه البخاري في صعيحه. 

والذي يحبط سرس لكان فالتصوص الكثيرة والواضحة تدل على كفر تارك الصلاة» يه الصحابة على كفر تارك الصلاة 
عبد الله بن * شقيق العمَيلٍ التابعي الجليل» قال: كان أحصاب مد صل الله عليه وس لا يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة. 


أعذار تأخير الصلاة عن وقتها 

قال المؤلق رحمه الله تعالى:. [وقد اتقق المسليون عل أنه لآ يجوز تأخير ضلاة النبار إلى الليل» ولا تأحير صلاةة اليل إلى الغبان لا 
لمسافر ولا لمريض ولا غيرهماء لكن يجوز عند الحاجة أن مع المسلم بين صلاتي النبار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهماء ومع 
بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهماء وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطرء ونحو ذلك من الأعذار]. 

يجوز عند الحاجة أن مع المسلم بين صلاتي النهار وهما الظهران أي: الظهر والعصر في وقت إحداهماء فيجمعهما جمع تقديم؛ فيصلي 
الظهر مع العصر في وقت الظهر» أو جمعهما جمع تأخير فيصلي الظهر مع العصر في وقت العصرء وكذلك ينع بين صلاتي الليل وهما 
العشاءان» أي: المغرب والعشاء في وقت إحداهماء فيصل المغرب والعشاء في وقت المغرب» وهذا جمع تقديم أو يؤخر المغرب إلى 
وقت العشاء فيصليهما معأ وهذا جمع تأخير» وذلك مثل المسافر والمريض. 

وعند اشتداد المطر إذا تأذى منه الناس في البلد فيجوز امع بين المغرب والعشاء جمع تقديم دفعاً للمشقة» ونحو ذلك من الأعذار 
كاتلوف. 

م. .م( الأحوال التي يكون فيها التيمم 

الأحوال التي يكون فيها التيمم 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم» كا قال الله تعالى: إفَاتمُوا الله ما استَطعم | 
[التغابن:١]»‏ فعلى الرجل أن يصلٍ بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وود كامل 4 دن كأنعادماً للناءه. أو يرن بامتتسماله 


لمرض أو برد أو غير ذلك وهو محدث أو جنب تيمم الصعيد الطيب وهو التراب يمسح به وجهه ويديه ويصلي؛ ولا يؤخرها عن وقتها 
باتفاق العلماء] . 

المسم يصلي بحسب طاقته» فيصل قائماء فإن جز صلى قاعدأء فإن عز صلى على جنبه لقول النبي صلى الله عليه وس ل عمران بن حصين: 
(صل قائماء فإن لم استطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب 

يعنى: على جنبه الايمن. 

زاد النسائي: (فإن لم تستطع فستلقياً) بأن إستلقي ورجلاه إلى القبلة» وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه» فالعاجز عن الوقوف يصلي 
قاعدا» والعاجز عن القعود يصلى على جنبه» والعاجز على صلاة الجنب يصل مستلقياء 

وكذلك يجب على الإنسان ارما فإذا مز عن استعمال الماء 5 انتمل إلى التيمم بالتراب فينوي ويسمي الله فيقول: باسم 
الله ويضرب بيديه الأرض ضربة واحدة مفرجقٍ الأصابع فيسمح بهما وجهه؛» ثم يضرب بيديه الأرض مرة أخرى وجهه ويمسح 
ينه ظاهرهنا وياطنيها إلى الكفين 6 ىق ديت عازه ولا خيرها عن وق باتقاق الغلياء: 

ويعطن النانن 131 كان عريضا في المستشفى لا يصل» فإذا قلت له: يا فلان لماذا لم تصل؟ قال: يا أني» إن ثيابي نجسة وفيها دماء 
ولا أستطيع» نكي كاه الله وا تعروت مد المستشن تطهرت وصليت» فهذا 'غلظ: كبين يجب عل الزائرين أن يثهوا المرضئ؛ 
فالصلاة لا تؤخر عن وقتباء فيجب عليه أن يصلي على حسب حاله» فإن كان لا إستطيع أن يتوضأ بنفسه يوضئه شخص آخرء وإن كان 
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لا يستطيع الاستنجاء بالماء يستجمر بالمناديل أو الورق الحشنة ثم يتوضأء فإن عر يتيمم بالتراب للحدث الأكبر أو الأصغر فإن عز 
عن ذلك همه من حوله» فينوي ويضرب بيديه التراب ويمسح ببما وجهه ويديه» ويصلل الصلاة في وقتها ولا يعيد. 

كذلك أيضاً يصلي على السريرء فإذا كان يستطيع التوجه إلى القبلة يتوجهء وإذا لم يستطع فيصلي على حسب حاله» قال الله تعالى: 
فوا الله ما استطَعتم | [التغاين:١]‏ ويقول النبي صل الله عليه وس ل عمران: (صل قات فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى 


٠ جنب‎ 


ولا يؤخر الصلاة عن وقتبا بحجة أنه إذا خرج من المستشفى فإنه سيصل » فقد يموت ويترك الصلاة. 

فهذا الأمى ينبغي لطلبة العم أن ينبهوا المرضى عليه» أنه يجب على المريض أن يصلي على حسب حاله إذا كان العقل معه» وما عجر عنه 

سقطء أما إذا فقد العقل ارتفع التكليفء إلا إذا كان في غيبوبة مثلاً لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أكثرء فإنه يقضي الصلاة في 

هذه المدةء أما إذا طالت الغيبوبة وفقدان الشعور لمدة أسبوع أو أسبوعين فيعتبر كامجنون وكالنائم والمغمى عليه مدة طويلة فيسقط عنه 

١14‏ حكم صلاة فاقد الطهورين 

حكم صلاة فاقد الطهورين 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك إذاكان عويك أومقيد ا اووس أو فر ذلك مل ص حسب حاله» وإذا كان بِإزَاء عدوه 

صلل أيضاً صلاة اللوف؛ قال الله تعالى: واد صَربتم في الأرضي فلس عليكز جتاح أَنْ تمُصروا من الصلاة إن حلم أن يفتك 

انين كمروا إن الْكافرينَ كوا كز عدوا مين ذا نحت فوم فقت لم سَلاة قم َل مم مل [النساء:؟ ]٠١ - ٠١‏ 

إلى قوله: |ولياخدوا حَذّرهم وَأسلحتهم] [ [النساء:١٠]‏ إلى قوله: !فإِذًا اطماكم تأشنا الصلاةً إن الصلاة كانت عل المُوْمنِينَ كبا 

موقوتا] |النساء:١١]].‏ 

واذا كان الإسان وبا فى أرضن نجسة؛ وليس عنده ماء ف تراب أو كأث مصاوباً على خشبة» أو كان زَمناً أن مض مضا فلا 

يستطيع الحركة» فإنه يصبل على حسب حاله» لقوله تعالى: إفَاتقُوا الله ما استطعتم | [التغابن:7١]»‏ أما من فمّد الماء والتقراب فيسمى 

فاقد الطهورين» فينوي ويصلى ولا يعيد الصلاة» والدليل على ذلك ما ثبت عن الننى صل الله عليه وسلم في بعض الغزوات» ومعه 

زوجته عااشة فسقط منها عقّد كانت تتجمل به فأرسل النبي صل الله عليه وس جماعة ييحثون عنه وحان وقت الصلاة وليس معهم 

ماء ولم بشرع التيمم» فصلوا بغير ماء ولا تراب» ولم يأمرهم النبي صل الله عليه وس بإعادتها. 

فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان ما عنده ماء ولا تراب فصل بدون أحدهما فصلاته صحيحة» لقوله تعالى: |فَاتقُوا اله ما استَطعم | 

.]١ |التغاين:"‎ 

١”.‏ كيفية صلاة اتلحوف 

كيفية صلاة اتأوف 

وكذلك إذا كان بإزاء عدوه صل صلاة اتقوف» ولو كان بركض ا ويوى بالركوع وبالسجود حىّ له يدرك الأذى» وهذه 

الصلاة تسمى صلاة المطلوب. 

وقد صلى النبي صلى الله عليه وسل. صلاة اللموف على وجوه متعددة» فإذا كان العدو جهة القبلة كان النبي يصفهم صفين» وكبر 

وكيروا جميعا ثم ركع وركعوا جميعاء ثم رفع ورفعوا جميعاء ثم جمد وبجد الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني يحرمهم من خلفهم» 
ثم قام إلى الركعة الثانية وتقدم الصف المؤخر» ناعم الفيك المقدم» ثم ركع وركعوا 0 ثم رفع ورفعوا 0 ثم جد ومجد الصف 
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الذي يليه» الذي كان هو الصف المؤخرء ثم لما انتبى من الركعة الثانية قامت كل طائفة واتت بركعة فسلم بهم جميعا 

وصل بكل طائفة ركعتين ركعتين. 

وإذا كان العدو في غير جهة القبلة صلل بهم إلى غير القبلة» ولها وجوه متعددة؛ قال الإمام أحمد: ثبت صلاة اللدوف عن النبي صلى 
الله عليه وس مله ارخ اوتيعة اع وكلها جائزة والله تعالى بينها في كابه قال: واذًا صرب في الأرض! | النساء: ]١ 10 ١‏ والضرب 
0 ا 


معره هه مه ادي 


كت بين داك ل اشدة عق اي مل لال لي [النساء:1 ٠١‏ - م. 7 إذا كوا خاقين فيصاون 


ومعهم السلاحء إذا كان فهم من يشق عليه حمله أو كان مر يضاً فيضعه مع أخل الحذر» ثم قال تعالى: [فَإِدًا امام َأَقِيموا الصلاةً 
إِنْ الصلاة كانت على ار يا مُوقونًا| [النساء:١١].‏ 


ل حكم تارك الصلاة 

حكم تارك الصلاة 

قال :لكات رسقه :الله فال :"وهب عل أهل القدرة من المسلين ادا الفتلذة كل أسن عن الرتهال والقاء تجق العسيان: 
قال النبي صلى له عليه وسل: (مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم على تركها لعشر» وفرقوا بيابم في المضاجع) . 

والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات اللمس» أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها؛ فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 
فق الحباء مخ يقول: وكوف ررئدا عفرا لاضل عله ولة يدقن نين اليرت 

ومنهم من يقول: يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني الحصن]. 

يحب على القادر أن يأمى بالصلاة ولا سا في بيته» فيأص الرجال والنساء حتى الصبيان» لقول النبي صل الله عليه وسلم: (مروهم 
بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر) . ٍ ٍ 
فإذا بلغ الصبى سبع سنين فإنه يؤمى بالصلاة» حتى يبلغ عشراء فإذا بلغ العشر فيؤمى بالصلاة» فإن رفض الصلاة او تركها ضرب 
ضرب تأديب لا ضرب تعذيب» فلا جرح ولا يكسر العظم. 

فإذا بلغ وامتنع عن الصلاة فإنه يستتاب من قبل ولاة الأمور فإن تاب وإلا قتل. 

إذا: الصبي إذا بلغ سبع سنين فإنه يؤى ولا يضرب إذا امتنع» فإذا بلغ عشر سنين فيؤمى فإن امتنع ضربء فإذا بلغ “مس عشرة سنة 
أو نبت في عانته شعر خشن أو احتلم وامتنع عن الصلاة فيستتاب من قبل ولاة الأمور وإلا قتل. 

فن العلماء من يقول فيه: يكون مرتداً كافراً لا يصلى عليه» ولا يدفن بين المسلمين؛ لأنه يكون كافراًء وهذا هو الراح أو الأحم لقول 
اللي صلى الله عليه وسل: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة)» وقوله صلى الله عليه وسل: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فن 
يس 

وقال بعض أهل العل: يكون مسليا لكن حكمه حكم مرتكب الكبيرة فيقتل» كاطع الطريق وقاتل النفس» والزاني الحصن فإنه 
برجم باخجارة حتى يموت» لكن هؤلاء يصلى عليهم؛ لأنهم مسلمون. | 

والصواب: أن ترك الصلاة كفرء وتاركها كافر ولو م يجحد وجوبباء اما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين بغير خلااف» 
3 يقول: الصلاة ليست واجبة» أما إذا كان يعتقد بقلبه ويقولٍ ساف أ الصلاة واجبة» لكن تركها كسلا وتباون» فهذا هو محل 
القلافة بن الغلباء»«والصواب آنه جشكل كقراء وقال اححروت من أهل العلل: يقل حداً. 
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١.‏ أهمية الصلاة ومكاتتها 

أهمية الصلاة ومكانتها 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأمى الصلاة عظيم شأنها أن تذكر ههناء فإنها قوام الدين وعماده» وتعظيمه تعالى لما في كابه فوق جميع 
العبادات» فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة» ويقرنها بالزكاة تارة» وبالصبر تارة» وبالنسك تارة كقوله تعالى: |وأقيمو | الصِلاةً وأ | الرَكاة] 
|البقرة:47]» وقوله: واستهينوا بالصير والصلاة| [البقرة د وقوله: |فصلٍ لريك وَاخْحرا [الكوثر:؟]» وقوله: قل ! ن صلاتي 


ا ومحياي ومني ِل رب الْعَاكينَ * لا شَرِيكَ لَه وبذلك أ ون وَل 07 م ييه ل 


له 6هسم 


الؤْمُونَ * اَن هم في -- اق رن هم عَنِ 0 ل ة عون * ونح ا َس 
* إلا عل أروَاجهم أو ما ملكت أجانهم هم غير لون * قن الى وراء َكَ الهم لاون * اَم لاوم وعد عَهِدهم 
اعون * وَالنِينَ هم عل صلواتهم يحافظونٌ 3 أولتك هم الوارئُونَ * |الِينَ 0 الفردوس هم فيا خَالِدونَ | [المؤمنون:١‏ - .]]١١‏ 
هذا فيه بيان مكانة الصلاة وأعيتاة فإتها قوام الدين» يعني: لا يقوم الدين إلا بباء وهي عماد الدين ا قال النبي صلى الله عليه وسل: 
(رأس الأعى الإسلام» وعموده الصلاة). 

والشيء الذي هو قوام الدين وعماده هو أهم المهمات» فالصلاة أوجب الواجبات بعد توحيد الله عن وجل» والله تعالى عظمها في كابه 
فوق جميع العبادات» وا ميزة وخصوصية ليست لغيرهاء فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة: |وأقم الصّلاة إن الصّلاة تنبى عَن الْمَحشَاء 
وَالمكرٍ| [العنكبوت:ه 4]» وتارة يقرنها بالزكاة: |وأقيموا الصلاة وآثوا لكا [البقرة:4]ء وتارة يقرتها بالصير: | واستعينوا بالصير 
والصلاة| [البقرة:ه 4]» وتارة يقرنها بالنسك وهو الذبع: إفَصَلَ لرَبْكَ وَاخحر] [الكوثر:"]ء إقلْ إن صلاتي ونسكي | [الأنعام:1]. 
وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها لعظم شأنباء فالله تعالى يذكر أعمال البر ويبدؤها بالصلاة ويختمها بالصلاة لعظم شأتباء قال الله 
تعالى: إإِنَّ الإنسَانَ خلق ملُوعا * ذا مسه لسر جرُوعًا * وإذًا مسه الخير مَنوعًا * لا المُصلَينَ]| [المعارج:9١‏ - «"]ء ثم ذكر أوصافهم 
وافتتحها بالصلاة فقال: |النِينَ 7 طٍ ماي دَاهُونَ| العارج:* 9]ء إلى أن قال الله تعالى: إوالنِينَ هم لفروجوم حَافظونَ * إِلّا 
طٍَ ََْاجهم أو ما ملكت باهم م م 8 وين 0 بتى وَرَاءَ ذَّلكَ وك هم العادونَ * وَاللِينَ هم أَمَانَاتهم وَعَهدهم 
رعو * انين هم بشهاداتهم َاعُونَ * وَالنِينَ هم عل صلاتهم يحافظونَ | [المعارج:9؟ - 84]» | نقتم الله أعمال البر بالصلاة» ثم قال 
سبحانه: | وك ف جَنَات 010 [المعارج:ه "]. 

وقال في سورة المؤمنون: 5 هذ أفقح المؤْنودَ| | [امؤمنون:1] والوصف الأول من أوصافهم الصلاة: الي هم في صَلائيم حَاشعونَ * * 
اين ف عَنِ الغو مَعَرصُونٌ * وَالينَ هم ارك علو * وَالينَ ه لفروجهم حافظونٌ 1 إل 15 أَْوَاجهمٍ أوما ملكت امهم 
لم نهم غير ملومين * فَنٍ ابتقى وراء ذَلِكَ َأَوْتكَ هم اعادو * وَالنِينَ هم انيم دم عو ” وَالنِينَ هم عل صلوائيم 
يحافظونَ | [المؤمنون:" - 9] ختمها بالصلاة» ثم قال: | أوتكَ هم الوَارئونَ * الينَ ونون الفردوس هم فيا حَالِدون | [المؤمنون: ٠١‏ 
1 


16١‏ الكلام عن الفردوس 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فنسأل الله العظيم أن يجعلنا وإيا مم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون]. 
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الفردوس هو أعلى طبقات الجنة وأوسطهاء ولا يكون وسط الشيء أعلاه إلا إذا كان مدوراء فهذا يدل على أن الجنة مدورة ليست 
هر بعة ولا مسدسة» فلو كانت م بعة أو مسدسة ل , يكن وسطها أعلاهاء فالجنة مدورة مثل القبة» ولهذا قال النبي صل الله عليه وسل: 
(إذا (إذا سألئم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن)» وفي لفظ: (وسقفه عرش الرحمن). 

إذاً: الفردوس أعلى الجنة وسقدك القرد وس :عر تن الرحمن. ٠ ٠‏ 00 

قال لمؤاف رحمه الله تعالى: [والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة» واحمد لله وحدهء وصلى الله على مد وآله وصعبه وسلم تسليما كثيرا]. 
المد لله على القام» وببذا نكون قد انتبينا من الرسالة» ويكون هذا الدرس آخر الدروس. 


عرس الأسئلة 

الأسئلة 

٠.“.١‏ حك من قال: أنا سلفي 
حكم من قال: أنا سلفي 


السؤال هل يقول الإنسان أنا سلفي؟ 

الجواب السلف الصالح هم أهل السنة وابجماعة وهم الطائفة الناجية والمنصورة» وهم أهل الحق» وهم أهل الاستقامة» فكل هذه 

الأمعاء تعود لمسمى واحد. 

وشلفت هده الا هم الصحابة والتابعون» والأتمة والعلماء» فإذا قال الإنسان: أنا من السلف الصالحء أو من أهل السنة وابماعة فلا 

بأس؛ لأن السلف الصاح هم أخل البنة واماعة اللين قال فيهم التي :غيل اله علية وس" (لا تزال طائفة من أمت على الحق منصورة 

لا يضرهم من خذحهم ولا من خالفهم حتى بأتي أ الله تبارك وتعالى)» فكل من لزم السنة فهو من أهل السنة وابماعة» ويقال: إنه 

من الملف دنه تابع للسلف الصالح» ولو كان متأخراً عنهم. 

وأما قول بعض الناس: إن الفرقة الناجية غير الطائفة المنصورة فليس بصحيحء فالطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية وهم أهل السنة 

والجماعة» وهم المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسل: (وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. 

قيل: من هي يا رسول؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي) وفي لفظ: (وهي الماعة) . 

أي: أهل السنة واجماعة» وفي مقدمتهم. العلماء وكل من لزم الحق وان كاذامرازعا أوتاهرا أو عدادا أو غارا ضارا أن كارا أو 

بناءً أو مبلطاً أو دهاناً إذا كان مستقيماً على طاعة الله. 

والطائفة المنصورة قد تكون في مكان واحد وقد تكون في أمكنة متعددة» وقد تقوى وتكثر في بعض الأمكنة وقد تقل» فقّد بشرها 

النبي صل الله عليه وس فقال: (لا تزال طائفة من أمتٍ على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهمء ولا من خالفهم حتى يأتي أمى الله 
تبارك وى اء ش 

وم أدعى أنه سلفي ويريد بذلك التحزب فهذا بمنوع لا يجوزء لأن النبي صل الله عليه وسلم قال: (دعوهاء فإنها منتنة). 

وكذلك من ادعى أنه سلفي وليس بسلفي» قال الشاعى: وكل يدعي وصلا بليلى وليل لا تقر لهم بذاك والميزان في ذلك هو اتباع الاب 

والسئة» فن كان متبعاً للمّاب والسنة فهو على الحق» آميا الأسماء فلا تقدم ولا د تؤخر» فالمهم الحمائق. 


مفهوم السلفية 
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الجواب هذا مفهوم خاطئ» بل السلفية اسم شرعي أصيل» يراد به أهل السنة واجماعة وأهل الأشر وأهل الحديث» والفرقة الناجية» 
والطائفة المنصورة وأهل الاتباع» فإن شيخ الإسلام ابن تعية ذكر في الفتاوي 42 رده على قول العز بن عبد السلام» فقال: له عيب 
على من أظهر مذهب السلف وانّسب إليه» واعتزى إليه بل يحب قبول ذلك منه بالاتفاق» فإن مذهب السلف لا يكون إلا بعقاء 
فإن كان افيا له باطناً ناهر فهو بمنزلة المؤمن الذي ات الحق باطناً وظاهراء وإن كان عرافقاً له 2 الظاهر فقط دون الباطن 
فهو بمنزلة المنافق» فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله» فإنا لم نؤمى أن نقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم. 

0 الفتوى الي واعلم أنه ليس في العقل الصريم ولا في النقل الصريم ما يوجب غخالفة الطريقة السلفية أصلاء 

وقال الذعي رحمه ا وال ترجم ل ابن الصلاح ر حمه الله: وكان ملفا كين الاعقاف تعدا عن تأوي: المتكامين مومناً بها 
ثبت من النصوص واس معن ار 

وقال الشيخ الغللامة اك يان رمه الله في فتاواه: وليست الوهابية مذهبا خامسا كا يزعمه الجاهلون والمغرضونء وإئما هي دعوة إلى 
العقيدة السلفيةة وكين :ا اندو برق معالم الإسلام من التوحيد. 

وقال في وصيته لبعض طلاب العل: ونوصيك بالالتحاق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فهي جامعة سلفية تعلم طلابها عقيدة أهل 
وقال العلامة ابن عثمين حفظه الله في شرح العقيدة الواسطية: يخطئ من يقول: إن أهل ابماعة سلفيون وأشعريون وماتريديون» فهذا 
خط لكين كزن اجميع أهل السنة وهم مختلفون؟ إلى أن قال: وأهل السنة واجماعة هم الاتلقيوة يتمد عطق المتأخر منهم إلى يوم 
القيامة إذا كان على طريق النبي صلى الله عليه وس وأصابه فإنه سلفي. 

وقال الألباني رحمه الله في مجلة الأصالة في الجواب على سؤال: هل السلفية دعوة حزبية أم طائفية أم مذهبية» أم هي فرقة جديدة 
في الإسلام؟ فقال: هناك من مدعي العلم مق يك هده النسبة زاعا أن لا أعيل خاء؛ فقول: لا يجوز للمسلم أن يقول: أنا سلفي متبع 
للسلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة وعبادة وسلوك. 

لا شك أن مثل هذا الإنسان او قال هذا الكلام بعينه» يلزم منه التبرؤ من الإسلام الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح وعلى رأسهم 
لبي صل الله عليه وسلم» ولا شك أن التسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي أن تقول: أنا مسل على الاب والسنة» وعلى منج سلفنا 
الصالح» أو تقول باختصار: أنا سلفى. 

اه. 1 

إن الانتساب إلى السلف نفر عظيم يجب ان يفخر به كل مسلم ويعتز به» ونحن نقول لطالب العلم ا قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه 
الله كن سلفياً على الجادة. 

0 0 00 0 فإن 0 لمهاجرين 0 عه 
أظهر؟؟ ل فإنبا 0 

والمهاجرون والأنصار اسمان إسلاميان فاعتبرهما النى صلى الله عليه وسلم اماف حغوض اذاعلة لسار فيا رين 

أما إذا أريد الانتساب إلى السنة وإلى السلف الصالح فلا بأس بذلك. 

فأهل السنة واجماعة لا يصيرون 0 متعددة» فالمؤمنون حزب واحد هو حزب للم والكفار هم حزب الشيطان. 
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م.م.م8٠‏ حكم التغني بالقرآن 


حكم التغني بالقرآن 

السؤال قلتم: لا يجوز التغني في الأذان والقرآن وغير ذلك» وقال صل الله عليه وسل: (من لم يتغن بالقرآن فليس منا) فا توجيبكم في 
ذلك؟ 

الجواب قال النبى صلى الله عليه وسل: (من ل يتغن بالقرآن)» وقال أيضاً: (ما أذن الله لأحد ما أذن لنبى يتغنى في القرآن ويجهر به) . 
راق الكدك أيضاء [أنةالى ميل الله عليه وس فل الققاء وق بافين بوالنيترة "قال #الزاوق :فا سمت عونا حون به ): 
الصوت فى القراءة على وعة لذ نشي لحن الساءه اما الغناء الممنوع فهو أن بمطط الصوت ويلحنه تحلين الغناء المطرب الذي يذهب 
النفوس ويقعدها. 


غم حك سماع الأشرطة التي تحتوي على الموسيقى أو الدف 

حك سماع الأشرطة التي تحتوي على الموسيقى أو الدف 

السؤال ما حكم شراء الأشرطة النسائية التي تحتوي على أناشيد وفييا صوت الدف؟ الشيخ: إذا كان الشريط مشتملا على موسيقى فهذا 
0 وعاة فاح ولو كان بصوت أطفال صغار. 0064 

أما الدف فهو من شأن النساء في الأعراسء ولا داعي للدف لأن أقل أحواله إضاعة وقت بدون فائدة» والمسلم ولا سيها طالب العلم 
وقته ثمين فلا يضيعه في سماع الدف وأصوات لا فائدة فيهاء بل يشغله فيما ينفعه في طاعة الله عن وجل. 


مم١‏ حكم التكبير بصوت جماعي 

السؤال ما حك التكبير ابجماعي عند حدوث ما يسر؟ 

الجواب هذا مشروع لكن لا يكون بصوت جماعي» فكل واحد يكبر وحده لكن إذا اتفقت بعض الأصوات من دون قصد فلا 
بأس. 

اما ان يرفعوا الصوت بالتكبير في صورة جماعية فهذا غير مشروعء إثما المشروع ان يكبروا او يسبحوا كل واحد على حده. 

-- سماع الأناشيد المفيدة 

حك سماع الاناقيك اللفيقة 

السؤال ما حك سماع الأناشيد المفيدة التى تدس على الجهاد وغيرها؟ 

القوابية لا باس جنا 131 كان لنى قا حوره ورتقدها وعد واييه افد عماعية: 


ل حك الانتتساب إلى القادري والعدوي وغيرهما من أهل السنة 


الانتتساب إلى القادري والعدوي وغيرهما من أهل السنة 
الجواب كأنه من أهل السنة وكان معروفاً في ذلك الوقت» فانتسب إليه تمييزاً له عن البدع وعن أهل البدع. 
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6 بببيان معنى قول المؤلف بضلال من قال: إن المداد قديم 

يان معنى قول المؤلف بضلال من قال: إن المداد قليم 

السؤال ما المقصود من قول المؤلف: أن من قال: أن المداد قديم» ضال؟ 

الجواب يعني بالمداد الحبر» الحبر يكون قدي فيجعله كالقرآن» والقرآن كلام الله قديم وهو صفة من صفاته» فالله تعالى هو الأول 
في ذاته وصفاته» فو الاوك الذي لا بداية له» وهو الآخر الذي لاخر بعده» قن قال: المداد قديم» معناه: الحبر الخلوق يكون قدياء 
فيكون رباً مع اللهء فن قال: إن بعض المخلوقات أول» فقد شابه قول الفلاسفة الذين يقولون: العالم قديم» فلا يوجد شيء قديم فكل 
الخلوقات محدثة» فالله تعالى هو الأول الذي لا شيء قبله» وما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. 


